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  :مقدمــــةال
  

 –وبالمقارنة مع غیره من الفنون الأدبیة  –یكاد المتتبع لسیرورة الفن الروائي یجزم أنھ 

نصیب الأسد من التطور والارتقاء المستدامین، واللذان لا یستثنى منھما أدب على  قد أخذ

على اعتبار أن الرّوایة تمثل دیوان   –وإن كان بنسب متباینة  –اختلاف رقعتھ الجغرافیة 

وذاكرة جمعیة تحوي كنوزا لا تفنى مع تقدم الزمن، بل تزداد قیمتھا فھي تضاھي 

الماورائي متخیلة تسافر بالقارئ عبر أزمنة میتافیزیقیة تلامس  الأسطورة في ولوجھا عوالم

  .والسحري

مكمنھ المخیلة الفذة التي تفتح فضاءھا خصبا لتسبح في فلكھ  فالرّوایة فن تخییلي

العناصر المشكلة للبنات العمل الروائي، الذي یشیع نوعا من التفكیر الإیجابي والوعي بین 

امیكیة، والحس الحضاري والثقافي، ولھذا فقد تصدى لھا طوائف اجتماعیة تتمیز بالدین

روائیون حملوا على عاتقھم مسؤولیة إنسانیة لا تقف عند حدود الكلمة والخیال، لقد باتت 

بھذا أضحى الرّوایة الیوم عالما تخیلیا قائما بذاتھ لا ینفك یضاھي عالم الحقیقة والواقع، و

لمستقبلي للمجتمعات الإنسانیة وما یحكمھا من الروائي بمثابة المتبصر بآفاق الوعي ا

  .علاقات، وروابط تخضع لمتغیرات یفرضھا الراھن

أكثر المنتجات ارتباطا بعصر الحداثة، حیث كان للتطورات الرھیبة تعد الرّوایة 

الحاصلة آنذاك بالغ الأثر في المساھمة في إعادة تشكیل المشھد الروائي برمتھ، وذلك عبر 

یصیب الروح الإنسانیة والعقل، ویھدم العلاقات  فتئالتشظي الصارخ الذي ما التركیز على 

الاجتماعیة والإنسانیة، ویكسر انسجام الإنسان مع نفسھ وبیئتھ، ولكن ھذا المشھد لم یستمر 

على وتیرة واحدة، بل تعداه لیشكل أنماطا روائیة جدیدة خاصة التي ارتبطت بظھور 

البلدان المستعمرة، التي تروج لنشر فكرة التعددیة الثقافیة في  الكولونیالیات المسیطرة على

ظل الرجوع إلى الموروث الثقافي الشعبي، والحفاظ علیھ وجعلھ إحدى مقومات الھویة 

  .القومیة والوطنیة
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لم تكن الروایة الأفریقیة بمنأى عن ھذا الزخم، بل أثبتت حضورھا وفرضتھ عبر 

إدراك الذات البشریة وما یكتنفھا من بعد اجتماعي ونفسي الطموح والمقاومة ومحاولة 

وأنثروبولوجي وتاریخي، دون إھمال الموروث الثقافي، وھذا ما یشكل الخصوصیة 

الروائیة الأفریقیة، والتي تمنحھا أحقیة تخطي حدود الوعي نتاجات لإالإبداعیة الممیزة ل

من قضایا وإشكالیات یفرزھا الوضع  الإنساني بالتعبیر عن كل ما یؤرق الروائي الأفریقي،

  .رجمتھا عبر تیمات إبداعیة متخیلةوت... السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي

فقضایا الروایة الأفریقیة ما ھي إلا تعبیر عن قضایا وإشكالات المجتمع الأفریقي بكل 

تمدن والتراث الذات والآخر، والماضي والحاضر، وال حیثیاتھ وتشعباتھ، خاصة في علاقة

وقد اتخذ المبدعون الأفارقة الروایة الأفریقیة كسلاح ممیز وجدید یبرزون ... واللغة والھویة

من خلالھ مواقفھم الرافضة للوعي القائم المفروض علیھم، معلنین تمردھم علیھ وعلى كل 

  .آلیاتھ، مبدین تطلعاتھم الممكنة

ولوجیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة لقد أرقھم سؤال الھویة نتیجة التراكمات الأیدی

في ظل محاولات الصمود والتحدي بتعزیز صلة العمل الإبداعي  المتوارثة عن الاستعمار

بالموروث الثقافي الأفریقي، وھذا في حد ذاتھ مغامرة غیر مأمونة العواقب ومع ھذا فقد 

ما رسخ ھذا الإصرار جعل من نفسھ قربانا یضحي بھا في سبیل تكریس قیمھ وقناعاتھ، و

، إذ أن )روحي ولغوي(إشكالیة اللغة وما خلفتھ من اغتراب مزدوج : ومنحھ الشرعیة

التبعیة اللغویة ولدت تبعیة ثقافیة وفكریة أدت إلى ظھور صراع دائم لصد مظاھر الحضارة 

الغربیة وھیمنتھا، فوجد الروائي الأفریقي نفسھ مرغما على خوض تجربة قاسیة غرضھا 

زاع الحق في تجسید الحضور العالمي للروایة الأفریقیة؛ باعتبارھا مكونا من مكونات انت

تیارات السرد الإنساني، الأمر الذي یسھم في استمرار الھویة الثقافیة الأفریقیة ویدعم 

  .بقاءھا

ع للروایة الأفریقیة أن تطلق العنان للأنا لیصدح بصوتھ معبرا وھو الأساس الذي شرّ 

عن نقده لذاتھ قبل نقده للآخر، محاولا توجیھ الفكر نحو إشكالات الذات مع الآخر، رغبة 
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المثبطات الفكریة المتبناة عن الذات والآخر، وبذلك تغوص في تقویم التناقضات وإزاحة 

  .وھام التي تنخر اللاوعي وتعشش فیھالروایة في الأعماق لأجل الخوض في الأ

في ظل رحلة البحث عن مصوغات الھویة الأفریقیة والنضال الذي یترجم بشكل واضح 

السماء معلنة  لآخر، انطلقت صرخة مدویة شقت عنانصراع العقائد والأفكار بین الذات وا

نابعة من قلب عن بزوغ فجر جدید قادتھ حركة الزنوجة غرضھ التأصیل للھویة الأفریقیة ال

الموروث الثقافي للمجتمع الأفریقي، وقد تبنى ھذه المبادئ وتصدى لھا ثلة من المبدعین 

، ووجدوا أنفسھم مجبرین على اتخاذ موقف یكفل لھم التملص الأفارقة تبلورت في أذھانھم

 من أنیاب الاغتراب الثقافي الممنھج الذي یبتغي سلخ الإنسان والمثقف الأفریقي من ھویتھ

  .وإرث أسلافھ

ھذا ما انعكس جلیا في إبداعات الروائیین الرواد الذین كان لھم اتصال مباشر مع الآخر 

من خلال الھجرة والتھجیر، إذ وجدوا أنفسھم في مواجھة سیاسات الاستلاب والتذویب 

الاجتماعي والثقافي، فأطلقوا العنان لمتخیلھم الروائي بشتى أنواعھ، ومن أمثلة الأعمال 

الشغف الكبیر بالموروث الثقافي الأفریقي الزاخر  ئدة التي لاقت رواجا كبیرا وترجمتراال

أعمال النیجیري آموس توتولا، ... ببانوراما الأساطیر والخرافات والحكایات الشعبیة

یاتي في غابة الوحوش، وسیمبي وشیطان فبرزت روایة شارب نبیذ النخیل، وروایة ح

كما جعل من روایتھ الأولى جسرا ... الغابة السوداء، وروایة الصیادة الأفریقیة الشجاعة

عبر بھ إلى العالمیة؛ حین اعتبرھا دیلان توماس عملا موجزا وزاخرا ومریعا وساحرا، إذا 

  .يوالموروث الشعبي الأفریقكان لھ السبق في استلھام الفولكلور 

الوحید الذي امتلك ھذا الخیال؛ بل قاسمھ ذلك الغیني كامارا لاي بروایاتھ لم یكن آموس 

الطفل الأسود، ورؤیة الملك، ودراموس أو حلم أفریقي، والتي مكنتھ من حصد جوائز 

وألقاب، كما أثارت جدلا واسعا بین النقاد داخلیا وخارجیا، ولم یحذ كمارا لاي عن السبیل 

سابقھ من استلھامھ لقیم التراث الأفریقي وفولكلوره إذ جعلھ الدعامة التي تقوم الذي انتھجھ 

  .علیھا روایاتھ وجل إبداعاتھ في محاولة منھ للنھوض بھذا الكنز المغمور
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إذا ما ذكرنا روایة المفسرون وموسم الفوضى، ومات ھذا الإنسان، وآكیھ سنوات 

تحضر قامة من قامات النضال الأدبي الإبداعي فإننا لا محالة نس... الطفولة، ومذكرة سجین

الأفریقي التي تعدى صیتھا الحدود المحلیة لیعبر إلى العالمیة عن جدارة واستحقاق، كما 

  .الأدب الأفریقي وعززت تأثیرهترجمت أعمالھ إلى لغات عدیدة وأثرت بشكل لافت 

ناسك الأسود، كان نغوجي واثیونغو قد وضع بصمتھ الخاصة من خلال روایاتھ ال و

التي عبر بھا عن رغبتھ الجامحة في العودة ... والنھر في الوسط، وروایة لا تبك یا طفلي

ه صداحة رافضة لكل ما یكبل یقي وموروثھ وعقائده؛ لیعلن مبادءإلى منابع الوجود الأفر

عقل الأفریقي إنسانا ومبدعا، داعیا إلى تصفیة استعمار العقل منتھجا في ذلك استخدام 

للغات المحلیة في إبداعاتھ الفكریة والأدبیة، راغبا عن لغة المستعمر معتبرا إیاھا وسیلة ا

  .لاستعمار الفكر والثقافة

طع على یصدر من غرب القارة الأفریقیة لیصغیر بعید عن ھذا الأخیر نلمح إشعاعا 

محل  -سلافكل ربوعھا؛ عبر ما تجود بھ قریحتھ الإبداعیة ومتخیلھ الروائي، إنھ عابد الأ

الذي لا یضنیھ نصب الإبحار في عوالم تمتد جذورھا إلى ماضي سحیق یرتجي  –دراستنا 

  .منھ بعث أمجاده الغابرة؛ التي طالما تعرضت للطمس والتھمیش

إنھ بعث جدید لكل ما یعبر عن وعي الأفریقي بذاتھ، وبدایة جریئة لرفض كل أشكال 

حاضر ومستقبل أفریقیا عامة، وھویتھا على الاستلاب الثقافي الذي یتعرض لھ ماضي و

وجھ التحدید، إنھ إنذار بتداعي قیم وعادات ومعتقدات كانت لزمن طویل تعد مرتكزا تبنى 

  .التي لم یطلھا التشویھعلیھ الشخصیة الأفریقیة 

تجسد وعي اتشیبي في أعمالھ الروائیة التي لامست واقع المجتمع الأفریقي عبر متخیلھ 

میزه عن أقرانھ من رواد الأدب الأفریقي، ومھد لھ السبیل أمام الارتقاء إلى  الجامح الذي

روایات وضعت لبنات ... العالمیة، فروایة الأشیاء تتداعى، ولم یعد ثمة راحة، وسھم الله

  .عھد جدید أجھضت فیھ كل مساعي التغریب والاستلاب
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ثقافة، والموروث الأفریقي فالروایة الأفریقیة أنیطت بھا مھمة الانتصار للشخصیة وال

في إطار مجتمع تمتد جذوره وقیمھ في عمق التاریخ، فإذا كانت الروایة الغربیة بكل آلیاتھا 

روجت لبدائیة المجتمع والإنسان الأفریقي وھمجیتھ وسعیھا الحثیث لتحضره مبررة بذلك 

دبي، كان لابد كل حملاتھا الاستعماریة، وبرعت في تصویر ذلك عبر الإنتاج الروائي والأ

من تشكل نزعة مضادة تفند كل ھذه الترھات وتوقف ھذه السموم؛ في محاولة لارتداء 

عباءة الثقافة الأفریقیة المتشبعة بعبق الحضارة الإنسانیة والموروث الأفریقي الممیز بعاداتھ 

  .ومعتقداتھ

ضمن ھذا الإطار ورغبة منا في محاولة لاقتحام العالم الروائي المتخیل الذي سعى 

الموروث ھؤلاء العمالقة من الأدباء الأفارقة عبره لرد الاعتبار لكل ما ھو أفریقي وخاصة 

في الروایة المتخیل الدیني : (اه بـجاء اختیارنا لھذا البحث الذي وسمن ین؛والمجتمع الأفریقی

التي بلغت  تھابروای، وقد وقع اختیارنا على الروائي النیجیري تشینوا اتشیبي )الأفریقیة

العالمیة وترجمت لمعظم لغات العالم لیكون أنموذجا لدراستنا، دیدننا في ذلك جملة من 

: الإشكالیات المطروحة، والتي جعلھا بحثنا مرتكزا وعمادا تستقیم بھ بناه، ومن بینھا مایلي

  ت الروایة الأفریقیة ؟ وفیما تمثلت أھم إشكالاتھا؟ ومن ھم أھم أعلامھا ؟ كیف كانت بدایا -

  ماھي الحدود الفاصلة بین المتخیل وغیره من المصطلحات ذات الجذر اللغوي الواحد؟ -

من خلال  ماھي أساسیات الدیانة الوثنیة الأفریقیة ؟ وما مكانتھا في حیاة الفرد والجماعة -

  لروائیة؟أعمال تشینوا اتشیبي ا

ما ھي أھم الطقوس الممارسة في المجتمع الأفریقي الوثني؟من خلال أعمال اتشیبي  -

  الروائیة؟

ماھي أھم الأدیان الوافدة على الدیانة الوثنیة الأفریقیة ؟ وكیف كانت تجلیاتھا في الروایة  -

  الأفریقیة وبالضبط أعمال اتشیبي الروائیة؟

المطروحة فإن ھذه الدراسة تسعى إلى اقتحام واضح من خلال الإشكالیات ھو كما 

عوالم المتخیل الدیني في الروایة الأفریقیة الحبلى بالأسرار والطقوس، والتي لا زالت 
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تتعرض لكل أنواع التھمیش واللامبالاة خاصة في الدراسات العربیة التي لم تفھا حقھا من 

لغموض الذي یكتنف ھذا الجانب، مسؤولیة إزالة االبحث والتنقیب، وقد أخذنا على عاتقنا 

ومنح صورة مقربة للباحث والقارئ العربي الشغوف بحب الاستطلاع؛ لیكوّن زادا معرفیا 

یتعلق بأدب یتقاطع مع أدبھ العربي بسمات وخصائص عدیدة تكرس الموروث الثقافي 

الأدب المتقارب، وقد لاحظنا بالمقابل الاھتمام المتزاید للدراسات الغربیة بالثقافة و

الأفریقیین، لھذا كانت عدید الدراسات التي تصدى لھا مفكرین وأدباء غربیین أخذوا على 

ھذه الإبداعات عاتقھم مسؤولیة تشویھ الإنسان والحضارة الأفریقیة، ظھرت بین ثنایا 

  . الأدبیة والفكریة

انطلاقا من إحساسنا بمسؤولیة الكلمة والدور الذي یلعبھ الباحث في الوقوف على كنھ ما 

یروج من أفكار، فقد سعینا عبر ھذا البحث المتواضع إلى محاولة استجلائھا من خلال 

الروائي النیجیري تشینوا اتشیبي من متخیل ارتبط بشكل لافت بالدین  قدمھامالوقوف على 

مثلت ركیزة روایاتھ خاصة منھا الأشیاء تتداعى، وسھم الله، ومضى عھد والمعتقدات، التي 

  .الراحة

وعلیھ فقد تواتر في ھذا البحث ذكر مصطلحات وكلمات مفتاحیة أساسیة تمركزت 

الروایة : حولھا الإشكالیة الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة، ومنھا على سبیل الذكر لا الحصر

/ الطقوس الدینیة الوثنیة / المعتقدات الدینیة الوثنیة الأفریقیة / المتخیل الدیني/ الأفریقیة 

/ التخیل / المتخیل/ الخیال/ الآخر/ الأنا / الزنوجة / الغیریة/ الاغتراب/ الھویة / اللغة

  .الإسلام/ المسیحیة / الآلھة / الأسلاف/ الأرواح/ السحر/ المخیال

تطبیقي، فكان الأول بتقصي نظریة تطلب البحث أن نزاوج بین الجانبین النظري والو

وتقفي أثرھا منذ إرھاصاتھا الأولى، والوقوف عند أھم محطاتھا الروایة الأفریقیة 

واتجاھاتھا وخصائصھا الممیزة، وكذا أھم الإشكالات التي أرقت مضاجع الأدباء 

والروائیین، وكانت سببا رئیسا في تبني موضوعات دون أخرى، إضافة إلى الوقوف عند 

ھم روادھا وأعلامھا البارزین، واللذین كانوا شمعة أضاءت دروب الأدب الأفریقي عامة أ

والروایة على وجھ الخصوص، لنمعن النظر في أعمال الروائي النیجیري تشنوا اتشبي عبر 
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جانب تطبیقي داعم للنظري، نحاول من خلالھ التفصیل في مركبات الدین من معتقد وطقس 

ات تفرض وجودھا بقوة المنطق والضرورة، وكیفیة تشكیلھما للمشھد وما تعلق بھما من لبن

البانورامي الروائي، وتمظھراتھ في الروایات منذ انطلاقتھ الأولى، بدایة من الأشیاء 

  .تتداعى وما لحقھا من روایات

فصل نظري : من خلال خطة مقسمة إلى أربعة فصول أن نطرح حیثیات الدّراسةارتأینا 

مفرعة إلى عدة مطالب،  ، ضمّناه ثلاثة مباحثنظریة الروایة الأفریقیةـب تمھیدي وسمناه

، موضوعاتھا –إشكالاتھا  –الروایة الأفریقیة إرھاصاتھا : فالمبحث الأول حمل عنوان

تطرقنا فیھ إلى البدایات الأولى للروایة الأفریقیة، ومسألة الكتابة باللغات المحلیة التي 

فرضت وجودھا الضیق على الصعید المحلي من خلال بعض الأسماء الروائیة التي منھا 

وھي أسماء بقیت مغمورة ومحصورة في  -من حافظ على خصوصیتھ ونمطیتھ في الكتابة، 

في حین منھم من فضل الانتقال والتحول إلى الكتابة بلغة المستعمر  -ارقعة جغرافیة بعینھ

لما یرى فیھا من فرض للوجود على المستوى العالمي، وفرصة سانحة لإسماع صوت 

إشكالیات متعددة وھذا  ات بلغات عدیدة، وھو ما ولدآھات أفریقیا وتطلعاتھا، فظھرت كتاب

 إشكالیة اللغة :منھا و إشكالیات الروایة الأفریقیةـبالتالي الموسوم  طلبما تطرقنا لھ في الم

أزمة التي ولدت  مسألة الھویةواستخدام لغات المستعمر في العمل الإبداعي الروائي، و

أبناء القارة المھاجرین  ا، لتتولد نزعة مضادة تبناھمسألة الغیریة، وطرحت الاغتراب

في عالم الأدب الأفریقي، ووقعت ، تصدت لھا أسماء بارزة الزنوجةـسمیت ب والمھجرین

الروایة  أعلام أسماءھا بحروف من نار، وھذا ما دعانا لإفراد مبحث ثاني یحمل عنوان

تعرضنا فیھ لأھم أعلام الأدب الأفریقي الذین كان لھم الأثر البالغ في وضع : الأفریقیة

  .لبنات أدب أفریقي بصبغة عالمیة یعترف بھ الآخر ویقف لھ وقفة احترام

دون أن نتجاھل أھم الموضوعات التي تناولتھا ھذه الروایات بین طیاتھا، وذلك من 

  .موضوعات الروایة الأفریقیة: خلال المطلب الثالث الموسوم بـ
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خصصناه للخوض في مسألة المفاھیم مبحثا ثالثا في حین دعت الضرورة البحثیة لنتخذ 

صلة بینھا التدقیق فیھا لنعرف الحدود الفاالمصطلحیة المرتبطة بمصطلح المتخیل، وحاولنا 

  .نھا، لنقف عند مصطلح المتخیل الدیني موضوع دراستنا ونفصل فیھوما تداخل م

ثاني بفصول تطبیقیة بلغت الثلاثة، كانت البدایة مع الفصل ال) دراستنا(و دعمنا بحثنا 

، عمدنا فیھ الروائیة أعمال تشینوا اتشیبيالمعتقدات الدینیة الوثنیة في  :الذي حمل عنوان

 الآلھةـوما ارتبط بھ من عناصر مشكلة للمشھد المعتقدي بدایة بمركبات الدین إلى تقصي 

الذین یحتلون مكانة خاصة في المنظومة المعتقدیة، حاولنا أن نقتحم عالم الآلھة  الأسلافو

تھم المتینة رغم تعددھا واختلافھا ونقدم صورة جلیة عن اعتقاد الأفارقة بھا، وكذا علاق

  .بالأسلاف ومدى تقدیسھم لأرواحھم؛ التي یعتقدون أنھا الراعي الأكبر لآمالھم وأحلامھم

في أفریقیا، وحاولنا بما أوتینا من أدوات  السحركما استدعت الدراسة أن لا نتجاھل 

أن یبوح  نسان الأفریقيلإبحثیة ممكنة أن نزیح اللثام عن حیثیاتھ وأسراره التي لا یمكن ل

من غموض فقد  عالم الأرواحبھا، لأنھا مكمن قوتھ ومنبع أسراره، إضافة إلى ما یكتنف 

  .سعینا جاھدین لاقتحامھ والخوض فیھ عبر روایات أتشیبي الزاخرة

لم تتوقف رحلتنا البحثیة عند حدود المعتقدات الدینیة الوثنیة الأفریقیة، بل استمرت 

لتتعداھا لتفحص أھم الطقوس الممارسة والتي تترجم حالة انفعالیة مرتبطة بالمعتقدات 

یرسخھا، ولھذا فقد ) احتفالات جماعیة(المتبعة، إذ تتجلى غالبا في سلوك فردي أو جماعي 

ى تقصي أنماطھا في كل مناسبة من مناسبات المجتمع الأفریقي، عبر ما عملنا جاھدین عل

الطقوس الدینیة : تبوح بھ روایات أتشیبي وكل ذلك جعلناه تحت فصل ثالث وسمناه بـ

  .أعمال تشینوا اتشیبي الروائیةالوثنیة الأفریقیة في 

لدیانات الوافدة ا لتقفي أثربعدھا وضعنا الرحال عند حدود الفصل الرابع الذي أفردناه 

، لھذا جاء تشیبي الروائیةاأعمال تشینوا إلى أفریقیا في علاقتھا بالوثنیة وتجلیاتھا في 

وتجلیاتھا في أعمال تشینوا اتشیبي  الجدیدة الوافدةالأدیان : العنوان على الشكل التالي

 ان الوافدة فیھاممیزات الدیانة الوثنیة الأفریقیة وتأثیر الأدی، إذ تعرضنا فیھ إلى الروائیة

، وحاولنا أن خصائص الدیانة الوثنیة الأفریقیةـكمبحث تفرع إلى مطلبین أفردنا أولھما ل
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یز ھذه الدیانة عموما، وتتبع الظروف التي مكنت الدینین الوافدین من نقف على أھم ما یم

  .التغلغل لیشكلا مشھدا خاصا تجلى عبر أطیاف عدیدة من المجتمع الأفریقي

لحوصلة أھم النتائج التي توصلنا إلیھا عبر سعینا الحثیث مند بدایة  خاتمةھنا تأتي 

مرتكزا  المنھج السوسیونصي تقیم بحثنا ویؤتي أكلھ فقد اعتمدناوحتى یس. رحلتنا البحثیة

وھو فھم : على الفھم والتفسیر ، الذي یعتمدللعملیة البحثیة لأنھ الأنسب للجانب التطبیقي

تتبع بنیة النص ودراستھ ، وأي تفسیر البنیة الدالة للنص) لغویا وأسلوبیا( اخلالنص من الد

، )خارج النص(ة للمجتمع، ووضع النص ضمن البنیة الشامل)داخل النص(دراسة محایثة 

  .بمعنى إقامة علاقة بین العمل الأدبي والواقع 

اجتماعیة ما لوضعھا  إدراك فئة وھو: المتكونة من الوعي القائم دون إھمال لرؤیة العالم

وتصوراتھا عن حیاتھا ونشاطھا الاجتماعي مع الطبیعة أو مع جماعات أخرى، في الراھن 

غییریة التي یسعى ، فھو جملة الإمكانیات التتعلق بالمستقبلستشرافي یا: حین الوعي الممكن

ر عن ، وتكون من إنجاز عبقریة فردیة تعب)القائم(لقلب الواقع الفعلي الفرد لتحقیقھ 

  . الجماعة

فقد ناسبھ المنھج التاریخي لأننا بصدد الحدیث عن الروایة الأفریقیة  أما الجانب النظري

، إلى جانب ذلك لم أعلامھا والعودة إلى إرھاصاتھا الأولى، وإشكالیاتھا وموضوعاتھا، وأھم

نستغن عن المنھج الوصفي في محاولتنا لتحدید المفاھیم وضبط المصطلحات، وتقصي 

  .منابع النظریات ومواقف أصحابھا ومتبنیھا

ھذا ولم یكن بحثنا منفصلا عما سبقھ من بحوث ودراسات كانت بمثابة السراج المنیر 

الذي اھتدینا من خلالھ لوضع لبنات ھذا البحث التواضع، ولھذا كان لزاما علینا ومن قبیل 

  : الذكر لا الحصرالالتزام بالأمانة العلمیة أن نشیر إلى أھمھا، أي على سبیل 

  .، علي شلشالأدب الأفریقي -

  .، رضوى عاشورالتابع ینھض -

  .الذات والآخر في الروایة الأفریقیة، إیناس طھ -
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  .جينغو واثیونغوتصفیة استعمار العقل،   -

  .الدیانات في غرب أفریقیا، ھوبیر دیشان -

فإنھ لا حرج  لا یخلو من عوائق وصعوبات تؤرق مضجع الباحث بحثي ولأن أي عمل

من أن نورد بعضھا، ولعل ما یأتي في مقدمتھا ھو ندرة المراجع التي تتناول الروایة 

وإن كان منھا ما ھو موجود  –الأفریقیة، خاصة ما تعلق منھا بالمدون باللغة العربیة 

الأمر الذي  عفا من أجل ترجمتھإلا أنھ یتطلب جھدا مضا) لانجلیزیةالفرنسیة وا( باللغتین 

  .رنا إلى متاھات قد تعصف بالعملیة البحثیة، وتحیذ بھا عن لب الموضوعیج

لعل العائق الأھم الذي كان بمثابة العثرة ھو وجود بعض روایات أتشیبي في المتناول 

إضافة إلى صعوبة  ،)مضى وقت الراحة(وفقدان أخرى كروایة سھم الله ولم یعد مطمئنا 

لتي تناولتھ بالدراسة والتطبیق، فلم نكد نعثر على تطبیق المنھج خاصة مع نذرة المراجع ا

  .دراسة اختصت بذلك بشكل واضح ومفصل، فالأمر تطلب بحثا معمقا وتمحیصا

دراستنا وفقا تصورنا دور في فلكھ م فإن ھذا ھو الإطار العام الذي تعلى العمو

لوحید أننا نا ارتبة الكمال، ولكن عزاؤ، ولا یمكن لأي عمل كان أن یصل إلى مالمتواضع

أخلصنا البحث ولم ندخر جھدا من أجل أن نقدمھ على أفضل وجھ، فإن أصبنا فذلك توفیق 

  .، وإن قصرنا فھذا من شیم الإنسانمن الله

: لا أملك في الأخیر إلا أن أقف وقفة إجلال وامتنان صادقین لأستاذي المشرف الدكتور

لیل الصعوبات التي وقعت فیھا أثناء ذ، الذي لم یبخل علي بالنصح والتوجیھ وتقربوع عزوز

البحث خاصة ما تعلق بتطبیق المنھج الأمر الذي مكنني من السیر قدما بعد أن وقبل مباشرة 

  .بعد أن كان مجرد مشروع اواقع ااتضحت الصورة وأصبح البحث أمر

للأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة  يفوتني أن أقدم خالص شكري وامتنانكما لا ی

القراءة والتدقیق، وتقدیم ملاحظاتھم القیمة التي من شأنھا أن تسھم في  ءاللذین تجشموا عنا

استقامة البحث وإكسابھ الدقة والموضوعیة الواجب توفرھا في البحث الأكادیمي، فلكم مني 

   . جمیعا كل التقدیر والاحترام
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لا یختلف اثنان حول ما شھدتھ القارة الأفریقیة منذ قرون مضت من حروب طاحنة 

ممنھجة، حاولت على امتداد سنوات طویلة أن تستنزف كل ما ھو أفریقي الأصل، منتھجة 

في ذلك كل أسالیب التطویع والترویع، وذلك من قبل قوى كبرى تمثلت في بعض الدول 

  . وب ومقدراتھاالأوربیة اللاھثة وراء خیرات الشع

الجرثومة الممیتة في عمق ... لقد توغلت كل من دولة البرتغال واسبانیا وانجلترا وفرنسا

القارة الأفریقیة، ومارست سیاسة فرق تسد بین شمال القارة وجنوبھا، وبنت جدارا وھمیا 

عازلا یفصل بینھما فصلا جائرا یفضي إلى الفرقة والشتات والھوان بین أبناء القارة 

  .الواحدة

ولم تكتف بھذا فحسب بل عملت على بث سمومھا القاتلة للفكر واللغة الأفریقیین، من 

خلال نشر المدارس الغربیة التبشیریة عبر ربوع القارة، والعمل على محو كل أثر للھویة 

الأفریقیة وما ارتبط بھا من لغات ولھجات محلیة مختلفة، وعادات وتقالید وتراث ودیانات 

  .لاف منابعھاعلى اخت

لقد حرصت ھذه الدول الاستعماریة على وضع خارطة دینیة جدیدة تتیح لھا توجیھ الدفة 

من الأشكال الأخرى (...) فكان النشاط التبشیري، والتجارة " لصالح أطماعھا التوسعیة 

وكان العاج والرقیق من الأمور التي شجعت ھذا (...) للتوغل الأجنبي قبل تقسیم أفریقیا 

   .1"وغل الت

ھذا الأخیر الذي لقي مقاومة اتخذت أشكالا مختلفة تراوحت بین العنیفة أحیانا، والسلمیة 

تارة أخرى، خاصة ما كان من قبل النخبة المثقفة، التي حملت على عاتقھا مسؤولیة تنویر 

الرأي العام الأفریقي؛ بضرورة بذل كل الجھود لافتكاك الحریة من أنیاب المستعمر بدایة 

  .مع تحرر آخر دولة وھي نامیبیا 1990إلى غایة  1960ن سنة م

                                                           
  . 44،45أمین الشریف، دار الطباعة الحدیثة، مصر، ص: فاسلییف، موجز تاریخ أفریقیا، تر. سافلییف و ج. ي  1
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صوت الإبداع " ھذه النخبة التي تلقت تعلیمھا في مدارس المستعمر عملت على إعلاء 

الأدبي بلغات المستعمرین، وأخذ في النمو والبروز مع ازدیاد موجة التحرر والاستقلال 

مع التطور المذھل الحاصل على مستوى ، وھذا تزامنا 1"حتى شكل ظاھرة لافتة للانتباه 

آداب الدول الاستعماریة؛ الذي كرس لخدمة توجھاتھا وسیاساتھا، ما جعلھا تطأ بعض 

الأجناس الأدبیة الفاعلة كالروایة لتمریر مخططاتھا وترسیخ وجودھا اللا مشروع، والأھم 

لحضارة من كل ھذا طمس معالم الھویة الأفریقیة من خلال رسم صورة مشوھة عن ا

والثقافة الأفریقیتین وما تعلق بھما من عادات وتقالید، وتراث ودیانات على اختلاف 

مشاربھا، ومحاولة إبراز وحشیة الطقوس الوثنیة واختزال الإنسان الأفریقي في نموذج 

  .الوحش البدائي

سیاسة التشویھ ھذه وإصرارھم الدائم بالتركیز على سلبیة الإنسان الأفریقي، وإثبات 

بدائیتھ ودونیتھ من قبل العدید من الأدباء الغربیین، وبالمقابل محاولة تلمیع صورة الآخر 

وإبراز أسس تفوقھ، كان لھا وقعھا الكبیر وأثرھا السیئ على نفسیة الأدباء الأفارقة؛ ما حذا 

  .بھم إلى محاولة رد الاعتبار وإزاحة الغبار على كنوزھم المغمورة

الغربیة الاستعماریة تتمادى في إھانة الجنس الأسود وتطلق خاصة وقد كانت الروایة 

علیھ أحكاما جائرة بعیدة كل البعد عن الموضوعیة والواقعیة، وتنزلھ منازل السوء دونا عن 

غیره من بني البشر، لتعمم ھذا الوصف على كل القارة الأفریقیة، فھي في نظرھم موطن 

إلا لأن یكون عبدا مملوكا، في حین كان من أھم الإنسان البدائي المتوحش، والذي لا یصلح 

  .  شواغلھا تمثل إنجازات الغرب، وتفوقھ العلمي والحضاري

كل ھذه المثیرات سرعت من نمو الوعي الفكري والأدبي والإبداعي لدى طائفة من 

وكیفیة ) الأوربي(الكتاب والمبدعین الأفارقة، فكان ھاجسھم الأكبر سؤال العلاقة مع الآخر

تعادة الذات الأفریقیة المفقودة، وتقدیم صورة حقیقیة عن القارة وساكنیھا، وذلك بامتطاء اس

صھوة الروایة وتطویعھا لأن تكون قالبا یطبع ذاتھم وأصالتھم ووعیھم، وإطارا عاما یعبر 

 .عن ھمومھم وقضایاھم

                                                           

.10، ص 1993، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عالم المعرفةعلي شلش، الأدب الأفریقي،    1  
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I.  موضوعاتھا –إشكالاتھا  – إرھاصاتھاالروایة الأفریقیة:  

  : الروایة الأفریقیةإرھاصات  -1

لمسار الكتابة الأدبیة باللغات المحلیة الأفریقیة بصفة عامة یلمح لا محالة أنھا المتتبع  

واللھجات  ظلت متقوقعة على نفسھا لسنین عدیدة؛ لأسباب كثیرة لعل من أھمھا تعدد اللغات

ة باللغات الأفریقیة مع ذلك فقد أنتجت المجتمعات الأفریقیة فنونا أدبی"الأفریقیة وصعوبتھا و

لعل من أشھرھا تلك المكتوبة بلغات الیوروبا والھاوسة في غرب أفریقیا والسوتو والخوصة 

  1".والزولو في جنوب القارة والأمھریة والصومالیة والسواحلیة بشرق القارة 

أفادت الروایة الأفریقیة منھا من خلال  إذالترجمة في ھذه المرحلة دورا ریادیا،  أدت

الإرسالیات  عبرترجمة بعض الأعمال الروائیة الغربیة إلى اللغات الأفریقیة، وذلك 

لغل مبادئھا الروایات ذات البعد الدیني بغرض تسھیل تغ ترجمة التبشیریة التي عمدت إلى

    Isaac Baba Lolaإسحاق بابا لولا توماسي، ومنھا ما نشره إلى المجتمع الأفریق

Thomas  صاحبة العیون  لینجو آجي أو سیجبولاسیجبولا لا ابلغة الیوروبا بعنوان

  .1929الساحرة عام 

  Daniel Olronvami Vagunoaنیال أولرونفامي فاغونواادكما قام الكاتب الیوروبي 

فقد سخر موھبتھ الإبداعیة للمساھمة في نشر الدین المسیحي، والوقوف جنبا إلى جنب مع 

ما یمارسھ الأساقفة في أفریقیا؛ حیث أصدر أولى روایاتھ في ھذا الشأن تحمل عنوان 

، ھذه الأخیرة التي أثارت إعجاب الكاتب 1938سنة  أوغبو جو أودي ننوا یغبو ایرونمالي

: وأقدم على ترجمتھا إلى غابة الألف عفریتWole Soyinka  اوول سوینكالنیجیري 

   2.مغامرات صیاد

في حین بدأت الكتابات الروائیة باللغات المحلیة تظھر وتنتشر في مناطق متفرقة من 

 Samuel Edward صامویل ایدوورد كرون لولیھ مخایيأفریقیا، فقد أصدر الكاتب 

                                                           
  .18، ص2008إدریس بوخاري، ألوان الأدب الأسود الكتابة الأفریقیة الحدیثة، منشورات البیت،   1
  .19، 18ینظر المرجع نفسھ، ص   2
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Krone Loulé Mkhay  أو كوخ الشقیقین، وكانت بلغة  لا لاما ویليایتیاروایة بعنوان

  1.الخوصة

الملاحظ أن ھذه المحاولات لم تخرج عن دائرة التبشیر الدیني التي تقوده الإرسالیات،  

التي مارست سلطتھا ورقابتھا علیھا، وقد عملت على توجیھھا في اتجاه یخدم غایاتھا، 

  .ویكرس وجودھا المستمر وتجذرھا في القارة

وبالرغم من محاولات الاحتواء والدمج وتكریس التبعیة العمیاء، فقد تمكن بعض الكتاب 

 وماس موفولوتالأفارقة من رسم طریق خاص بھم أھلھم لأن یصنعوا التمیز، ویعتبر 

)1876-1948 ( Thomas Mofolo رائدا في ھذا المجال، حیث كتب بلغة السوتو أولى

، وقد ترجمت إلى الإنجلیزیة بعنوان مسافر وا بوشابیلامواتي أروایاتھ التي تحمل عنوان 

، ولم یثبت ما إذا كان قد تأثر بالنموذج الأوربي أم لا، The Pilgrim of the Eastالشرق 

لكن الثابت أن روایتھ كانت تنبع من التراث المحلي الأفریقي، حیث تركز على الحكایات 

  2.الشعبیة من حیث مرجعیاتھا

 صامویل مقایيلكاتبھا  1914سنة  قضیة التوأمأما في لغة الزوسا فقد ظھرت روایة 

)1875-1936( Samuel McGay  في حین نجدھا بلغة الزولو متمثلة من خلال روایة ،

والتي تحمل عنوان  Vilakazi Bennedict) 1947-1906( بنید كت فیلاكازيالكاتب 

ن ما تلاھا من روایات كان یدور في فلك ، وھي أكثرھم نضجا كودنسجوایو بن جوبي

  3.الإرسالیات التبشیریة

-1910( دانیال أولورو نغیمي فاجونورافي لغة الیوروبا برزت أعمال روائیة للكاتب 

1963 ( Daniel Uluru Ngimi Fagunora تأثرت بشكل مباشر بالتراث الحكائي

                                                           
  .19مرجع سابق، ص  ألوان الأدب الأسود ،ینظر  1
  .127ینظر علي شلش، الأدب الأفریقي، ص  2
  .131ینظر المرجع نفسھ، ص  3
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عالما مدھشا من " المسیحي لیعطینا للیوروبا، مازجا بینھ وبین ما تلقاه من تعالیم الدین 

      1".الخیال الذي لا یفصلھ عن الواقع سوى خیط رقیق

إذا أمعنا النظر في ھذه الإبداعات وغیرھا نجد أنھا لا تتعدى كونھا مغامرات فردیة 

متفرقة، بالرغم من أنھا أضفت على ھذا الجنس الأدبي طابعا أفریقیا محلیا؛ من خلال بث 

لثقافي الشفھي بعناصره العدیدة والمختلفة، والحافل بالأساطیر والخرافات روح الموروث ا

  ... والسیر والحكایات الشعبیة

كیف كانت بدایات الروایة الأفریقیة بلغات المستعمر، : والسؤال الذي یلح علینا بشدة

  وتجربة الروائیین الأفارقة على وجھ التحدید؟ 

  : تغالیةالأفریقیة المكتوبة بالبر الروایة -أ

ھناك شبھ إجماع حول إخفاق الروایة الأفریقیة المكتوبة بالبرتغالیة في خروجھا عن 

نطاق المستعمرات البرتغالیة، فكما یبدو جلیا فإن أغلب المحاولات الروائیة انحصرت في 

، ولم یحملوا یوما روحا )معمرین(مبدعین من أصل برتغالي ولدوا في البلاد الأفریقیة 

  .اھیك عن بعض المحاولات التي تعد على الأنامل لمبدعین من أصول أفریقیةأفریقیة، ن

لتكرس أھداف المد التبشیري بالقارة، وتعلل  -في أغلبھا  -ھذه التجربة التي جاءت 

صبغة الوجود البرتغالي فیھا وتضفي الشرعیة على الممارسات الاستعماریة، وتمھد 

إلى جانب بعض الإبداعات التي حاولت أن تنصف الطریق لحكم القارة وترسخ النفوذ بھا، 

  .الحق ولو على حساب انتماءاتھا

بخلاف باقي الدول الاستعماریة نلاحظ أن الاستعمار البرتغالي في أفریقیا لم یسع إلى  

نشر التعلیم، وفتح المدارس أمام أبناء القارة، وكرس سیاسة التجھیل؛ التي عطلت ولوج 

  .دب الأفریقيالتجربة الروائیة إلى الأ

                                                           
  .132، ص سابقمرجع الأدب الأفریقي،   1
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ن على بعض البرتغالیین المعمرین المتعاطفی - كما ذكرنا آنفا -صرت ھذه التجربة تقالقد 

الفرد الأفریقي في المستعمرات فانقسمت ھذه التجربة إلى  مع معاناة - إلى حد ما -إنسانیا 

خاض ھذه  ربة الحریة و الاستقلال، فكان ممنتجربة الفترة الاستعماریة، وتج: عھدین

 أوسكار ریباز، و Peltsarlobase )1907( بلتزارلوبیزالتجربة أثناء الوجود الاستعماري 

)1909 ( Óscar Ribas،و أمالیا برونسیا نورتي بروایتھا والذي یعرف بأبي النثر الأفریقي

 1.الوحیدة في البرتغال وأفریقیا

لتمر دون أن تحدث   yoniomrSo)1968- 1910( سورو مینیولم تكن روایات  

اختلافا واضحا في مساري ھذه التجربة الروائیة، فقد ترك ھذا الأخیر أعمالا روائیة 

 2"التصویر الواقعي برؤیة إنسانیة اشتراكیة " متفاوتة من حیث الطرح، فمنھا  ما نزع إلى 

تكرس العمل الثوري والنضال التحرري، لكن مثل ھذه الأعمال جلبت لھ السخط من قبل 

الإدارة البرتغالیة التي واجھتھ بمحاولة الاعتقال، والنفي ومصادرة كتابتھ ومنھا روایة 

  .الأرض المیتة

أن لا یخوض تجربة الإبداع الروائي خاصة في Santos Lima  سانتوس لیماما كان لـ

في جبھة تحریر أنجولا، وبذلك جمع بین  كونھ عضو نشیطعھد الحریة والاستقلال، 

؛ التي تجسد معاناة الإنسان بذور الحریةالنضال السیاسي والنضال الأدبي من خلال روایتھ 

   3.الأفریقي والبرتغالي على حد سواء من ویلات الاستعمار

 فالتجربة الروائیة الأفریقیة باللغة البرتغالیة بقیت تراوح حدود المستعمرات، وتدور في

فلك أبناء البرتغال المعمرین أصحاب القیم الإنسانیة العالیة، في حین كان صاحب القضیة 

  .مغیبا یعاني القھر والاضطھاد، وبالتالي تأخر ظھور الروایة الأفریقیة باللغة البرتغالیة

  

  

                                                           
  .134ینظر الأدب الأفریقي، مرجع سابق، ص   1
  .134المرجع نفسھ، ص   2
  .135ینظر المرجع نفسھ، ص   3
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  :الروایة الأفریقیة المكتوبة باللغة الفرنسیة -ب

ایاتھا الأولى یلحظ لا محالة أن ھذه الأخیرة لم لعل المتتبع لمسار الروایة الأفریقیة وبد

تبق ثابتة على وتیرة واحدة، بل كان تفاعلھا متفاوتا عبر الحقب وتأقلمھا مع المستجدات 

واضحا لا غبار علیھ، فتجربة الروایة الأفریقیة المكتوبة باللغة الفرنسیة تختلف اختلافا نكاد 

ة باللغة البرتغالیة، التي ضیقت الخناق علیھا ولم نجزم أنھ جذري بمقارنتھ بمثیلتھا المكتوب

  .تتح لھا الفرصة لتعبر عن آلام وآمال القارة

فالكتاب الأفارقة وجدوا ضالتھم في الاحتكاك المباشر بالروایة الأوربیة، والفرنسیة على 

دت وجھ التحدید، وذلك انعكاسا للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة المنتھجة في أفریقیا، حیث عم

إلى فتحت المدارس على نطاق واسع، مكن لأبناء القارة الإفادة من البرامج التعلیمیة وإن 

كانت ھذه الأخیرة لھا أھدافھا وغایاتھا التبشیریة، فمع ذلك كان لھا جانب إیجابي تمثل 

  .بعضھ في نمو الوعي والانفتاح على الآخر

مدوا إلى خلق سرد مناقض تتجزأ ع" استعار الكتاب الأفارقة النمط السردي الأوربي و 

لیعبر عن ذاتھ في مواجھة الآخر،  معھ نمطیة العلاقة القدیمة، وتكون فیھ الكلمة للأفریقي

وعمد الروائیون الأفریقیون إلى تطویع الروایة الحدیثة، وذلك بتركیز الحكي على 

 1."لأفریقیینبسیكولوجیة ووعي ا

یرتقوا بالتجربة الروائیة الأفریقیة لتصبح أكثر أتاحت الفرنسیة للروائیین الأفارقة أن 

نضجا ووعیا، لیغدو الروائي الأفریقي أقدر وأجرأ على تسخیر طاقاتھ ومواھبھ وإبداعاتھ 

تعبیر عن المشكلات الراھنة، كوجود سلطة استعماریة تأجج الصراع الثقافي في القارة لل

ة، ومع ذلك فالانعتاق الفكري لم وتسعى لطمس معالم الھویة الأفریقیة على جمیع الأصعد

یكن شاملا، فقد بقیت ھذه الروایات تشید بالدور الفرنسي الكبیر في تحضر أفریقیا، وكان 

كتابھا لا ینفكون یعلنون ولاءھم للسلطات الفرنسیة التي عمدت بدورھا لاحتضان ھذه 

ھلوا من ثقافتھا التجربة ومواكبتھا، كیف لا وجل أعلامھا تلقوا تعلیمھم في مدارسھا، ون

  .  سواء كان في البلد الأم أو من خلال متابعتھم التعلیم في العاصمة الفرنسیة باریس
                                                           

1 Pius Ngandu Nkashama, Littératures Africaines, l’Harmattan, Paris, 2000, p60.  
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إرادات مالك بدأت المحاولات الأولى تؤتي أكلھا فظھرت روایة  1920ففي عام   

 )1894( أحمد ماباتیھ دیانيللكاتب السنغالي  Les trois volontes de Malicالثلاث 

Ahmed Mabateh Diani  وبالرغم من عدم نضجھا الفني إلا أنھا شكلت لمن جاء لاحقا ،

من الروائیین حافزا جعلھم یقدمون على العمل الروائي بكل جرأة، لتتوالى الإصدارات 

 Massyla ) 1932-1885( ماسیلا دیوبالروائیة بعد ذلك تبعا وذلك من خلال روایة 

Diop  قوة الخیر، لتتبعھا روایة )1925( المنبوذةالسنغالي Force-Bont لبكري دیالو 

)1982 (Békri Diallo غیر أن ھذه الروایات تحمل بین طیاتھا ولاء ضمنیا لفرنسا وذلك

الانبھار بمآثر الحضارة الغربیة، والقوة والتقدم الفرنسیین، وتضع الاعتزاز " من خلال 

  1".ي بالجذور والأصول الأفریقیة في المحل الثان

الفائزة بجائزة جونكور  René Maran رینیھ مارانللروائي  باتووالاجاءت روایة 

لتصنع التحول بمحاولة تحریر الروایة الأفریقیة من نفوذ الروایة  *1921الأدبیة عام 

النمطیة، التي ظلت شائعة لفترة لیست بالھینة، حیث بدا لثلة من الروائیین الأفارقة أنھا 

استنفذت طاقتھا وفعالیتھا في التعبیر عن قضایا القارة وانشغالات أبنائھا، وانطلاقا من ھذه 

وجة التي أسالت كثیرا من الحبر، وألھمت العدید من الأدباء الروایة طُرحت فكرة الزن

  .2لخوض غمار التجربة الروائیة

من بین الكتاب الذین تأثروا بھذه الحركة الجدیدة طلابا كانوا قد ھاجروا إلى عواصم 

أوربیة مختلفة لینالوا حظھم من التعلیم والفكر، ویطلعوا على ثقافات أخرى علھّم یجدون 

 عثمان سوسیھ، والسنغالي داماس، وسیزیر، وسنجورم المنشودة، من أمثال فیھا ضالتھ

)1911( Othman Soussi  والذي فاز بمنحة إلى فرنسا توجت بظھور روایتھ الأولى ،

                                                           
  .137علي شلش، الأدب الأفریقي، ص  1
  .مثل كتاب علي شلش 1921بدل  1931بعض الكتب تشیر إلى سنة   *

 ,Jacques chevrier, Littératures  d’Afrique Noir de Langue Française, Nathan universitéینظر  2 
paris, 1999, p6.  
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ونال من خلالھا الجائزة الأدبیة الكبرى لأدباء البحار، حیث عالج فیھا مسألة ) 1935( كریم

 1.لعادات والتقالید الأفریقیةالذوبان في الآخر، ونبذ القیم وا

 Mirages de Paris سراب باریسبعد ھذه الروایة صدرت روایة ثانیة لھ بعنوان 

وجاءت لتدعم طرحھ في الروایة الأولى، وتلتھا روایة ثالثة أعلى فیھا من شأن أفریقیا 

المتوھج ر ویسلمھ مشعل الإبداع الروائي ائعراقة وتراثا، لیفسح المجال لجیل الشباب الث

  .بشرارة النضال الأدبي والفكري

نموذجا عن طائفة Bernard Dadié ) 1916( برنار دادي الكودیفواريیعتبر الروائي  

الروائیین الذین سخروا مواھبھم لتعریة المستعمر الفرنسي، بالرغم من النقد الموجھ 

سید ، وروایة )1959( زنجي في باریسلروایاتھ من الناحیة النفسیة، وقد صدر لھ روایة 

وھي  -، والتي انتزعت الجائزة الأدبیة الكبرى لأفریقیا السوداء )1964( من نیویورك

 La 2المدینة التي لا یموت فیھا أحدوآخر إصداراتھ الروائیة كانت روایة  –جائزة فرنسیة 

Ville ou nul ne Meurt. 

- 1928( كامارا لايلعل من المنصف في ھذا المقام الإشارة إلى الروائي الغیني  

1980 ( Camara Laye بروایاتھ التي صنعت التمیز، واقتطعت لنفسھا تأشیرة إلى العالمیة

رؤیة وروایة ) 1953( الطفل الأسود من الزمن، ومنھا روایة لت فكر النقاد برھةوشغ

  ).1967( دراموسوروایة ) 1954( الملك

من صراع ثقافي بین العرق الأبیض والأسود،  كامارا لايلیس ببعید عما خاض فیھ  

ومحاولة ترسیخ الانتماء الكلي لكل ما ھو أفریقي في ظل التوجس من فقد الھویة والجوھر 

فاردینان الروحي للذات، والذي لا یستقیم لھ حال من دونھ، تلوح لنا روایات الكامیروني 

دراما والكومیدیا، ففي حیث تراوح طرحھا بین ال Ferdinand Oyono )1929( أویونو

عمل على  الزنجي العجوز والوسام، وروایة طریق أورباو) 1956(حیاة خادم روایة 

                                                           
  .139ینظر علي شلش، الأدب الأفریقي، ص  1
  .142ینظر المرجع نفسھ، ص 2
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تعریة مزاعم الحضارة القادمة من الغرب، وممارسات الكنیسة وقساوستھا الذین استغلوا 

براءة الأطفال لإغرائھم بقطع الحلوى من أجل تنصیرھم، وسذاجة الكبار بالأوسمة 

 1.من أجل سلبھم أراضیھم وإیمانھم بمعتقداتھم التقلیدیة والمراتب

لم تعلن الروایة الأفریقیة المكتوبة باللغة الفرنسیة المھادنة في تحریر فكرھا من ھیمنة 

ولم تتوقف عن تجدید نفسھا أو تحریر مبدعیھا من " التبعیة السیاسیة والثقافیة والعقائدیة 

ا تلبث أن تجنح إلى خوض غمار المحظور وكسر ، فم2"سطوة كل سلطة فكریة أو فنیة 

  .تابوھات الواقع المتخیل المحفوف بمخاطر التوھان في غیاھب السجون

ھذه التجربة الروائیة لم تسر على خط مستقیم، بل جعلت لھا نقاط تحول استدعتھا  

الظروف والمواقف، فزمن الحرب یختلف في عدتھ وأسالیبھ عن زمن الحریة والاستقلال، 

الذي یقتضي التخطیط والاستشراف وما یصح في أحدھما لا یصح في الآخر، وعلى ھذا 

ن تقف إزاء الدكتاتوریات السائدة في زمن الاستقلال الأساس فقد ظھرت ثلة من المبدعی

 .موقفا رافضا، ناقدا للممارسات المشینة والفساد المستشري

أصدق تعبیرا عما صارت إلیھ   Mongo Beti)1932( مونجو بیتيلعل روایات 

أوضاع أفریقیا في زمن الحریة والاستقلال وما آلت إلیھ القارة، فلم یسقط من قاموسھ 

ي واجب فضح السیاسة الاستعماریة والتبشیریة، والانتصار لأفریقیا بموروثھا الإبداع

وعاداتھا ومعتقداتھا، وذلك من خلال إصداراتھ الروائیة العدیدة، ومنھا على سبیل الذكر لا 

 )1956(مسیح بومبا الفقیروروایتھ الثانیة  Ville Gruelle البلدة القاسیةالحصر روایة 

Le pauvre christ de Bomba  ...  

 Sembène Ousmane ) 1923(سمبین عثمانوبنفس الطرح عالج الكاتب السنغالي 

یا وروایة ) 1956( حمال المیناء الأسود: الواقع المریر للقارة من خلال مجموعتھ الروائیة

  ... آخر عھد الإمبراطوریة، وروایة )1957( وطني یا شعبي الجمیل

                                                           
1
  .149، ص سابقمرجع ینظر الأدب الأفریقي،  
  .55، ص2001نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  2
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أسماءھم بحروف من ذھب، وأسھموا بقدر  وقعواھؤلاء المبدعین الذین  إضافة إلى 

كبیر في ھدي الروایة الأفریقیة، ودفعھا إلى السبیل الأمثل من خلال نزوعھم إلى طرق 

التي ما فتأت تؤرقھم وتقض مضاجعھم، تترجم الإشكالات الراھنة آنذاك، المواضیع التي 

ة لا یتسع المجال في ھذا ھناك لا محالة أسماء كان لھا جھود تذكر في عھد أفریقیا الحر

  .المقام لذكرھم

  :الروایة الأفریقیة المكتوبة بالانجلیزیة -ج

غیر بعید عن فیض التجربة الروائیة الأفریقیة باللغة الفرنسیة، والتي تجلت عبر سلسلة 

من الروایات تراوحت مواضیعھا واختلفت حول نظرتھا للاستعمار والمستعمر، وحول 

وبعد الاستعمار، وحكم الدكتاتوریات في ظل الحریة والاستقلال نقتفي أثر واقع القارة أثناء 

الروایة الأفریقیة المكتوبة باللغة الانجلیزیة، فلا تتحدد ملامح ھذه التجربة بإسقاط إسھامات 

  .روادھا وروائییھا بكل اللغات

بدعین فالنصوص الروائیة التي تشكل مصادر ھذه التجربة تجلت من خلال طائفة من الم

ذوي البشرة البیضاء؛ أي من المستوطنین البیض، الذین انتصروا للقیم الإنسانیة وأعلنوا 

سارة انحیازھم لصوت الحق، وإن كان على حساب قومیاتھم الأصلیة، وتعد كل من 

  .من أبرز ھؤلاء الرواد دوریس لیسنج وباتون، وجرترود میلین

المھاجرین والمقیمین على حد سواء، والذین تلقوا طائفة أخرى تشكلت من أبناء القارة 

تعلیما في مدارس تبشیریة، ولعل من المھم الإشارة إلى أن تجربة الروایة الأفریقیة في 

الإنجلیزیة كانت أكثر ثراء من نظیرتھا في الفرنسیة؛ وھذا راجع لعوامل تتعلق بطبیعة 

 .المستعمر بحد ذاتھ

ملحمة حیاة : مھوديات مبدعیھا مثل روایة تجلى ھذا على نحو واضح في روایو

 سولومون بلاھیكيلكاتب من جنوب أفریقیا وھو  الأھالي في جنوب أفریقیا منذ مائة عام

)1877- 1932( Solomon Blahiki  وفیھا حاول أن ینتصر للإنسان الأفریقي وینفي ،

ة بمثابة القبس عنھ صفة التخلف ویرسخ التراث الشعبي الأفریقي، وقد كانت ھذه الروای
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الذي اھتدى بھ بقیة الأدباء، فما لبث أن ظھرت أعمال إبداعیة من مختلف القارة تفضح قبح 

  .1التفرقة العنصریة التي ینتھجھا المستعمر، وتعالج مشكلات البلاد التي أعقبت الاستقلال

ین ما یؤكد ھذا المنحى في الروایة الأفریقیة ظھور عدد لا یُستھان بھ من الروائی 

البارزین الذین صاغوا تجربتھم الإبداعیة من خلال مواجھة آلیات القمع الاستعماري 

السیاسي، ومحاولة تعریتھا وكشف أبشع صور الاستبداد المسلطة على الشعب، وذلك من 

لة البحث عن ذاتھ والذي بدأ رح  Thiong'o wa Ngũgĩ) 1938( واثیونغو نغوجيأمثال 

الأفریقیة من خلال كتاباتھ بلغتھ الأم أحیانا، و مزاوجا بینھا وبین لغة المستعمر أحیانا 

 1964أخرى، لیحسم أمره ویتفرغ للكتابة بلغة المستعمر فیما بعد، لتظھر أولى روایتھ عام 

توبة ، وتعد ھذه أول روایة تنشر مكweep not child لا تبك أیھا الطفلتحمل عنوان 

 . ، لتظھر لھ بعد ذلك العدید من الروایات الناجحة2بالانجلیزیة من شرق القارة 

أكثر جرأة  Chinua Achebe )1930( تشینوا اتشیبيلعل روایات الكاتب النیجیري  

تعرضھا لعملیة التغریب الروحي والأزمة في شعورھا " على تصویر الواقع من ناحیة 

، ومحاولة تمجید التراث الأفریقي من خلال بث روحھ وعناصره في العمل 3"بھویتھا 

لم یعد ، وروایة Things fall Apart) 1958( الأشیاء تتداعى: الإبداعي، وھي على التوالي

 ،Arrow of God) 1964( سھم الله، وروایة No Longer at Ease) 1960( ثمة راحة

) 1987( كثبان النمل في السافاناثم  ،A Man of the péople) 1966(رجل الشعبوروایة 

Anthills of savannah .  

جاءت ھذه الروایات لتعطي دفعا قویا للروایة الأفریقیة المكتوبة بالانجلیزیة بصفة و

خاصة، وللروایة الأفریقیة بصفة عامة، كونھا تفیض بالحدیث عما ھو سیاسي واجتماعي 

لمجتمع وحصنھ الحصین، ھذا الأخیر الذي ولم تھمل الجانب الدیني الذي ھو عصب ا

تعرض للاستلاب الحضاري الجائر، فالتحول الجذري الذي أصاب الدیانات الأفریقیة في 

                                                           
  . 155علي شلش، الأدب الأفریقي، ص  ینظر  1
  . 170-169ینظر  الأدب الأفریقي، مرجع سابق، ص  2
زاید محمد الخوالدة، اتجاھات الروایة الأفریقیة في ظل ما یسمى أدب ما بعد الكولونیالیة، الراكوبة،  3

https://www.sudaress.com alrakob. 01/12/2011.  
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عھد الاستعمار وسیاسة السلخ التي مورست على الإنسان الأفریقي، ونزعت عنھ دینھ 

لاعتراض على ما وثقافتھ التقلیدیة جعل روایات ھؤلاء الأدباء تنضح بكل أنواع الرفض، وا

 .    آل إلیھ الواقع المریر، محاولة إعادة ترسیخ قیم الثقافة الأفریقیة وأصالتھا

  :اتجاھات الروایة الأفریقیة وخصائصھا -د

المتتبع لسیرورة الروایة الأفریقیة وتحولاتھا لا یتلمس حقیقة ما یمكن أن نعتبره نصا 

لعدة اتجاھات في نص روائي واحد، إلا أن  روائیا خالصا؛ بمعنى أنھ غالبا ما نجد تداخلا

ذلك لا یعني أن ھذه الاتجاھات لم یكن لھا إسھاما یذكر في بلورة ھذا الجنس الأدبي، بل 

  .وجب علینا أن ننوه بدوره الفعال في تطور الروایة بصفة عامة

اوتة الروایة الأفریقیة كنظیراتھا أفادت من الاتجاھات الفنیة المستحدثة، لكن بنسب متف

تختلف بحسب انتماءاتھا اللغویة وبدرجة احتكاكھا بھذه الاتجاھات، وقد كان من أھم 

مظاھره نشوء الروایة الأفریقیة ذات المواضیع المتقاربة من حیث الطرح والتناول، 

والمتعددة من حیث الأسلوب، والمرتبطة من حیث تتبعھا لمراحل تاریخیة معینة للقارة 

  .الأفریقیة وتراثھا

الموضوع، والأسلوب، والمراحل التاریخیة لم تكن نفسھا لدى : ذه التصنیفات الثلاثھ

المستفرقین والأفریقیین، فمن حیث الموضوع نجد تقسیمات عدیدة، وكذا من حیث 

  .الأسلوب، كما تبرز بعض التقسیمات لا تضع حدا فاصلا بینھما

  : من أمثلة الروایات المصنفة من حیث الموضوع

 .وواثیونغ و عثمان، وبیتيمثل روایات : لسیاسیةالروایة ا -

 .بلاھیكيكروایة : الروایة التاریخیة -

 .تشاكامثل روایة : الروایة الرومانتیكیة -

 .واثیونغماتیجاري لو، وروایة آموس توتولاومنھا روایات : الروایة الواقعیة -

 .الملك لكامارا لاي رؤیةمثل روایة : الروایة الرمزیة -
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الروایات من حیث الموضوع امتدادا للروایة الغربیة كما ھو الحال بالنسبة تعتبر ھذه 

للروایة المصنفة من ناحیة الأسلوب، فلا یوجد ما یمیزھا عن مثیلاتھا في الغرب سواء 

إسقاطاتھا على الواقع الأفریقي، وھذا ما یجعل ھذه التصنیفات لا طائل لھا فھي تصنیفات 

  .تعلیمیة لا غیر

ى تصنیفات الروایة الأفریقیة من حیث إسقاطاتھا للمراحل التاریخیة التي في حین تلق

مرت بھا القارة الأفریقیة اھتماما أكثر، فھي بمثابة العلامة المسجلة التي تمیز ھذه التجربة 

الروائیة عن نظیراتھا من التجارب الأخرى، ھذا التمیز تصنعھ من خلال إقدامھا على 

قة الصراع الثقافي والإیدیولوجي القائم والمتجذر بین الموضوعات التي تصور حقی

الحضارتین الأوربیة والأفریقیة، بتعرضھا للفترة الاستعماریة، ومسألة الھویة، والتغریب 

الروحي، والذوبان في الآخر، وفترة الاستقلال وما نجم عنھا من دكتاتوریات جدیدة كرست 

  .أنظمة حكمة فاسدة

 1:نمیز ثلاثة أنواع من الروایات الأفریقیةمع ھذا فإنھ یمكننا أن 

صدام الواقع مع المستعمر في بدایاتھ الأولى، وما قوبل بھ المد روایات تركز على  -1

، وروایات  Nazi Bonnie نازي بونيالاستعماري والتبشیري، وھذا ما نلمحھ في روایات 

  ).الأشیاء تتداعى( تشینوا اتشیبي

ع الثقافي والأیدیولوجي بین الحضارتین الأوربیة الأفریقیة، روایات تبین حقیقة الصرا -2

وخصوصیات التقالید الأفریقیة والتأثرات الحاصلة نتیجة الاحتكاك بالحضارة الأوربیة، 

، وروایات )كوكومبو الطالب الأسود( Aki Lubaآكي لوبا ونجده حاضرا في روایات 

  )...كلامبیھ(Bernard Daddy برنار دادي 

الروحي والجسدي، ورحلة البحث : ت سلطت الضوء على حیاة الاغتراب بنوعیھروایا -3

  . على الھویة والذات في عالم مليء بالإحباطات والتفرقة والعنصریة

                                                           
 Nordman-Seiler, Almit, La littérature néo- africaine, journal des africanistes,1976ینظر  1

volume 46, N°06, p264-265.                                                                                                          
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موضوعاتھا وأسالیبھا، أنھا كرست المثیر للاھتمام من خلال تتبع الروایة الأفریقیة ب

الاستعماري وسیطرتھ، والصراع  یمات معینة في ھذه التجربة لعل من أبرزھا الوجودث

والمعتقدات الأفریقیة، وأزمة الھویة، والصدام ) ممثلة في الإرسالیات( القائم بین المسیحیة 

الثقافي بین القارة الأفریقیة والأوربیة، وفساد أنظمة الحكم إبان الاستقلال وظھور 

بة المثقفة، والاغتراب الدكتاتوریات الجدیدة، والصراع الجدید بین الطبقة الحاكمة والنخ

  ...بنوعیھ 

كما اھتمت أیضا بعض الروایات الأفریقیة في بدایة تجربتھا بمحاكاة ما یروج لھ 

ر من نقلھ لحضارة أوربا وإفادة أفریقیا منھا، لكن ھذا الصنف ما لبث وأن صحح مالمستع

  .مساره حین أدرك كنھ الواقع، ومیز بینھ وبین ما یروج لھ

ة أن التجربة الروائیة الأفریقیة كانت بمثابة التحدي الصارخ؛ الذي رفع الحقیقة الثابتو

لواءه الأدباء معلنین رفضھم كل أنواع السیطرة سواء كانت استعماریة أو دكتاتوریة محلیة، 

مبرزین في ذلك الخصوصیة الوجودیة للتجربة التي تنطلق من نظرتھا الواعیة للذات، 

أھدافا جلیة المسار والآلیات؛ ولھذا یمكن أن نعرج على  محددة علاقتھا مع الآخر لترسم

  .بعض الخصائص التي میزت الروایة الأفریقیة

  :خصائص الروایة الأفریقیة -ھـ 

إن الروایة الأفریقیة وعبر المسار الرابط بین نشأتھا وتطورھا صنعت ما یمیزھا من 

دع الأفریقي ارتبط بظروف خواص؛ وكان ھذا نتاج ما أفرزه الواقع الراھن آنذاك، فالمب

عصیبة شكلت وعیھ وأرقت فكره، واضطرتھ لأن ینتھج مسلكا خاصا یعبر بھ عن آلامھ 

الأولى كرست كل طاقاتھا الإبداعیة لتعریة : وآمالھ، فبرزت طائفتین من المبدعین الأفارقة

الأفریقیة الممارسات الاستعماریة الرامیة إلى طمس التراث الأفریقي التقلیدي، والدیانات 

 –بكل تجلیاتھا، فانشغل الروائیون بالموضوع على حساب الأسلوب، فقدمت ھذه الروایات 

فجة مباشرة تفتقد  Edward Gleisan)1957( إدوار جلیسان -حسب المستفرق الفرنسي 

  . الشكل الفني للروایة
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حین ذكرت أن " Anne Table آن تیبلأكدت ھذا الطرح المستفرقة الإنجلیزیة و

، فقد كان جل اھتمامھم 1"الروائیین الأفریقیین لیسوا مھتمین بألوان البراعة في التقنیة 

منصب على تبلیغ فكرتھم دونما الالتفات إلى التقنیات الفنیة المناسبة، وعلى ھذا الأساس فقد 

د ظھرت الروایة الأفریقیة السیریة، والتي تنبني أساسا على التجربة الذاتیة للكاتب الذي یعم

الجسدي بابتعاده عن الوطن والأم إلى تصویر معاناتھ الشخصیة مع الھجرة والاغتراب 

والروح بانسلاخھ عن ثقافتھ وتراثھ وھویتھ الأفریقیة، ومحاولة نقلھ معاناة وطنھ الذي 

  .استباحھ المستعمر

 قةاء الأفارھذا النوع من الروایات تواتر لفترة لیست بالھینة ضمن بواكیر أعمال الأدب

وإن كان ھذا یرجع إلى الأسباب السالفة الذكر، فقد أصبح میزة خاصة بالتجربة الروائیة 

وإضافة إلى الروایة ذات المیل إلى السیرة الذاتیة فقد تركز جھد المبدعین . الأفریقیة

 ي بالأساطیر، والحكایات الشعبیة،الأفارقة على المتح من التراث الشعبي الأفریقي الغن

الأمر الذي یوثق الارتباط الشدید بین الإنسان الأفریقي بصفة عامة والروائي .. .والخرافات

بصفة خاصة بأرضھ وموروثھ الثقافي، الذي لا ینفك یحملھ بین جنباتھ، ویذكره في 

ولا نكاد نعثر على روایة أفریقیة لم توظف التراث الثقافي الأفریقي ولم  ھصفحات إبداعات

  .تشد بھ

الأساس الذي تبنى علیھ الشخصیة القومیة وھو رمز ھویتھا وأصالتھا،  فھذا الأخیر ھو  

والروائي الأفریقي لا یجد حرجا في إقحام ھذه العناصر الثابتة لأنھا تتمحور بشكل مباشر 

ص بھ وبإبداعاتھ الروائیة والأدبیة تحول كینونتھ الأفریقیة، فلا ضیر إذن أن تصبح میزة تخ

  .بشكل عام

 إلى الإفادة من التقنیات الفنیة الثانیة من الروائیین الأفارقة فقد عمدتأما الطائفة 

 ھذه الجوانب الفنیة في إبداعاتھاوحرصت كل الحرص على إبراز  ،ومحاولة توظیفھا

ولعلنا نتبین من خلال اقتفائنا لآثار الروایة الأفریقیة أن التجربة الأنضج ھي التي جمعت 

                                                           
  .179علي شلش، الأدب الأفریقي، ص   1



 الأفریقیة الروایة نظریة                                                  الأول الفصل
 

32 
 

 ي یرتقي بالروایة، ویخضعھا للتطوربالتقنیة الفنیة ھو الذ بین الفریقین، فتكامل الفكرة

  .وتبقى ھذه التجربة رھینة التمیز الذي یصنعھ كل روائي منفردا

  :إشكالیات الروایة الأفریقیة -2

فتحت الروایة الأفریقیة منافذ استطاعت من خلالھا الولوج إلى أعماق القضایا 

وحتى القاري، وذلك بامتطاء صھوة الموروث  المطروحة على المستوى المحلي والإقلیمي،

الاستناد إلى معایر النص رافات، وحكایات شعبیة وفلكلور، والثقافي من أساطیر وخ

الروائي المفعم بروح التجدید والحداثة، فقد تمكنت من اعتلاء مكانة مرموقة بین تیارات 

خاصة بما أثارتھ من  السرد العالمي، وشغلت حیزا كبیرا من دراسات النقاد والمفكرین؛

  .قضایا ترتبط ارتباطا وثیقا بسؤال الھویة واللغة، وقضیة الزنوجة والوحدة القومیة

 :إشكالیة اللغة في الروایة الأفریقیة  -أ

تعتبر الروایة الأفریقیة اللغات الأجنبیة إرثا استعماریا لا مناص منھ، فقد أضحت ھذه 

قارة الأفریقیة، وھي السبیل الأوحد لإیصال اللغات أمرا واقعا مفروضا على أدباء ال

الصوت الأفریقي والقضایا والانشغالات الملحة إلى الآخر، ذلك الآخر الذي لا یجید، ولا 

یعترف باللغات المحلیة سواء كانت مكتوبة أو شفھیة، على تعددھا واختلافھا داخل الحیز 

  .الجغرافي للبلد الواحد ناھیك عن إطارھا القاري الواسع

عماد الثقافة للأمة، والثقافة بالنسبة للأمة ھي بمثابة الروح بالنسبة " اللغة  دھذا وتع

، الذي ھو كائن اجتماعي بطبعھ؛ لھذا فاللغة المشتركة تشكل وحدة فكریة قویة، 1"للإنسان 

فھي وعاء الفكر الذي یحوي كل الخبرات والإنجازات العلمیة والأدبیة والفنیة، ھي  

فوحدة الفكر والشعور والسلوك ھي ما تعطي في " یعبر عن الآلام والآمال  الرسول الذي

  2".النھایة الشخصیة القومیة 

                                                           
  . 107، ص1980محمد عبد الغني، قضایا أفریقیا، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  1
  .108المرجع نفسھ، ص   2
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ولدت التبعیة اللغویة للمستعمر تبعیة أشد خطورة على القارة وھي التبعیة الثقافیة 

والفكریة؛ بالرغم من نیل الاستقلال السیاسي لبعض الدول وھو ما أدى إلى طرح إشكالیة 

لغة وصعوبة تصنیف الأدب الأفریقي المكتوب بلغات المستعمر، ھذه الإشكالیة التي ال

أسالت كثیرا من الحبر، وأرقت مضاجع الأدباء والنقاد الأفارقة واضطرتھم للتفكیر في 

  .إیجاد مخرج للأزمة؛ التي تكاد تعصف بتراث الأمة وأصالتھا ووحدتھا القومیة

غیورة على الموروث الثقافي للأمة وعلى رموز من ھنا ارتفعت أصوات أفریقیة 

من خلال التوحید اللغوي، وقد  1ھویتھا، تنادي بضرورة الرجوع إلى الشخصیة الأفریقیة

رئیس غانا في اجتماع مؤتمر كل  Kwame Nkrumah نكروما كواميطرح ھذا الدكتور 

ه الدعوة واجھت ، ولكن ھذ)All African Peoples Conférence )1958الشعوب الأفریقیة 

عوائق جمة لعل أصعبھا كان إشكالیة تواجد المستوطنین البیض على بعض الأراضي 

الأفریقیة، وعدم الاستقرار السیاسي لبعض الدول الأفریقیة التي كانت في مرحلة التحریر، 

 .ومحاولة افتكاك الاستقلال الوطني، أو في مرحلة تصفیة الاستعمار نھائیا من البلاد

ت الدول الأفریقیة تسعى في فترة ما إلى انتزاع الاستقلال السیاسي، وتحقیق لقد كان

الحریة وطرد المستعر من أراضیھا، لكن في مرحلة لاحقة تطور ھذا المسعى لیطلع إلى ما 

ھو أسمى؛ وھو تحقیق الاستقلال الاقتصادي والثقافي والعودة إلى الروح والذات الأفریقیة، 

  .للشخصیة الأفریقیةوتحقیق الوجود الفعلي 

كانت الجھود في ھذه الفترة متضافرة سیاسیا وثقافیا للدفع بالحضارة الأفریقیة إلى 

النور، وإخراجھا من النفق المظلم الذي علقت بداخلھ، وإعادة الاعتبار لكل عناصر ھذه 

الحضارة من لغة وموروث ثقافي، وذلك بتجاوز كل المحبطات وإعلاء شأن الإنسان 

ي الأسود بتفعیل مھرجان الفنون والثقافة الأفریقیة بدكار، أو مھرجان الفنون والثقافة الأفریق

  . Black and African festival of Arts and Culture 2للسود في أفریقیا والعالم

                                                           
1
  .126ینظر قضایا أفریقیا، مرجع سابق، ص   
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دعا ھذا المھرجان إلى الاعتزاز باللون الأسود وفرض الشخصیة الأفریقیة بإیجاد البدیل 

إلى لغة بدیلة مجرد  ات أفریقیة أصیلة، لكن ظلت الدعوةمر من لغاللغوي للغة المستع

شعارات براقة، في حین تركز الاھتمام الكبیر على الرقص والفنون والفلكلور، وھذا ما 

في اجتماع اتحاد الكتاب  Kole Omotosho كول أوموتوشوجعل الكاتب النیجیري 

الأفریقیین یوجھ انتقادات لاذعة للقائمین على مھرجان الفنون والثقافة الأفریقیة؛ كونھم 

  1.انصرفوا إلى تفعیل المھم وتركوا الأھم وھو اللغة على اعتبار أنھا عماد الثقافة

نغوجي ي لاقى ھذا التوجھ تأییدا واسعا من طرف الأدباء والمثقفین الأفارقة كالروائ

، الذي أصدح یدعو إلى العودة إلى اللغات الأفریقیة المحلیة، والعمل على وواثیونغ

لھا لغة الأدب الأفریقي، بدلا عن لغات المستعمر، عتطویرھا، والترویج لھا، ولما لا ج

البعیدة كل البعد عن الثقافة، والفكر الأفریقیین، وھي التي تحمل في طیاتھا بعدا استعماریا 

   2.یازبامت

إن المسألة لیست أبدا بھذه البساطة، فھناك مشكلات عویصة تحول دون تجسید ھذا 

المشروع القومي نظرا لعدة اعتبارات منھا الاقتصادیة، فأفریقیا كما ھو متعارف علیھ تابع 

 -إن لم نقل جلھا –اقتصادیا إلى الدول الاستعماریة وتعاني من اقتصاد منھار، فمعظم دولھا 

یة ومعظم سكانھا تحت خط الفقر، وھذا ما یجعل أقصى اھتماماتھم توفیر دول نام

احتیاجاتھم البیولوجیة وأي نفقات خارج ھذا الإطار فھي لیست ضمن انشغالاتھم، ولھذا قد 

  .         یواجھ ھذا المشروع معارضة أو یقابل باللامبالاة وعدم التفاعل معھ

  لغات واللھجات الأفریقیة التي تفوق الثمانمائة،العائق الأھم والأصعب ھو تعدد ال یعد 

بلغات التفاھم " وتترواح بین الشفاھیة والمكتوبة وھذه الأخیرة تعد على الأصابع وقد نعتت 

ویتكلمھا ما یزید عن الملیون نسمة  *وھي اللغة السواحلیة3"المشترك أو لغات التعامل 

                                                           
  .147ینظر قضایا أفریقیا، مرجع سابق، ص  1
2
 18/11/2017، )الأدب والفن(مروة التجاني، الروایة الأفریقیة، الكنز المكتوب، الحوار المتمدن   

www.m.ahewhar.orgs.asp                                                                                                                     
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ملیون نسمة كلغة ثانیة وھي موزعة في  ةباعتبارھا اللغة الأم، وما یزید عن اثني عشر

بلدان عدیدة من أفریقیا كتنزانیا، وكینیا، وروندا، وبورندي، وشرق الزائیر، وجنوب 

  .الصومال، وشمال الموزمبیق

...) غانا، داھومي، ساحل العاج(تنتشر في غرب أفریقیا إضافة إلى لغة الھوسا التي 

ملیون نسمة  15ملیون نسمة، فضلا عن ما یناھز  20إلى  15ویتكلمھا كلغة أم مابین 

أخرى یتكلمونھا كلغة ثانیة، والھوسا تستعمل الحروف العربیة ویطلق علیھا أعجمي 

Sabongari  كما تستعمل الحروف اللاتینیة وتسمى بوكوBoko 
1.  

  : الأخرى ومنھا Bantu **وكذلك لغات البانتو

  .وھي اللغة الرسمیة للزائیر Lingalaلینجالا  -

وتوجد في جنوب شرقي جمھوریة جنوب أفریقیا، وتظم لغات  Nagoniالنجوني  -

  ).الزولو والاكسوزا والسوازي، والبمبا(

  .الیوروبا وتنتشر في جنوب شرقي نیجیریا -

  .متعددة تنشر بغینیاالماندي لھجاتھا ال -

  .الولوف وتنتشر في السنغال -

  .الفولاني وتوجد في السنغال وشمال نیجیریا -

الانكولي والبمبا والسوكوما والتونجا في شرق أفریقیا، ھذا ناھیك عن اللھجات التي لا  -

حصر لھا، فكیف یمكن أن نتحدث عن لغة أفریقیة مشتركة في ظل ھذا الزخم الكبیر، وفي 

، دون أن نتجاھل )الولاء الإثني الضیق على حساب الولاء للدولة(لروح القبلیة السائدة ظل ا

رب والمیول الغربي المنحازون للفكر واللغة الغربیین، الذین یرون بأن آطبعا أصحاب الم

لغة الغرب ھي لغة الحضارة و یتمادون في الإشادة بفضلھا في ربط القبائل الأفریقیة 

                                                                                                                                                                                     
السواحلي مشتقة من اللفظ العربي السواحل جمع ساحل، ومعناھا سكان السواحل، وھي السواحل الشرقیة : السواحلیة *

ستخدم اللفظ عامة لكل سكان ھذه السواحل، وھم خلیط من الأفریقیین والعرب والإیرانیین، والسواحلیة لغة الأفریقیة، وی
  . من لغات البانتو، لكنھا استعارت كثیرا من ألفاظ اللغات الأخرى، أھمھا العربیة الفارسیة

1
  .121-117ینظر الروایة الأفریقیة الكنز المكتوب، مرجع سابق، ص   

  .Proto-Bantoومعناھا الناس، وھي مشتقة من لغة واحدة سابقة علیھا جمیعا تسمى السابقة للبانتو أو  Bantuبانتو  **
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ى كونھا لغة العلم والتكنولوجیا وأفریقیا في أمس الحاجة إلیھما للنھوض ببعضھا، إضافة إل

  .باقتصادھا وكذا إعلامھا وتعلیمھا

كما لا ننسى أن اللغات المحلیة كالھوسا والسواحلیة مزیج من العربیة والفارسیة وبعض 

تبشیریة اللغات، واللغة العربیة ارتبطت بشكل مباشر بالدین الإسلامي، فإن الإرسالیات ال

كانت متخوفة من انتشار الدین وتمكنھ بانتشار اللغة عبر أرجاء القارة؛ ولھذا وقفت حجرة 

عثرة أمام الأصوات المنادیة بالعودة إلى اللغات الأفریقیة، وانتخاب لغة تحقق الاتفاق 

  . الأفریقي، فھذا بحد ذاتھ خطر یھدد مصالحھا و یقوض أطماعھا

  :الأفریقیة سؤال الھویة في الروایة -ب

یعتبر سؤال الھویة في المجتمع الأفریقي عامة، ولدى المثقفین والأدباء والمفكرین 

خاصة من الأسئلة الملحة، والتي فرضت نفسھا كنتیجة حتمیة للأوضاع العصیبة التي مرت  

بھا أفریقیا؛ فھي ملمح طبیعي للتراكمات الأیدیولوجیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

وارثة عن الاستعمار، في ظل المحاولات العدیدة للتصدي لآثاره السلبیة؛ ویتجلى ذلك المت

من خلال الجھود الحثیثة لترسیم لغة أفریقیة شاملة تجمع حولھا كل عناصر التنوع القاري، 

  .وتلقى رواجا على المستوى العالمي

روریات العمل كما كانت العودة إلى التراث الأفریقي وتوثیق الصلة بھ ضرورة من ض

الإبداعي، وھي مھمة شاقة وخطیرة أنیطت بالمبدع الذي التزم بھا وحملھا على عاتقھ؛ 

لتكون القاسم المشترك بین أدباء القارة الذین استماتوا في صراعھم من أجل الحفاظ على 

  .الھویة الثقافیة الأفریقیة من الطمس والتشویھ

علامات الاستفھام حول مفھومھا بصفة  ویثیر موضوع الھویة والحدیث عنھ كثیرا من

عامة، ولدى الأفارقة على وجھ التحدید من حیث أنماط التعبیر عنھا؛ ولھذا فالقضایا الفكریة 

  .المتعلقة بالھویة الأفریقیة تستدعي إزاحة الستار عن كنھھا
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  :مفھوم الھویة -

تقیم علاقات تكامل مع التي المفاھیم ذات المعاني المتشعبة، یعد مفھوم الھویة من  

مفاھیم أخرى في مجالات مختلفة، وقد ارتبط بوجود استقرار اجتماعي وسیاسي، وطرح 

  .بقوة في ظل الصراع الحضاري وآثاره

ومن المفاھیم المرتبطة بالھویة نجد مفھوم الماھیّة فكلاھما في العربیة مشتق من جذر 

بمعنى أن الشيء ھو  1"و ولیس غیره فالھویة لغویا أن یكون الشيء ھ) " ھو(لغوي واحد 

الاتحاد بالذات، وتشیر ھویة الشيء في اللغة العربیة إلى حقیقتھ المطلقة، وسماتھ " نفسھ أو 

والماھیة تكون بإضافة ما الموصولة إلى  2".الجوھریة التي تمیزه عن الأشیاء الأخرى

ویة، لكنھم یمیزونھ من ویعتبره العدید من اللغویین بنفس معنى الھ) ماھو(فتصبح ) ھو(

  .خلال عمقھ الذي یتجاوز ھذه الأخیرة

أي  Idوبالضبط من الضمیر  Identitéجاءت من ) اللاتینیة(الھویة في اللغات الأجنبیة 

بمعنى التطابق والتماثل بین شیئین، وفي ھذا فرق واضح بین المعنى اللاتیني ) ھو(

  .المطابقة والمماثلة مع الشيء ذاتھوالمعنى في اللغة العربیة، الذي تكون فیھ 

، وھو استعارة من الجوھر )الجوھر(من المفاھیم التي تقیم علاقة وثیقة مع الھویة 

النفیس في المعادن، وھو غال، ولب الأشیاء كما ھو الحال للمعدن النفیس بالنسبة لباقي 

حیث ركز على  والذي یمیزه عن استعمال الفرابي في كتابھ الحروف، 3الأحجار الكریمة،

، وھي انحراف للھویة ویعني الغیر Alteritéالجانب المناقض للھویة وھو الغیریة 

Aienation  من كلمةAlius ھذا اللفظ الغربي لم یثبت وجود لفظ مقابل لھ في العربیة مما ،

  .4اضطرھم إلى مقابلتھ بمصطلح الاغتراب أو الاختلاف

                                                           
  . 10،ص 1، ط2012حسن حنفي حسنین، الھویة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،   1
  ،1، ط 2015باسم رزق عدلي مرزوق، الھویة الأفریقیة في الفكر السیاسي الأفریقي، المكتب العربي للمعارف، مصر،  2
  . 14ص   
  .10،11ینظر حسن حنفي حسنین، الھویة، ص   3
  .17ینظر المرجع نفسھ، ص   4
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   1."حالة الكینونة المتطابقة بأحكام " ھا جاء مفھوم الھویة في قاموس أكسفورد بأن

ولا یستقیم البحث عن كنھ الھویة من دون معرفة دلالاتھ الاصطلاحیة والفلسفیة 

وتدل . والتاریخیة والاجتماعیة، والتي من خلالھا نسلط الضوء على المفاھیم الكامنة للھویة

لغیریة وھو نفي للھویة مقابل مصطلح ا) أنا(الدراسات الفلسفیة على أن مصطلح الھویة 

، وقد أثیرت 2اللا أنا: الأنا نقیض الموضوع: ، فیكون القانون الجدلي الموضوع)اللا أنا(

لدا فإن فلسفة مصطلح الھویة " حولھ تساؤلات عدیدة وتجاذبتھ الفلسفات بمختلف مشاربھا 

تعني ماھیتھ لا تمیز بین المادة والروح، ولا بین الذات والموضوع، حیث أن ھویة الشيء 

  .3. "وحقیقتھ المعبر بھا

أي حول  ؛یمكن القول أن مفھوم الھویة یتمحور حول التشابھ والذاتیة والخصوصیة

دیمومة المقومات الشخصیة لفرد واحد أو مجموعة أفراد، والقیم والمبادئ التي تستند إلیھا 

تماعیة والثقافیة، جماعة معینة مشكلة تجانسھا، وانسجامھا الداخلي ووعیھا بالذات الاج

وھویة الشخص تكمن في تمسكھ بلغتھ، وثقافتھ، وعقیدتھ، وتاریخھ، وحضارتھ،ھذه الأسس 

والمقومات التي تثبت انتماءه لمجتمعھ وانسجامھ فیھ، وھو دافع قوي للعمل مع باقي أفراد 

المجتمع على صون مكتسباتھم، وإرثھم الحضاري لإثبات وجودھم ضمن مصاف 

بالتالي بإمكان مجتمعھم تشكیل علاقاتھ في إطار الھویة في ظل التطاحنات، المجتمعات، و

  .4والتناقضات المتربصة

المتتبع لمسار الھویة عبر الحقب الزمنیة یجد أن الدراسات الأنثروبولوجیة كان لھا 

نصیب الأسد في الإحاطة بھذا المفھوم، حیث عدتھ شعورا داخلیا یكتنف الفرد بالانتماء 

للجماعة التي یعیش معھا ویتقاسمھا القیم الاجتماعیة، والمعتقدات الدینیة والسمات  والولاء

الثقافیة والعرقیة واللغویة، والانتماء الإثني والإقلیمي، كل ھذه القواسم المشتركة تجعل من 

                                                           
1  Oxford Dictionry of English, Oxford University Press, Incorporated,2003 
  .9، مرجع سابق، ص  Oxford Dictionry of Englishینظر   2
  . 14،15ینظر باسم رزق عدلي مرزوق، الھویة الأفریقیة، ص   3
4
  .15المرجع نفسھ، ص   
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عن وحدة كلیة یكون الإنسان جزء فیھا، وتحمل طموحات الجماعة التي لھا " الھویة عبارة 

  .1"یة ھذه الھو

الھویة بمفھومھا السیكولوجي تُعنى بمدى خبرة الفرد لذاتھ؛ أي بالعمل على تقییمھ الذاتي 

تعبر عن عملیة تقع في " في مقابل مجتمعھ أو ما یعبر عنھ بالآخر، وبعبارة أخرى فالھویة 

مركز معتقدات ونفسیة الإنسان وثقافتھ الاجتماعیة، حیث یستطیع الإنسان أو الجماعة من 

لالھا القیام بالتقییم الذاتي في مواجھة الآخرین أي أن الھویة على الصعید النفسي تعبر عن خ

عملیة إدراكیة تتعلق بتقییم متبادل بین الفرد والآخرین، ولھذا توجد الھویة العامة، والھویات 

  .2"الفرعیة 

انب لا ضیر أن نجد تكاملا طبیعیا بین مفھوم الھویة في جانبھ النفسي، وفي الج

وبالتالي ... السوسیولوجي، فھي تعبر في ھذا الأخیر عن انتماء الفرد لوطنھ وثقافتھ وعقیدتھ

ینضوي تحت الإطار العام للسلوكیات التي یقرھا المجتمع، والتي من مكوناتھا عناصر ثابتة 

  .متوارثة من جیل إلى جیل، وأخرى متغیرة تبعا لمعطیات الواقع

سوسیولوجي انتماء شعوري لجماعة بعینھا، الذي یفرض فالھویة إذن في مفھومھا ال

الآخر : ھذا الآخر الذي یحتمل نمطین مختلفین) الآخر(أنا اللاإلزامیة التمییز بین الأنا و

الصدیق الذي یشترك مع الذات الفردیة في تفاعلاتھ وسماتھ الاجتماعیة وتصوراتھ 

  .الموروثة عن طبیعة ھویتھ

ن یمارس تأثیرا خارجیا یغیر من خلالھ تصور الأنا لھویتھ، الآخر العدو الذي یحاول أ

كما ھو الشأن مع المستعمر الذي یمارس سلطتھ وھیمنتھ تجعل الأنا یحید في انتمائھ؛ ما 

یؤدي إلى الفصام ورفض الذات مع شعور بالذنب وتأنیب الضمیر، فیحدث صراع داخلي 

  .ینتھي بما یعرف بالاغتراب

  

                                                           
  .15ینظر الھویة الأفریقیة في الفكر السیاسي الأفریقي، المرجع سابق، ص   1
  .16ینظر، المرجع نفسھ، ص   2
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  :ایة الأفریقیةالاغتراب في الرو -ج

الھویة بمفھومھا العام لا تستقیم بذاتھا، بل وجودھا مرھون بدیمومة تفاعلھا مع مفھوم 

فلا ھویة بعیدا عن الحریة والتي منطلقھا الذات الحرة، ولا حریة ) الحریة/الھویة(الحریة 

ا كان بدون ھویة لأنھا منعكس شرطي لھا، والھویة تتشكل وتتحور وفقا لمعطیات الواقع فإذ

ھذا الواقع یمارس ضغوطا لا تستطیع الذات مقاومتھا أو رفضھا تضطر إلى الخنوع والذي 

ھو نقیض الحریة، فیطغى الاغتراب ویسیطر بعد تنحي الحریة؛ فتسقط الھویة في غیاھب 

  .الجب

وما ظاھرة التغریب المنتشرة بین الطبقة المثقفة في البلدان المستعمرة أو حدیثة العھد 

ر إلا نتاج الصراع الدائم حول تسیّد الحضارة الغربیة، وكرد فعل طبیعي عن ضیاع بالتحر

... الھویة الوطنیة الأصلیة، والتغریب ھو اتباع الغرب فكریا وثقافیا وسیاسیا ولغویا ودینیا

وجدوا أنفسھم  إذانبھارا أو إكراھا، وھذا ما وقع فیھ المثقفون المھاجرون إلى بلاد الغرب، 

لأنھا تقوم على  –بین ھویة البلد الجدید بلغتھ وعادتھ وأفكاره التي تستعصي علیھم منقسمین 

وبین ھویتھم الأصلیة التي تنبني على موروث ثقافي یأبى أن  -العنصریة ورفض الدخیل

  .یذوب في الآخر

ومن أعوص المشكلات التي ابتلي بھا الأفارقة بعد الاستقلال على الصعید السیاسي 

تبني التجربة الغربیة بحذافیرھا دون وعي منھم بآثارھا الكارثیة بعیدة المدى، والثقافي، 

فلابد من العودة إلى العناصر والمبادئ التي تنبني علیھا الشخصیة الأفریقیة؛ مما یضمن لھا 

  .إیجاد علاقة توافق بین المؤثرات الخارجیة والھویة الأفریقیة

ا الدول الاستعماریة في أفریقیا أثر بشكل كبیر لاشك في أن سیاسة التغریب التي انتھجتھ

فالثقافة التي تشھد تصارعا "في تكوین الشخصیة الأفریقیة العامة والمثقفة على حد سواء 

، ھذا ما یضطر النخبة إلى النضال من أجل خلق 1"تؤثر كثیرا في ضعف تكوین الھویة 

                                                           

 الرابط  )موقع قراءات أفریقیة(في أفریقیا آدام بمبا، صراع الھویة1 
:http://www.qiraatafrican.com/home/new2016/12/20  
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استراتیجیة الھویة للتعبیر " بني توازن یضمن لھا الحفاظ على ھویتھا الأصلیة، فتلجأ إلى ت

 .1"عن البعد المتغیر للھویة حیث تتمظھر كوسیلة لتحقیق ھدف معین 

لكن ھذه الاستراتیجیة قد تصطدم بما یتعارض وقدرة الھویة على المقاومة والصمود، ما 

یضطرھا إلى تبني استراتیجیة جدیدة تتكیف فیھا الھویة مع الواقع القائم، واللجوء إلى 

تحایل على الآخر من خلال التداعي بالخضوع والتخلي عن الھویة الأصلیة، وتبني ھویة ال

وتلاشي، ) إنھیار(سینقلب في الغالب إلى تداعي ) التظاھر(یرتضیھا الآخر، ھذا التداعي 

تظاھر الفرد " لأن قانون الطبیعة یقضي بتماھي وضمور العضو الذي لا یعمل في الجسم و

ھویتھ الحقیقیة، ما ھو إلا ھروب من الإھانھ أو من الرفض أو حتى بھویة أخرى وإخفاء 

  .2"من الإبادة 

الصراع من أجل الھویة الثقافیة التي تبناھا مثقفوا القارة مما سبق ذكره  نستشف أن 

ترجم بشكل جلي عبر تفجیر طاقاتھم الكامنة بإبداعاتھم الأدبیة التي توظف الموروث 

قة بینھم وبین ھویتھم، فانتشر أدب ما بعد الاستعمار، حاملا لواء الثقافي، وتربط الصلة وثی

) أنا(الدفاع عن الھویة الثقافیة الأفریقیة، حیث تتبلور ھذه الأخیرة بتضافر الھویة الفردیة 

  .أو الآخر) اللا أنا(في مقابل ھویة ) نحن(والھویة الجماعیة 

حالة الفصام والتشرذم، ونحن تشمل  الأفریقي الذي عانى من) المثقف(فالأنا یمثل الأدیب

وفي ھذه الحالة ... الجماعة التي ینتمي إلیھا في إطار المعتقد واللغة والمصیر المشترك 

  .فالأنا منضوي تحت النحن

تجلى الصراع من أجل الھویة والشخصیة الأفریقیة في بواكیر أعمال أعلام الأدب و

م إلى رسم صورة مشابھا لواقعھم المریر، الأفریقي المھاجر الذین سعوا من خلال متخیلھ

بأعمالھ ) 1938( ونغوجي واثیونغالروائي الأفریقي الكیني : على سبیل المثال ونذكر

الروائیة التي تراوحت مواضیعھا بین نقد سیاسة الدولة، والدعوة إلى العودة إلى الھویة 

                                                           
1  Denys Cuch, La notion de culture dans les sciences sociales, ED LA découverte, paris2010,             
p93.    
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ص من استعمار العقل الأفریقیة ونبد كل أثار الاستعمار، ومن أھم أعمالھ كتاب التخل

  .ماتیغاريوروایة 

التي تمحورت حول  المفسرونالنیجیري بروایاتھ العدیدة، وأھمھا روایة  سوینكا وول -

واقع المثقف الأفریقي وسعیھ لتعریة الممارسات السیاسیة المتسلطة، وحالة التیھ التي 

  .یعیشھا الإنسان الأفریقي في مجتمعھ الذي ترعرع فیھ

  :ةـــالغیری -د

كان من الضروري في خضم حدیثنا عن مفھوم الھویة أن نعرج بشكل لازم على مفھوم 

الغیریة "الغیریة، حیث أنّ ذكر أحدھما یستدعي حضور الآخر لزوما فالضد بالضد یعرف و

و الإنسان الأفریقي بدء یؤرقھ سؤال 1"لیست قانونا مستقلا بذاتھ مغایرا، بل ھو نفي للھویة 

حیث ...ة احتكاكھ بالآخر، الذي ھدده في وجوده وثقافتھ وعادتھ ومعتقداتھالھویة منذ بدای

مھما ) الغیر(أحس أن عودتھ إلى ما یشكل ھویتھ ھو ما سیكفل لھ الوقوف في وجھ الآخر

صعبت التحدیات، فعلى قدر المواجھات مع الآخر تتعمق الصلة وتتوثق بین الإنسان 

  .زةوركائز ھویتھ، وتبرز أكثر صفاتھ الممی

والجدیر بالذكر أن مصطلح الغیریة في الدراسات المعاصرة أزیح لیستبدل بمصطلح 

الذات والآخر لیصبح أكثر ذیوعا، وتماشیا مع أكثر الفنون قدرة على تجسید ھذه الإشكالیة 

، وھي الروایة التي أطلقت العنان للأنا لیصدح بصوتھ معبرا عن كل )الآخر/الذات -الأنا(

ره، موجھا نقده للآخر ولذاتھ أحیانا، وكذا بإمكانھا أن تتیح للمتلقي فرصة ما یجیش في خاط

فھم ذاتھ وفھم الآخر، من خلال قدراتھا على الغوص في أعماق النفس البشریة، وتمثّل 

أفكارھا ومشاعرھا وإشكالاتھا مع ذاتھا في مواجھة الآخر، وبالتالي تكشف عن الخبایا 

ام التي من شأنھا أن تترجم تصورنا عن ذواتنا وموقفنا من والتناقضات والإحباطات والأوھ

  .الآخر

                                                           
  .9حسن حنفي حسنین، الھویة، ص   1
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فالعالم الروائي عامة یفتح أفق السؤال، سؤال الأنا والعقبات التي تقف حائلا دون 

تشكیل الھویة التي من بینھا إشكالیة العلاقة مع الآخر، فتبرز التشوه الذي یحاصرنا، مثلما "

یة في الأعماق، لتناقش الإكراھات التي تعشش في یحاصر الآخر، وبذلك تتغلغل الروا

اللاوعي، فتقتحم المخبوء في تصور الذات والأخر، وبذلك نتعرف على تلك القیود 

  1".والأوھام، التي تحاصر إنسانیة الإنسان وتسقطھا في ظلمتھا 

دد وانطلاقا من الرأي القائل بأن الھویة لا تتشكل وتتبلور ملامحھا إلا في وجود خطر یھ

وجودھا؛ حیث تسعى الذات إلى نبش أغوارھا باحثة عن كل ما ھو أصیل لتبعثھ من جدید، 

جاعلة منھ الحصن الحصین، والركن الشدید الذي تأوي إلیھ في مواجھة الآخر الذي یحاول 

إلا بأن (...) فالھویة لا تصان " ھدمھ بطمس كل الثوابت والقیم التي تشكل الوعي بالذات 

بثقافتھ التي ورثھا عن أسلافھ، أي في العقیدة وفي اللغة وفي الفن وفي یتمسك الشعب 

  2".الأدب وفي كثیر من النظم الاجتماعیة 

إن الآخر في الروایة الأفریقیة وفي الواقع عامة ھو المخالف والمختلف في الجنس، أو 

، )فریقیة الوثنیةالأ(الانتماء الدیني أو الفكري أو العرقي، أو الایدیولوجي في مقابل الأنا 

والآخر ھو المستعمر الغربي، فلا یمكن للھویة أن تتبلور ملامحھا وتبرز إلا من خلال 

في حین یطغى إحساس بظلم " وجود الآخر، ولا یمكن الحدیث عن الذات في غیاب الآخر 

الآخر وھیمنتھ، تبادر إلى الدفاع عن نفسھا خشیة الذوبان، فتقوي انتماءھا إلى الجماعة 

تماھى بھا من أجل الحصول على الاعتراف ومواجھة الإقصاء أو المسخ، الذي ھو وت

الموت لذلك تبحث عن الھویة، التي تتمیز بھا عن الآخر المختلف وتجمعھا بمن تأتلف 

  .3"معھا، كي یزداد إحساسھا بكینونتھا 

لى والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل الھویة تعني تقوقعا على الذات ورفضا للانفتاح ع

الآخر؟ إنھ من التناقض بما كان الحدیث عن التقوقع على الذات في ظل مفھوم الثقافة الذي 

یشرّع للانفتاح والتطور والأخذ بالجدید، وقد كان المثقف والروائي الأفریقي واعیا مدركا 

                                                           
1
  .15، ص2013ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  

  .310، ص1، ط1993زكي نجیب محمود، في مفترق الطرق، دار الشروق، القاھرة، بیروت،   2
  .17المرجع نفسھ، ص   3
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للحد الفاصل بین الھویة والتقوقع، مؤكدا أن الإصرار على الخصوصیة الذاتیة للحضارة 

فالظاھرة الثقافیة في أفریقیا تفھم في إطار من تفاعلھا مع الظاھرة الاستعماریة " یة، الأفریق

(...) التي تعرضت لھا القارة، أي تفھم من خلال الآخر بقدر ما تفھم من خلال الذات 

فالآخر حاضر في القلب في عملیة إعادة اكتشاف الذات بالرغم من أن الھدف كان نفي 

الزاویة فعملیة إعادة اكتشاف الھویة الأفریقیة كانت إعادة اكتشاف  ومن ھذه(...) دعاویھ 

  .   1"للذات وللآخر معا 

من المفكرین والروائیین  لن نستغرب إذا ما وجدنا أن المتصدین لھذه الإشكالیة روادھا

فالنخبة الأفریقیة التي تكونت " الذین كان لھم احتكاك مباشر بالثقافة الغربیة في عقر دارھا 

بفضل التعلیم الغربي ومعھ قیم الحضارة الغربیة الوافدة التي تخللتھ كانت تتجاذبھا الدائرتان 

الحضاریتان، ففیما مثلت جذورھا الحضاریة الصور الموروثة للانتماء مثل احتكاكھا 

الثقافي وضعا لم تستطع معھ أن تعود إلى ما كانت علیھ من قبل ولا أن تتجاوزه وتندمج في 

  .2"لحضاري المكتسب محیطھا ا

شأت من خلال الاحتكاك مع الآخر؛ وھذا ما انعكس جلیا في الإبداعات الروائیة التي ن

التي ترجمت بشكل واضح صراع العقائد والأفكار بین الأنا والآخر، وجعلت من أمر ھذه 

  .العلاقة إشكالیة فرضت نفسھا على الساحة الأدبیة لأمد طویل

  : الزّنوجة -ھـ 

السماء معلنة عن میلاد حركة الزنوجة، وھي امتداد  صرخة مدویة شقت عنانإنھا 

طبیعي للتعبیر عن الشخصیة والھویة الأفریقیة الباحثة عن تأصیل لوجودھا المتجذر في 

لقد لاقت الصیحة الفكریة لزنوج أمریكا ... المجتمع الأفریقي، معتزة بلونھا وجنسھا وثقافتھا

صداھا لدى الزنوج الفرنكوفون، الذین حملوا ) الأنجلوفون(الأولى  بدایة من الحرب العالمیة

على عاتقھم مسؤولیة التنسیق بین الأفارقة الزنوج على اختلاف مناطق تواجدھم، وبعث 

  .أواصر الأخوة من خلال التذكیر والإشادة بما یجمعھم، ویمیزھم عن سواھم من البیض

                                                           
  . 28، ص1، ط2005إیناس طھ، الذات والآخر في الروایة الأفریقیة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،   1
  .29المرجع نفسھ، ص  2
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ن أصعب المراحل على الأفارقة المھاجرین تعد المرحلة التي ظھرت فیھا ھذه الحركة م

والمھجّرین، والقابعین تحت سلطة الاستعمار على حد سواء، والذین وجدوا أنفسھم عرضة 

، وذلك من خلال ضرب القیم 1"الاستیعاب والتذویب الاجتماعي والثقافي " لسیاسات 

  .احدةوالھویة الأفریقیة والتصدي لكل محاولات بعثھا بین أبناء القارة الو

لقد وجدوا أنفسھم مجبرین على اتخاذ موقف یكفل لھم التملص من أنیاب الاغتراب 

الثقافي الممنھج، والذي یستھدف كل الطبقات ابتداء بالطبقة المتعلمة التي حاولوا الالتفاف 

علیھا وربط ثقافتھا بالثقافة الاستعماریة، وسلخھا عن ھویتھا وإرث أسلافھا، ومحاولات 

  .المسعورة التي تعرض لھا التاریخ والحضارة الأفریقیتینالتشویھ 

في ھذه الأثناء تم تكوین مجموعة من الطلاب الذین یدرسون في فرنسا أطلق علیھا اسم 

، كانت الغایة من ورائھا فضح الممارسات الامبریالیة Forensic Defenseالدفاع الشرعي 

متھم من خلال الترویج للأدب والفكر والسعي إلى لم شملھم وكل) الزنوج(على الأفارقة 

 جولیوس مونیروثوRené Minal  ریني مینالوالثقافة السوداء، وكان یترأسھا كل من 

Julius Muneroth ،لیرو وإیتن Iten Lero  وقد بین ھذا الأخیر أن الأدب والفكر ،

لھذا وجب الاتكاء بإمكانھ أن یذیب الحواجز الإثنیة التي تقف عائقا أمام تكاثفھم ووحدتھم، 

 .2علیھا في صراعھم ضد سیاسات الاستیعاب والتغریب الثقافي

  :مفھوم الزنوجة -

عنت حركة الزنوجة مند نشأتھا الأولى بإعلاء شأن الھویة الأفریقیة، من خلال إعطاء 

وجة بتعدد وجھات ن، وقد تعددت مفاھیم الز)الزنوج(قیمة معنویة لأصحاب اللون الأسود 

حركة أدبیة وأیدیولوجیة من المفكرین " فمنھم من جعلھا مفھوما واسعا باعتبارھا النظر، 

السود متحدثي الفرنسیة كرد فعل منھم على الواقع الاستعماري، ورد فعل على سیاسة 

                                                           
  .273باسم رزق عدلي مرزوق، الھویة الأفریقیة في الفكر السیاسي الأفریقي، ص  1
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الإخضاع والاستیعاب التي كان یمارسھا المستعمر الفرنسي اتجاه الزنوج في أفریقیا وفي 

  .1"العالم الجدید 

عن "نجد أن البعض یركز على المفھوم الضیق للزنوجة ویحصرھا في التعبیر  في حین

عدم اقتناع المفكرین السود الفرنكوفون بوضع الإنسان الأسود في ظل السیاسات 

، لقد كانت ھذه الحركة واعیة بطبیعة الوضع الذي لا یسمح ببلورة أسس 2"الاستعماریة 

ضمن المجتمع الأسود، كما كانت على درایة تامة خاصة تنبني علیھا ھویة الفرد الأفریقي 

تعبیرا " بأھمیة فرض ذواتھم وكیانھم ضمن البعد الثقافي للھویة الأفریقیة، وھي بھذا تعد 

ثقافیا وأدبیا عن الوعي الجدید بالذات لدى الأسود وما یرتبط بذلك من تطلع لمستویات أرقى 

  .3"اجتماعیا وسیاسیا 

تعبیر عن رفض الحضارة " اھیمھا، فھي بشكل أو بآخروجة وإن اختلفت مفنفالز

إلى تعظیم وإحیاء طرق وقیم الحیاة الأفریقیة التقلیدیة  معاصرة، والدعوةالصناعیة ال

، فھي كلھا تتمحور ضمن فلسفة وإیدیولوجیة وثقافة الأفریقي الأسود الرافض 4"الموروثة 

الذي یعتبره مغلوبا ملزما بتقلید الغالب، لكل أشكال التبعیة والاستیعاب والذوبان في الآخر، 

ساعیا بكل ما أتیح لھ من أسالیب لإیجاد مكانتھ اللائقة ضمن عالم لا یعترف إلا بمنطق 

  . البقاء للأقوى

من ھذه الأسالیب المنتھجة ركوب التیار الأدبي من طرف ثلة من الأدباء والمثقفین، 

فریقیا السوداء المفعم بكل أحاسیس الذین حملوا على عاتقھم مسؤولیة إیصال صوت أ

 لیون،وAimé Césaireسیزیر إیميالانتماء إلى كل ربوع العالم عبر صوت كل من 

 Léopold Sédar سنجور لیوبولد سیدار،وÉlion Jobجوب إلیون، وLéon Damasدماس

Senghorحینما لدى أندادھم من أدباء أفریقیا، لذین كانت لنضالاتھم الأدبیة وقع كبیر،ا 

                                                           
  .269الھویة الأفریقیة في الفكر السیاسي الأفریقي، مرجع سابق، ص   1
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سعوا لترجمة قناعاتھم وأفكارھم حول الزنوجة بأعمالھم الأدبیة والشعریة التي جاءت 

 .للارتقاء بالموروث الثقافي والحضاري لأبناء اللون الأسود

  :رالزنوجة في فكر إیمي سیزی -

قصیدة مذكرة عائد إلى أرض الوطن الأم فارقا كبیرا على صعید الكتابة  أحدثت 

 إیميما حوتھ من أفكار ومصطلحات جدیدة لم تطرق من قبل، وكان الشعریة الأفریقیة، ل

في صدارة من أطلقوا مصطلح الزنوجة في  )Aimé Césaire )1913-2018 سیزیر

إبداعاتھم الأدبیة والشعریة، كما فتحت الباب على مصراعیھ لإبداعات مشابھة تتغنى 

بالحضارة والموروث الثقافي الأفریقي، وتفتخر بلون البشرة الأسود وتجعلھ رمزا 

تعبر عن ملامح ایدیولوجیة كفاحیة، "للشخصیة الأفریقیة، فالزنوجة كما یراھا إیمي سیزیر

الشخصیة الأفریقیة، وھي تعبر عن التواجد الزنجي، وھي رمز للقوة السیاسیة والاقتصادیة 

ھي تأكید على التماسك، وتعبیر عن (...)شيء مادي ولیست شیئا مجردا: والأخلاقیة، فھي 

  ... 1"الفخر باللون الأسود

    :الزنوجة في فكر لیون داماس -

في إنشاء دوریة الطالب الزنجي،  ) Léon Damas )1912 -1978 داماسكان لإسھام  

انعكاس إیجابي وفعّال في تشكیل النواة الأولى لحركة زنجیة ثقافیة تسعى لإزالة الحواجز 

الإثنیة التي شتت أبناء القارة الواحدة، وقد تجلى نضالھ عبر إبداعاتھ الأدبیة الشعریة بدیوان 

شعریة عدیدة ركز فیھا على ضرورة جمع الشتات، ، ودواوین )Pigments )1937 أصباغ

  .وتوحید الصفوف وحشدھا بتفعیل التماسك الإثني لیقف في وجھ العزلة والاغتراب

أن یجسد رؤیتھ الزنوجیة من خلال إسھاماتھ الأدبیة التي أبانت عن فكر  داماسحاول 

عمیق، وارتباط وثیق بالقضیة والثقافة الأفریقیتین في ظل رفض شدید لكل المؤثرات 
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، وبین )التقسیم العرقي(الخارجیة، التي تھدف إلى تعمیق الھوة بین أبناء القارة من جھة 

  .  1والتاریخي من جھة أخرى الفرد وموروثھ الحضاري والثقافي

  : وتجلى ذلك من خلال دواوین عدیدة منھا   

 .Retour de Guyane) 1938(العودة لجویانا  -

 .Veilless Noires) 1944(سود الوقفات الاحتجاجیة  -

 .Poems Negres, Airs Africains) 1947(قصائد زنجیة ألحان أفریقیة  -

  :الزنوجة في فكر الیون مورسامبا دیوب -

أن یعبر عن زنوجتھ الغائرة في  )élion Morsampa Diop)1910 -1980 الیونأراد 

، في )1948( الوجود الأفریقيالأفریقیین من خلال إصداره لدوریة  لتراثعمق الثقافة وا

محاولة منھ لتحریر فكر أبناء القارة والطالب الأفریقي على وجھ التحدید، حیث أدرك من 

خلال تجربتھ الشخصیة أن التاریخ والحضارة الأفریقیتین تعرضتا للتشویھ، ولذا وجب 

التصدي لھ بإطلاع أبناء القارة على الأعمال الفكریة والانتاجات الأدبیة التي توثق تاریخ 

لقارة وتحافظ على موروثھا الثقافي الذي تعرض للتھمیش الممنھج، كما دعا إلى ضرورة ا

  .التقارب بین الحضارتین الغربیة والأفریقیة في ظل اعتراف أحدھما بالآخر

من أجل تجسید ھذه الرؤیا أقام دارا للنشر تقدم خدمات لكل من یتبنى ھذه الأفكار ویدافع 

وأدبائھا، كما أقام عدة مؤتمرات كمؤتمر الكتاب والفنانین  عنھا من مفكري أبناء القارة

بباریس، ومھرجان الفن والثقافة الأفریقیة، وأسس كذلك جمعیة الثقافة، ) 1956(الأفارقة 

التخلص من أثار تلك السیاسة یتم من خلال إیجاد " كما انتقد سیاسة الاستیعاب ورأى أن 

والموروثات الأفریقیة، یعرف من خلالھ الأفریقي  تعلیم أفریقي یقوم على القیم والمدركات

  . 2"جذوره وقیمھ الحضاریة وإسھامات أسلافھ في الحضارة العالمیة 
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من خلالھ نضالھ الذؤوب، والعمل على ابتكار  الیونوتبلورت أفكار الزنوجة لدى 

استراتیجیات مختلفة تفعل دوره في تقدیم صورة جدیدة مشرفة عن إسھامات أفریقیا في 

تعبیر عن رد " الزنوجة أن الموروث الإنساني، وإثبات استقلالھا الثقافي والفكري واعتبر 

بدیلا لكل ما ھو فكري أفریقي، فعل فكري على الذین اتخذوا من الحضارة والثقافة البیضاء 

فالزنوجة عبارة عن محاولة لاكتشاف الذات والإرث الثقافي والحضاري الأفریقي كأداة 

  .  1"لمواجھ الاختراق والاستیعاب الثقافي الذي یمارسھ الغرب 

  :الزنوجة في فكر لیوبولد سیدار سنجور -

  )Léopold Sédar Senghor )1906 -2001سنجوروزملائھ سار  الیونغیر بعید عن 

على نھج الزنوجة لیشارك في تأسیس دوریة الوجود الأفریقي، ویدعم معھم جنبا إلى جنب 

مساعي الحركة بشعره وإنتاجھ الأدبي الذي عالج من خلالھ ھموم القارة السمراء، وحالة 

روح ال" الاغتراب التي یعانیھا أھلھا في الداخل والخارج، وقد أصدح یؤكد على مفھوم 

  .التي تدعو إلى تعظیم شأن الحضارة والھویة الأفریقیتین 2"الزنجیة 

لاقت إنتاجاتھ الأدبیة صدى كبیر بین أبناء القارة الذین التفوا حول مضامینھا الممجدة  

لصورة الإنسان الأفریقي الأسود، وتضرب العنصریة في عقر دارھا، وذلك بكتاباتھ التي 

یة، التي تكرس الحواجز الإثنیة بین أبناء القارة لغایة في تفضح زیف الإدعاءات التاریخ

  .نفسھا

التفسیر " كما تعددت مفاھیم الزنوجة لدى سنجور لكنھ یؤكد على أن الزنوجة ھي 

النظامي للقیم الأفریقیة التقلیدیة التي تم تجسیدھا في الأنساق الفكریة والمؤسسات 

، 3"العناصر الدالة على سمات عقلیة الأفریقيالاجتماعیة داخل المجتمعات الأفریقیة، وھو 

فالزنوجة بھذا قاعدة أساسیة لوحدة الثقافة الأفریقیة والتي تنبني على مبدأ ھام وھو الروابط 

 .الروحیة، وممیزات التراث والثقافة الأفریقیة
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وإذا كانت الزنوجة كحركة أدبیة بدأت مع الشعر فلا یعني ھذا أن النثر كان بعیدا عن 

راتھا، بل كانت في اتصال دائم مع الإشكالات التي تؤرق روادھا، فقد أطلق الروائي مؤث

والتي حملت  النفوس السوداءروایتھ  William DuBois ولیام دوبواوالمؤرخ الأمریكي 

الأب الحقیقي للزنوجة لأنھ " بین طیاتھا لواء الزنوجة في بدایاتھا الأولى ولھذا فقد عد 

  . 1"الرأس الذي فكر فیھا بشمول وتنبھ إلى خصائصھا ووجھاتھا، وأھدافھا ووسائلھا 

مع ھذا فھناك من الأدباء الأفارقة من تنكر لھذه الحركة ورفضھا رفضا قاطعا، واعتبر 

 سوینكا وولنادي بھ من زنوجة وتمیز اللون الأسود عبث لا یجدي نفعا، وقد أعلن ذلك ما ت

النمر لا یتبختر ھنا وھناك مفتخرا بنمورتھ للعالم، بل ینقض على فریستھ،  "حینما رأى أن 

ومنھ فلا داعي للزنجي بأن یستعرض عضلاتھ الثقافیة، بل لا بد من التعبیر عنھا 

 .2"مباشرة

  :موضوعات الروایة الأفریقیة – 3

صنعت الروایة الأفریقیة لنفسھا مكانة لائقة بین أنماط السرد الأدبي العالمي، وھذا لم   

یأت اعتباطا و لا صدفة بل كان ثمرة الصراع الذي خاضھ رواد الروایة الأفریقیة؛ الذي لم 

لھویة والموروث الثقافي یكن بالھین، فقد واجھوا قوة امبریالیة حاولت ابتلاع كل مقومات ا

  .  الأفریقي بكل خصوصیاتھ

ھؤلاء الأدباء الذین كانوا على وعي بالخطر الذي یتھددھم على جمیع الأصعدة، فلم یثن 

من عزیمتھم بل زادھم إصرارا وتحدیا، وجعلھم یعودون إلى كنوزھم الثقافیة والاجتماعیة 

بتھم في التمیز، فعمدوا إلى ویعملوا على بعثھا في صورة جدیدة تعكس طموحھم ورغ

توظیفھا في بواكیر أعمالھم التي استجابت للثورة الثقافیة والأدبیة واكتسحت ربوع القارة 

  .معلنة عن میلاد عھد جدید؛ یكون فیھ للأدب الأفریقي كلمتھ وبصمتھ
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التي لا تحید عن القضایا الراھنة التي تستحوذ عات المطروقة، انعكس ھذا على الموضو

اھتمامھم الفكري، فأطلقوا العنان لمخیلاتھم الإبداعیة لبلورة روایاتھم التي ارتقت في على 

معالجة القضایا المرتبطة بعالمھم الأفریقي بكل زخمھ، ببصمة إنسانیة صنعت تمیزھم في 

  .المشھد الروائي العالمي

ت اللافت للانتباه أن الروایة الأفریقیة كان مجال اھتمامھا منصب على موضوعا

وقضایا لھا اتصال مباشر بالواقع الراھن، فالساحة الأفریقیة آنذاك كان یطغى علیھا المشھد 

أو ما ارتبط بسیاسة السلطة  السیاسي بشكل صارخ، سواء ما تعلق بالاستعمار وسلبیاتھ،

الحاكمة والدكتاتوریات الجدیدة بعد الاستقلال، ولم یكن الكاتب والمفكر الأفریقي بمنأى عن 

بتغي سلبھ إحساسھ بذاتھ أو الأحداث؛ بل جعل من القلم سلاحا فتاكا یوجھھ لكل من یھذه 

  .ه لمجتمعھانتماؤ

لا شك أن ھذا الوعي السیاسي أنتج إبداعات روائیة كان محورھا الأساس إشكالیات 

متعلقة بھ بشكل مباشر، فالكاتب الأفریقي مدرك لعظم المسؤولیة الملقاة على كاھلھ، 

تزامھ بتبصیر أبناء مجتمعھ بحقیقة الأمور، وطرق التعامل معھا لتحقیق نقلة وبضرورة ال

  .نوعیة على كل الأصعدة

لیس معنى ھذا أن المشھد السیاسي وحده من استحوذ على موضوعات الروایة 

الأفریقیة، بل كانت ھناك مواضیع اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة؛ لكنھا لم تكن لترتقي إلى 

فملمحھا كان المشھد السیاسي الذي ما فتئ یطغى على بقیة المشاھد، كما أن  حد الاستقلالیة

ھذه الاھتمامات الإبداعیة لم تكن مقصورة على فئة معینة من الكتاب الأفارقة؛ سواء الذین 

كتبوا بلغات المستعمر أو بلغاتھم الأفریقیة المحلیة، فكلاھما جسد انشغالاتھ المرتبطة 

  .  ھنبمجتمعھ وبواقعھ الرا

II. الروایة الأفریقیة أعلام:  

أراد الكاتب الأفریقي أن یوثق الصلة بأرضھ وعاداتھ ومعتقداتھ، ویبرز تجذرھا في أناه 

بالطریقة التي یرتضیھا، والتي تعكس قناعتھ وتوجھاتھ؛ ولھذا عكف على الكتابة الروائیة 
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طالما سعى إلیھا، وبھذا محاولا اقتطاع جواز سفر عابر للقارات، وافتكاك تلك المكانة التي 

سطع نجم العدید من الروائیین وصار الأدب الأفریقي أیقونة شامخة في رحاب الأدب 

العالمي، ولذا كان من الواجب أن نلقي الضوء على بعض الذین صنعوا تاریخ الأدب 

  .الأفریقي بأھم بواكیرھم

  :آموس توتولا -1

النیجیري رائد من ) Amos Tutuola)1920 -1967 آموس توتولالن نبالغ إذا قلنا أن 

رواد الروایة الأفریقیة المشھود لھم بالحنكة الأدبیة، فقد عدّه نقاد الغرب أبو الروایة 

   1.الأفریقیة الحدیثة، وأطلق علیھ لقب شیخ الحكائیین في القارة السمراء

بعالم  لم یتلق آموس تعلیما عالیا حیث انفصل عن مقاعد الدراسة في سن مبكرة، لیلتحق

الشغل ویمتھن الحدادة، ثم انتقل بعدھا للعمل كساعي برید في مصلحة العمل بلاجوس 

العاصمة، ولم یلبث أن استقرّ لفترة معینة في مدینة أبادان؛ حیث كان على احتكاك مباشر 

  .بإذاعة نیجیریا من خلال مھنتھ كأمین مخزن

الروائیة بشغف كبیر، وإصرار  كان توتولا یمتلك إرادة قویة جعلتھ یقبل على الكتابة

أكبر في الحصول على مكانة ممیزة في عالم الأدب الأفریقي الناطق بالإنجلیزیة، من خلال 

روایاتھ التي جعلھا تتنفس عبق الموروث الأفریقي الزاخر ببانوراما الأساطیر، والخرافات 

  .لیكون سفیر الروایة العالمیة ببصمة أفریقیة...والحكایات الشعبیة 

 The Palm wine Drinker) 1952( شارب نبیذ النخیلكانت محطتھ الأولى مع روایة 

 حیاتي في غابة الوحوشالتي أسالت الكثیر من الحبر، ومحطتھ الثانیة كانت مع روایة 

)1954 (My Life in the of ghosts سیمبي وشیطان الغابة السوداء، ثم تلتھا روایة 

)1955 (Simbi And the Satyre of the Dark Jungle الصیادة الأفریقیة ، ثم روایة

 الغابة ساكنة أم الریش، وأخیرا روایة The Brave African Huntress) 1958( الشجاعة

)1962 (Feather Woman Of the Jungle.  
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لاقت أعمالھ كثیرا من النقد والتمحیص من خلال الدراسات النقدیة التي وضعھا العدید 

الذي أفرد فصلا   Gerald Mooreجیرالد مورلقارة وخارجھا، من أمثال من النقاد داخل ا

كاملا لأعمال آموس الروائیة في كتابھ النقدي سبعة أدباء أفریقیین، الذي ترجمھ علي شلش 

التي تعرض لھا أیضا  شارب نبیذ النخیل وقد نوه بأعمالھ الروائیة وخص بالذكر روایة

الموجز والزاخر والمریع " ، أفضى بوصفھا بالعمل  Dylan Thomas توماس دیلانبالنقد 

  .1" والساحر

نجاحا عارما نال بھ جوائز قیمة مثل جائزة بولیتز  شارب نبیذ النخیللقد حقق بروایتھ 

الأدبیة، حیث اعتبر أول روائي أفریقي یحصل علیھا من خلال سبقھ في استلھام الفولكلور 

فمیولھ الإبداعیة تجعلھ " ھ الأنثروبولوجي الجامح والموروث الشعبي الأفریقي، وتفعیل خیال

في صف كتاب أمثال بونیان، دانتي وبلاك بدلا من الرؤیة الغربیة، ذلك أن الروایة كما ھو 

معروف في الأدب الغربي، تتعامل مع الإنسان داخل المجتمع، بینما یتعامل توتولا مع 

أمامھ مخیلتھ ھو ومخیلة جنسھ الإنسان كفرد منعزل یعاني ویتقدم وسط صور تلقیھا 

  .2"البشري 

تجول بین عالمي الأحیاء  إذیمتلك خیالا لا حدود لھ تجلى في أعمالھ الروائیة  ھو  

والأموات وداخل أدغال أفریقیا، وجمع بین النقیضین الجّد والھزل وأكد ذلك جیوفري 

عاش قصتھ " حیث رأى أنھ ، حیاتي في غابة الغیلانباریندر في مقدمتھ التي كتبھا لروایتھ 

لیست (...) قبل أن یكتبھا والقطع الكثیرة من الفولكلور والطقوس والمعتقدات المضمنة 

بل أشیاء عاشھا مرت كلھا عبر نار حولھا بھا خیالھ (...) مجرد أشیاء استحضرھا 

  .  3"الشخصي وشكلھا لأداء أغراضھا 

الأسطورة والخرافة، وأرواح الأسلاف إنھا مغامرة داخل خیال الأفریقي المفعم بروح 

المھیمنة على واقعھ وتفكیره، وكیانھ المتسامي في عالم سبقھ إلیھ جیلجامیش وأرفیوس 

                                                           
  .96إدریس بخاري، ألوان الأدب الأسود، ص   1
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وھرقل، كما استلھم من نفحات ألف لیلة ولیلة لمزج عبر عبق الشرق بخیال الغرب وروح 

  .الإرث الأفریقي

  :كامارا لاي -2

ذلك الكاتب الغیني، إلا قامة من ) Camara Laye  )1928- 1980لاي كامارالم یكن 

قامات الأدب الأفریقي، وعلما بارزا من الرعیل الأول الذي عرف عنھ النضال المستمیت 

من أجل تغیر الواقع الأفریقي أثناء وبعد الاستقلال، لقد قضى حیاتھ متنقلا من مكان إلى 

في كوناكري، وبعدھا انتقل إلى آخر بدأھا بدراستھ في المرحلة الابتدائیة، حیث كان یدرس 

  .فرنسا لیكمل دراستھ وینال شھادة في المیكانیكا

ویستمر مشواره بعیدا عن أھلھ وبلده ما ولد بداخلھ إحساسا بالغربة والحنین إلى مراتع 

طفولتھ، وظلت ھذه الھواجس تقض مضجعھ ولا تفارق مخیلتھ، لیدفعھ حنینھ واغترابھ إلى 

والتي ترجمت من الفرنسیة إلى  L’enfan noir) 1953( الأسود لطفلاكتابة روایتھ الأولى 

وحصلت على جائزة فیبون في عامھا الموالي، وأثارت بذلك ردود فعل متباینة،  الإنجلیزیة،

حیث لاقت ترحیبا كبیرا لدى النقاد الغربیین، في حین أبدى أھل النقد في الدول الأفریقیة 

  .أمر الاستعمار في غینیا تحفظھم وامتعاضھم؛ كونھا تجاھلت

رغم ھذا، ما كان لكامارا لاي أن یقدم لنا صورة مشوھة عن مجتمعھ الأفریقي الذي 

یحمل لھ ذكریات خالدة؛ بل كان واعیا باستلھام قیم التراث الأفریقي، موظفا إیاھا في 

فكر واع،  مواجھة الاستلاب الثقافي وھیمنة الحضارة والثقافة الغربیة بطریقة مثالیة تنم عن

یعالج وعیھ لذاتھ من "فقد ركز على العادات والمعتقدات والأساطیر، والحكایات الشعبیة فھو

  "  1.خلال حیاتھ الشخصیة ولیس من خلال علاقات الفرد بالجماعة

  Le Regard du roi  )1954(ما لبث أن أعلن عن میلاد روایتھ الثانیة رؤیة الملك 

بھار أكبر حین عدّھا النقاد تطورا لافتا للملكة الإبداعیة لدى مفسحا  المجال لجدل كبیر،وان

                                                           
  .39، ص1، ط1982ضیاء المحجوب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت: كامارا لاي، الولد الأسود، تر  1
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كامارا، وارتقاء بمستوى الخطاب الروائي،إنھا روایة تغوص في ذات الإنسان اللاھث خلف 

  .ھویتھ المفقودة ومرجعیتھ المغتصبة

، شكلا من أشكال التحرر من واقع لا حلم أفریقيأو  دراموسوتمثل روایتھ الثالثة 

مستوى طموح الإنسان، ودعوة لارتیاد عالم تتخطى الواقعیة لا حدود فیھا للحلم، یرتقي ل

یكون للسحر والآلھة دراموس الكلمة الأولى والأخیرة، إنھا روایة ركبت دروب الصعب 

لتصل إلى حلم كل أفریقي غیور على بلده، محور ھواجسھ تتركز حول العیش في كنف 

  .عدل أركاناالحریة، تقوده سلطة حاكمة تقیم لل

  :سوینكا وول – 3

یتشكل الھیكل الأساس للأدب الأفریقي من ركائز صلبة ضاربة بجذورھا في عمق 

الثقافة والتراث، لتمتد وتشمل أساطیر من أبناء ھذه القارة المترامیة الأبعاد، لتصل بنا إلى 

، 1934سنة  سوینكا وولأبیوكوتا بغرب نیجیریا حیث ولد صاحب النخوة الأفریقیة 

، والجامعیة في لیدز، حیث شد Ibadanوترعرع لیتلقى دراستھ في مراحلھا الأولى بإیبادان 

  .1954الرحال إلى بریطانیا وتخصص في الأدب الإنجلیزي ونال الماجستیر سنة 

كان لھ احتكاك مباشر بالمسرح من خلال عملھ كمراجع للنصوص المسرحیة بالمسرح 

لیكون شخصیة فاعلة في تطویر  1960ودتھ إلى نیجیریا سنة الملكي، ما أھلھ بعد ع

لإبداعیة مع ، لتتفجر طاقاتھ ا)الیوروبي(المسرح النیجیري باستلھامھ كنوز التراث الأفریقي 

، ثم تلتھا مسرحیة رقصة الغابات، التي افتك بھا  1960)د والجوھرةالأس(أولى مسرحیاتھ 

    .1الجائزة الأولى في مسابقة الأبزورفر

لم تقف الطاقة الإبداعیة لسوینكا عند ھذا الحد، إنما أبھرت أعمالھ الروائیة النقاد داخل 

؛ التي تكشفت عن حمولة مثقلة بقیم المثقف المفسرونوخارج القارة، وبدایاتھا كانت مع 

                                                           
  .167ینظر، إدریس بخاري، ألون الأدب الأسود، ص   1
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الراغب في إیقاظ الوعي الجمعي؛ بإعطاء صورة واضحة المعالم عن واقع اجتماعي 

   .1" كولونیالي -النظام النیو"ن تحت وطأة وسیاسي وثقافي یئ

ھِم سوینكا بالتآمر على السلطة الحاكمة وأودع السجن، الذي ضاعف من إصراره على  اتُّ

؛ حینھا أطلق مات ھذا الإنسانالمضي قدما في مشواره الإبداعي، لیولد من خاصرتھ 

لیتواصل . 2"الطغیانیموت الرجل في كل إنسان یلتزم الصمت في وجھ : " عبارتھ الشھیرة

مسلسل ردعھ بنفیھ وإبعاده عن بلده الأم، لكن تأبى خاصرتھ إلا أن تلد لنا أعمالا أدبیة 

، والمجموعة الأدبیة الموت فارس الملك، وموسم الفوضىتترجم عمق النزیف من خلال 

مذكرات ، وآكیھ سنوات الطفولة، وروایة الأسطورة الأدب والعالم الأفریقيالمسومة بـ

  .جینس

المتتبع لسیرورة التجربة الأدبیة لدى سوینكا، یقف على حقیقة ھذا المبدع الذي جمع بین 

العمل الروائي والمسرحي والإبداع الشعري، إلى جانب عملھ كأستاذ جامعي ومترجم، ھذه 

عن  1986التولیفة أفرزت بلا شك أسلوبا راقیا متمیزا أھلھ لنیل جائزة نوبل للآداب عام 

  .كیھ سنوات الطفولةروایتھ آ

، الطریق، والعشیرة القویةالمسرح عند سوینكا ھو منتھى وجوده وعشقھ الأبدي، فـ

، إضافة إلى ما ذكرناه آنفا أعمال لاقت النجاح والذیوع، وتجدر محاكمة الأخ جیروو

الإشارة إلى أن مجمل إبداعاتھ تتمحور حول فكرة جوھریة تنم عن فكر مفعم بالإنسانیة، 

كل ما یمكن أن یجسد الاستلاب الفكري، الذي یؤسس لاستلاب أعم وأشمل، ولھذا رافض ل

تجده یتصدى بكل وعي للدفاع عن الانتماء والھویة والثقافة الأفریقیة، ویتكأ على تحریر 

فكر وروح الإنسان الأفریقي من عقدة الدونیة التي ارتبطت بالفكر الاستعماري، والقفز 

كان الألم مثیرا للإبداع الفني عند دیستوفیسكي " حطاط، فإذا على مصوغات التخلف والان

                                                           
1
  . 121، ص2011تصفیة استعمار العقل، دار التكوین، سوریة، وجي واثیونغو، نغ  
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والضمیر الإنساني المعذب عند تولستوي وكانت عقدة الاضطھاد عند فرانز كافكا فإن 

  .1"التوحش والشرور والبشاعة ھي دوافع الإبداع عند سوینكا 

ء العالمیین لقد ترجمت العدید من مؤلفاتھ إلى لغات عدیدة، وارتقى إلى مصاف الأدبا

المعتد بحضورھم الأدبي اللافت، بأسلوب ناقد یتكأ على السخریة من الذات والمجتمع، الذي 

یمقت انغماسھ في التخلف والإحساس بالدونیة، حریصا على تسخیر سرده ضد الفساد 

   .والعنصریة، والعنف والكراھیة جاعلا الأدب الأفریقي یرتقي إلى مصاف الآداب العالمیة

  : وجي واثیونغونغ -4

المعمد باسم جیمس  1938إنھ الكاتب الكیني الغیور على لغة وتراث أفریقیا المولود سنة 

نغوجي، تلقى تعلیمھ الأول في مدرسة كاماندورا الكولونیالیة التابعة للإرسالیات التبشیریة، 

لي لینتقل بعدھا إلى مدرسة مانغوو، وھي على خلاف الأولى تابعة لوطنیین من الأھا

  .المخلصین للغتھم الأم الكیكویو

لتعود المدارس تابعة للنظام  1952لم یطل الأمر وأعلنت حالة الطوارئ في كینیا عام

الكولونیالي، حیث فرضوا لغتھم الإنجلیزیة في التعلیم، ومنعوا تداول اللغة المحلیة بین 

ین التلامیذ الذین الطلبة، وأخضعوا من یتحدث بھا إلى عقوبات صارمة، وكان نغوجي من ب

أتقنوا استعمال اللغة الإنجلیزیة، فتدرج في التعلیم حتى بلغ المراحل الجامعیة، وحصل على 

  .2شھادة جامعیة في اللغة الإنجلیزیة

كل ھذه المقدمات كانت كفیلة بأن تصقل شخصیة المبدع الثائر على ممارسات التعلیم 

ة الأفریقیة، وتحطیم القیم والمبادئ والعادات الكولونیالیة، وكل محاولات طمس اللغة والھوی

المتوارثة جیلا بعد جیل، إنھ وعي مثقف بذاتھ الذي أھلھ لخوض مغامرة الكتابة الروائیة 

  .والأدبیة بصفة عامة، والنقد الاجتماعي، والأنثروبولوجیا الثقافیة، وحتى أدب الأطفال

                                                           
  .8، ص 1987عبد الكریم ناصیف، مطبعة زید ابن ثابت، : وول سوینكا، موسم الفوضى، تر  1
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 The Black الناسك الأسود مشاوره مع الكتابة الإبداعیة بمسرحیتھ نغوجي بدأ  

Hermit )1962( النھر في الوسط، باللغة الانجلیزیة، لیكتب محاولتھ الروائیة الأولى 

)1963(The River Between،  والتي قدمھا لیشارك بھا في مسابقة من تنظیم مكتب أدب

في روایاتھ وكتب سیرتھ من ممر الرعد  بیترابراھمز أثر" الشرق أفریقیا، حیث كان یقتفي 

  .1" 1959إلى قل للحریة، متبوعا بتشینوا اتشیبي بعد نشر روایة أشیاء تتداعى سنة 

، لتنشر في سلسلة الكتاب الأفارقة weep not child یا طفلي لا تبكلتلیھا بعد ذلك روایة 

اء التي كان فیھا ینشر ، قبل أن یلقى علیھ القبض بتھمة النضال السیاسي في الأثن)1977(

أوربیة على -المنتمیة للروایة الأفرو قمح حبةروایتھ الرابعة باللغة الإنجلیزیة، إضافة إلى 

الذي لم یثنھ عن  1978حد تعبیر صاحبھا، الذي ما لبث أن أودع السجن المشدد عام 

مخیلتھ التي المنحى الذي أنتھجھ في أعمالھ الروائیة الأولى، وأعلن تمرده الفكري بإطلاق 

  .تأبى أن تستسلم للسجن

كان حلمھ الذي طالما راوده قد اختمر بما یا یكفي خلف أسوار السجن، وأطلق المارد 

الذي بداخلھ یتحدى من خلالھ كل محاولات قطع صلتھ بلغتھ الأم الكیكویو، التي تحمل إرثھ 

رر الأرض، وتصفیة الكامن المتشبع بعادات وتقالید طفولتھ من أجل نضالھ المستمیت لتح

  .استعمار العقل

لیس لدى الكتاب الكینیین من بدیل " لقد أطلقھا صرخة عالیة من داخل أسوار السجن أن 

سوى العودة للجذور، إلى منابع وجودھم في نبضات حیاة الجماھیر الكینیة وكلامھا 

من جدید، في ولغاتھا، إن أرادوا أن یرتفعوا إلى مستوى التحدي العظیم، تحدي أن یخلقوا 

عقائدھم ومسرحیاتھم وروایاتھم الجلال البطولي لذلك التاریخ، وبدلا من أن یقمعوا، 

ویرسلوا إلى سجون مشددة ومعسكرات اعتقال یجب أن یقدم لھم كل التشجیع لیكتبوا أدبا 

  2".یكون مفخرة لكینیا، و مغبطة  للعالم 

                                                           
  .23المرجع نفسھ ، ص   1
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أو الشیطان على  باینيااني موثاركایتفي الوقت الذي كان فیھ منھمكا  بكتابة روایتھ 

الصلیب على ورق المراحیض الذي لم یجد سواه لنقل تحدیھ، حیث كانت بدایة الكتابة بلغة 

الكیكویو، نقطة التحول المفصلي في سیرتھ الإبداعیة وقد حاول من خلال راویتھ الأخیرة 

أن یوظف تقنیات سرد مختلف تجعل من تجربتھ الروائیة الجدیدة مختلفة من حیث الشكل 

  .المضمون، ویتلاءم وبیئتھ الأفریقیة وقرّائھ على اختلاف أنماطھمو

بعد ھذا التحول المفعم بالاعتزاز بأفریقیتھ وبلغتھ الأم التي استمات في الدفاع عنھا، 

أكمل مشواره الأدبي بإبداعات جدیدة تراوحت بین المسرح والقصة، وكتب النقد، ومنھا 

أشاء، وكتب للأطفال تنبع من وعیھ التام بالرسالة  أي سأتزوج حین نغاھیكا ندندا مسرحیة

الانسجام " الملقاة على عاتقھ اتجاه ذخر الأمة الأفریقیة، فالطفل الكولونیالي تحطم لدیھ 

الموجود بین الجوانب الثلاثة للغة، تحطما نھائیا، وقد أنتج ھذا قطع صلة حساسیة ذلك 

  .  1"ندعوه الاغتراب الكولونیالي الطفل ببیئتھ الاجتماعیة والطبیعیة، أنتج ما 

لم تعد الكتابة بلغة المستعمر إلا وسیلة للتواصل الفكري امتطاھا نغوجي، من أجل 

یومیات كاتب في : موقوفإیصال رسالتھ للناطقین بالإنجلیزیة داخل وخارج البلاد، لیكتب 

زیة باعتبارھا بمثابة وداعھ الأخیر للإنجلی تصفیة استعمار العقل ، واعتبر كتابالسجن

على الأقل  -وسیلة للتواصل والتعلیل، لیطوي حقبة من استعمار الفكر واللغة و الثقافة 

   -بالنسبة إلیھ 

  :العالم الروائي لتشینوا اتشیبي -5

الروائي الذي كتب اسمھ بحروف من دم أفریقیا، لتبقى كلماتھ تجري على اتشیبي ھو 

الذي لا یضنیھ تعب السفر في  2"بد الأسلاف عا" الشفاه مجرى الدم في العروق، إنھ 

دھالیز الماضي وعثراتھ، مادام سینیر بقبسھ دروبا للمستقبل الأفریقي، إنھا نظرة واعیة 

لكاتب أدرك منذ زمن مبكر أنھ لا یمكن للإنسان الأفریقي أن یؤسس لھ كیانا قویا یصد بھ 

                                                           
  .44تصفیة استعمار العقل، مرجع سابق ، ص   1
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ن ماضیھ العریق وتراثھ الراسخ العواصف العاتیة، ما لم یحمل معھ ما یشد ھذا الأساس م

  .عبر العصور

الإنسان یولد حینما یثبت وجوده، واتشبي أثبت وجوده من خلال ما قدمھ من أعمال أدبیة 

 أونیتشاتلك القریة الھادئة الواقعة بضعة أمیال إلى شمال شرق  أوجیديوروائیة، إنھ ابن 

كان والده من رجال الكنیسة، وجده اعتنق المسیحیة مع الرعیل الأول، أنھى دراستھ 

الابتدائیة في مدرسة الإرسالیة التبشیریة التي كان یدرس بھا والده، لینتقل بعد الثانویة إلى 

ویتخصص في الإنجلیزیة والتاریخ والدین، بعد سفره ) 1953-1948( بإبادانكلیة الجامعة 

صل على ماجستیر في الأدب، عمل بعدة أماكن لكن أبرزھا كان في الإذاعة إلى لندن ح

  .بلاغوس لیرتقي إلى عدة مناصب

نال منحة روكفلر، وبعد ثلاث سنوات حصل على جائزة یونسكو أخرى،  1960سنة 

لیتمكن خلالھا من السفر لمتابعة النزاعات الأدبیة في الولایات المتحدة والبرازیل 

ھ من الإطلاع على ثقافات أخرى تثري رصیده المعرفي والثقافي، وتفتح مكن 1وبریطانیا

  .أمامھ مجال المقارنة والإبداع

ألبرث كانت خطوتھ الأولى في تعبیره عن وعیھ بذاتھ الأفریقیة حینما غیر اسمھ من 

، معلنا بدایة رفضھ للآخر، ولكل أنواع 2تشینوا اتشیبيإلى  تشینوا لوموغو أتشیبي

لثقافي، أما خطوتھ الثانیة فكانت حین دق ناقوس الخطر المحدق بالمجتمع الاستلاب ا

التي أحدثت ) Things fall Apart )1958 الأشیاء تتداعىالأفریقي، عبر صفحات روایتھ 

جدلا كبیرا بین النقاد، وجعلتھم یعترفون بقیمتھا الأدبیة، ھذا ما شجع اتشیبي على المضي 

قریحتھ بروایة ثانیة عدت بمثابة تكملة لروایتھ الأولى، لأنھا  قدما في عالم الروایة، لتجود

مضى عھد أو ) No Longer at ease )1960 لم یعد ثمة راحةتدور في فلكھا، وھي روایة 

  .الراحة

                                                           
  ).المقدمة(،1، ط2002سمیر عزت نصار، الأھلیة للنشر والتوزیع، مصر،: تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، تر  1
  .2015، سبتمبر35تشینوا اتشیبي، مجلة جیل جدید، العدد : ینظر سمیرة سلیمان، الأدب الأفریقي  2
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 سھم اللهكولونیالیة بروایتھ الثالثة  -لم یمض عھد طویل لیقتحم عالم الروایة الأفرو

ه الذي رسمھ منذ الوھلة الأولى، حیث تابع تسلیط ، التي لم یحد بھا عن مسار)1964(

الضوء عن المجتمع الأفریقي في مرحلتھ الكولونیالیة، وما أفرزتھ مرحلة الاستقلال من 

سلطات دیكتاتوریة لا تكاد تختلف عن نظیرتھا الاستعماریة؛ إلا في كونھا تعثوا فسادا 

 A Man of the People شعبرجل البأیدي محلیة وھذا ما یتجلى في روایتھ التالیة 

)1966.(  

أراد اتشیبي أن یدعم الكتابات الإبداعیة الموجھة للأطفال بمعیة الشاعر كریستوفر 

أوكیجبو، من خلال تأسیس دار للنشر، إلا أن الحرب المندلعة لم تتح لھما الفرصة لیتم 

رتھ الأدبیة إجھاض المشروع بعدما لقي ھذا الأخیر حتفھ في الحرب، لیواصل اتشیبي مسی

برحلتھ إلى أمریكا كأستاذ محاضر بجامعتھا، وبعدھا كأستاذ باحث بمعھد الدراسات 

 أوكیكيالأفریقیة بجامعة نیجیریا، لیتولى رئاسة تحریر مجلتین إحداھما ثقافیة اسمھا 

Okiki ھاینمان، وبفضل مجھوداتھ عین مستشارا لسلسلة الكتاب الأفریقیین التابعة لدار 

  .1البریطانیة، وھي ذاتھا الدار التي نشرت معظم أعمالھ الروائیة

لینطلق في مرحلة جدیدة من مسیرتھ المفعمة بعبق التراث الشفھي، مستلھما طقوس 

الحرب والسلم كقربان یقربھ للارتقاء للعالمیة في الإبداع الأدبي عامة والروائي خاصة، فقد 

ھ الإبداعیة التي تراوحت بین الروایة والشعر رشح لنیل جائزة نوبل للآداب عن أعمال

إلى حدود منتصف الثمانیات؛ حین وجھ  بیافراوالقصة، في فترة امتدت من نھایة حرب 

حذار یا أخ الأول بعنوان : مساره الإبداعي بعیدا عن الروایة، فأصدر دیوانین شعریین كان

ة وما خلفتھ من مآسي، ، تعرض فیھ إلى ظروف الحرب الأھلیة النیجیری)1971(الروح 

  ).    1973( عید المیلاد في بیافرا: أما الدیوان الثاني فكان

إلى ) الأشیاء تتداعى ولم یعد ثمة راحة(ترجمت روایاتھ، وبالأخص الأولى والثانیة 

ةعبریة والفرنسیة والتشیكیة والمجالألمانیة والإسبانیة والسلوفینیة والروسیة وال  2ری

                                                           
  .164ینظر علي شلش، الأدب الأفریقي، ص  1
  .سمیر عزت نصار،ص المقدمة: تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، تر  2
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ل بانتقال روایاتھ من المحلي إلى العالمي، فالترجمة تعتبر جسرا والعربیة، وھذا كفی

للتواصل والتفاعل بین المجتمعات والحضارات على امتداد جغرافیتھا، فھي وسیلة فعّالة 

لا علامة على تبعیة ونقل وتجمید وموت، وإنما  " تكرس ثقافة الاختلاف والتمیّز وتكون

    1".على انفتاح وغلیان وتلاقح وحیاة 

فالموروث الثقافي على ھذا الأساس انفتح على كل ما ھو عالمي إنساني، رغم التباینات 

والاختلافات العرقیة واللغویة والمعرفیة والدینیة، وعبر إلى الضفة الأخرى، فلا ضیر أن 

تكون اللغة وسیلة فعالة لإبراز خصوصیتھ وتمیزه، وبالتالي تكون الروایة مرآة تعكس وجھ 

ل تكشف عن الجانب الخفي لھ وتغیر نظرة الأخر إلیھ من سلبیة إلى إیجابیة، المجتمع؛ ب

  .فیفتح المجال أمام أفراده للتعبیر والتفكیر والحضور الفعّال على جمیع الأصعدة

إنّ التحدي الكبیر الذي واجھتھ الروایة الأفریقیة؛ ھو كیفیة تطویع لغات المستعمر 

لاجتماعي والتاریخي، وتعبر عن الشخصیة بجعلھا تحمل صفات وخصائص السیاق ا

الأفریقیة، وقد كان اتشیبي واعیا بدور اللغة كأداة ووسیط ینقل خبرات مجتمع بكل حیثیاتھ، 

  .وممارساتھ الثقافیة والأیدیولوجیة في بعدھا الأنثروبولوجي

 الإشكالات العویصة التي ما انفك اتشیبي یطرقھا في روایاتھ ویكشف عمقھا، لم تقفو 

عند حدود الموروث الثقافي؛ بل تعدتھ لتمتد للقیم والمعتقدات الدینیة، فالكاتب یثیر عبر 

روایاتھ إشكالیة النزعة العقائدیة في مجال السرد الروائي الأفریقي، وما تخللھا من صراع 

الھویات كنتیجة حتمیة للنزاعات الدینیة والسوسیولوجیة والإثنیة في القارة، ورغم أن 

كان مسیحیا أبا عن جد إلا أنھ جسد بمتخیلھ الصراع الدائر بین الوثنیة الأفریقیة اتشیبي 

بحضورھا المبكر في المجتمع الأفریقي والإیمان المتجذر لدى الطبقة الدینیة التقلیدیة 

وبین المسیحیة التي حاولت ...بالأرواح والأسلاف، وما یتبعھا من قرابین وطقوس

  .ني، واستقطاب العقول الأفریقیة للمعتقد الجدیدالاستحواذ على الولاء الدی

على اعتبار أن الكاتب الأفریقي یعد عنصرا ھاما من الوحدة الشاملة للمجتمع، ویتفاعل 

في إطار الدور المنوط بھ، وبما أن اتشیبي ینتمي لمجموع العناصر الفاعلة، فقد كان واعیا 
                                                           

  .8، ص 61،62/989القومي للثقافة العربیة، العددعبد السلام بن عبد العالي، الترجمة والمثاقفة، مجلة الوحدة، المجلس 1
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ة إیجابیة جعلتھ یثبت ذاتھ الشخصیة بدوره المقدس ضمن النسق الاجتماعي، وتفاعل بطریق

وذاتھ الاجتماعیة، في مقابل الآخر الذي حاول أن یغیر نمط السلوك الواجب الالتزام بھ 

  .ضمن نطاق انتمائھ الإثني والقاري 

 Anthills) 1988( كثبان النمل في السافانااستلھم اتشیبي في روایاتھ الخمس بما فیھا  

of the savannah  ،الممارسات الطقسیة الدینیة وما ارتبط بھا من خوارق أسطوریة

وتجارب إنسانیة غامضة؛ لیشكل متخیلا دینیا ارتبط بروحانیة الإنسان الأفریقي الذي ینزع 

لتألیھ كل ما یعتبر فیھ الغموض والسطوة، فصقلت بذلك شخصیة الروائي الباحث في كنھ 

  .الثقافة الأفریقیة

تلاقي رواجا وإقبالا كبیرین خاصة من قبل النقاد الذین تھافتوا علیھا ھذا ما جعلھا 

یتدارسونھا، ویسجلون انتقاداتھم، التي أجمعت على نجاحھا في نقل التجربة الأدبیة 

عزّ  الأفریقیة خارج حدود أفریقیا، لترسم  لھا صورة واضحة غیر مشوھة بأقلام أفریقیة

من الزمن، وقد كان لھذا النجاح صدى بلغ مداه أبعد  علیھا التشویھ الذي كرس فترة طویلة

الحدود، حیث تلقاه أدباء أفارقة تقاسموا مع اتشیبي أنّات الألم ، ومرارة الاستلاب، وكان 

  .لھم محفزا وداعما

من ناحیة أخرى حصل اتشیبي على قدر كبیر من الاعتراف المادي والمعنوي، وتم 

وطنیة وعالمیة، ومنھا المیدالیة الوطنیة النیجیریة  تكریم موھبتھ الأدبیة بجوائز أدبیة

اعترافا بما قدمھ من نضال أدبي لإثبات ھویتھا  - وصادف ھذا استقلال نیجیریا -للأدب، 

  1.الأفریقیة، وتلتھا جائزة الكومنولث الشعریة عن دیوانھ حذار یا أخ  الروح

البوكر البریطانیة عن كما رشح لنیل جوائز ذات قیمة معنویة عالیة، ومنھا جائزة 

روایتھ الأخیرة كثبان النمل في السافانا، وجائزة نوبل للآداب التي كان استحقھا عن جدارة 

لولا كتاباتھ التي توجھ أصابع الاتھام للاستعمار البریطاني، وتعري فضاعتھ، التي حالت 

  .إیجابيدون نیلھا، وھذا دلیل آخر على قوة أعمالھ الإبداعیة وما تلاقیھ من صدى 

                                                           
  . 23ینظر نغوجي واثیونغو، تصفیة استعمار العقل، ص   1
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من قبل الأمم المتحدة، نتیجة للمبادئ  1999إضافة إلى تعینھ سفیرا للنوایا الحسنة سنة 

والقیم الإنسانیة المبثوثة في أعمالھ، والتي تعكس قناعات صاحبھا، وقد صنفت روایة 

جائزة  2002عشر كتابا الأفضل عالمیا في القرن، كما نال سنة  الإثناالأشیاء تتداعى ضمن 

  . وبائعي الكتب الألمان للسلام ناشري

لم یكن الأثر الذي تركھ اتشیبي الكاتب والمبدع الإنسان لیقتصر على الطبقة المثقفة، بل 

 نیلسون ماندیلاامتد لیترك بصمتھ في نفوس ثلة كبیرة من الطبقة السیاسیة من أمثال 

: نھ حینما قال، الذي لم یخف إعجابھ بنضال اتشیبي الأدبي من خلف قضبان سج)مودیبا(

  .1"إنھ الكاتب الذي تھاوت برفقتھ جدران السجن "

إن أعمالھ الأدبیة بارتباطھا وتسلسلھا اللافت للانتباه، كأنھا تروي لنا مأساة كاتب وشعب 

على امتداد حقبة زمنیة اتسمت بالاستلاب، وطمس الھویة، كمحاولة لإزاحة اللثام عن 

تي امتدت آثارھا لتفتك بتراثھ وقیمھ، وعاداتھ الوجھ القبیح لممارسات المستدمر، ال

  . ومعتقداتھ، تاركة إیاه یتخبط في غیاھب الظلمات الممتدة إلى أجیال المستقبل المجھول

III. المفھوم والدلالة: المتخیل الدیني.  

فھو ضرورة ینبغي ...لا غنى للإنسان عن الخیال، فقیمتھ كقیمة الماء والھواء والنّور

لدعم لبنات البناء المتكامل لكینونتھ الروحیة، والوجدانیة، والعقلیة، حضورھا وجوبا؛ 

والإنسان یمتلك أداة أنثروبولوجیة ما دام أن حیاتھ تقوم على الخیال، وطالما كان الأدب أداة 

لولوج العوالم البشریة والخفیة؛ فبإمكانھ إعادة ھیكلة كل التصورات التي یفرزھا الإنسان 

بإعادة صیاغة  الواقع من أجل خلق عالم بدیل "ط بھا من عوالم وذلكحول ذاتھ وما ارتب

   2".مفتقد

الأدب ولا یزال یستقطب اھتمام المبدعین على اعتباره متنفسا لكل مكبوتاتھم، التي كان 

ظلت تراوح مخیلتھم الخصبة، والروایة على وجھ التحدید أغرتھم باقتحام عالم متخیل 
                                                           

1  Benedict Chiaka Njoku, The Four Novels of Chinua Achobé, Acritical Study, Publisher: 
Peter lang, New York, 1984, p14. 

حمید لحمداني، الجلالي الكدیة، مطبعة : منظور الأنطروبولوجیة الأدبیة، تر فولفغانغ إیزو، التخییلي والخیالي من  2
  .  4،ص1ط 1998النجاح الجدیدة، المغرب، 
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لیست الروایة مجرد مجموعة من الوقائع والصور، فالحیاة " ومنشود ینطلق من واقع منبوذ 

الخفیة لإحدى شخصیاتھا تتغذى من الروائي نفسھ بقدر ما تتغذى من الواقع الذي لا 

  1."نلحظھ

 بة، بصفات لا نظیر لھا في الواقعفي أعمال روائیة عدیدة تمثلت بھا كائنات غری

درة على الطیران إلى عالم لا مرئي، ومخلوقات لھا قدرات خارقة، وبشر یمتلكون الق

ویغیرون حال الناس إلى ما یرتضونھ من وضعیات متعددة، ومزیج من الحیوانات والبشر 

والكائنات الماورائیة في جسد واحد، في أعمال رمزیة خیالیة تجسد الصراع بین الأزلي 

ا براعة غیر مرئیة وبین الخیر والشر مستمدة من قوة إبداعیة ارتبطت بالإنسان ومیزتھ، إنھ

الخیال ھو الذي یستدعي (...) الشمس في روح الإنسان " تمثلت في الخیال وإبداعاتھ فھو 

  .   2"الأشكال من الروح فیحقق التجسد والوجود 

... إن المتأمل في مفاھیم ومصطلحات الخیال، والمخیلة، والتخیّل، والتخییل، والمتخیل

داخلھ، ولھذا وجب التنقیب للتثبت من ماھیتھا وكنھھا لدى یتیقن من التباس حقلھا الدلالي وت

الفلاسفة والبلاغیین، والنقاد المحدثین، العرب منھم والغربیین، ونمیزھا عن غیرھا من 

  ...المصطلحات التي ارتبطت بھا ارتباطا وثیقا كالوھم والواقع 

تبط بترتیب معین، قد یعتقد كثیرون أن الباحث عن كنھ ھذه المصطلحات والمفاھیم لا یر

وأنھ بالإمكان الانطلاق من أیھم شئنا، لكن المتتبع للسیرورة الكرونولوجیة یتیقن لا محالة 

  .أنھا وجدت وفق تدرج یجعلنا ملزمین بتقصي أثرھا تبعا لھ

فالخیال والتخیّل، والتخییل، والمخیلة، مصطلحات سابقة الوجود عن المتخیل الذي 

ل المبدعین والنقاد في العصر الحدیث؛ على اعتبار أن تزامن ظھوره وتبنیھ من قب

المصطلحات السالفة الذكر أسست لظھور المتخیل، الذي أصبح أداة فاعلة في صناعة العمل 

  . الروائي
                                                           

زیاد العود، الواقعي وغیر الواقعي في الحمامة الزرقاء، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، جویلیة   1
  .  137، ص 482، العدد 2001

، 2009شاكر عبد الحمید الخیال من الكھف إلى الواقع الافتراضي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت   2
  . 38ص 
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   :مفھوم الخیال -1

لاشك أن الخیال ینفرد بدور خاص یلعبھ  في تفاصیل شتى من الحیاة الإنسانیة، من 

بین عناصر مختلفة كالأدب والفنون والعلوم، وعبر ثقافات إنسانیة خلال إثارة التفاعلات 

متنوعة، فلا ینحصر دوره في جانب معین من جوانب الحیاة الإنسانیة، وحتى یتجلى لنا 

  .ذلك وجب اقتفاء أثره لغویا واصطلاحیا

  :المفھوم اللغوي  -أ

یَخَالھُُ وخَیْلاً وخِیلَةً خَالَ الشّيء : " إن المتصفح لقاموس لسان العرب باب خیل یجده

من یَسْمَعْ یَخَلْ، أي : ظَنّھ، وفي المثل: وخَیْلَةً وخَالاً وخِیلاً وخَیَلانًا ومَخَالَةً ومَخِیلَةً وخَیْلوُلَة

  .1"یظُنّ 

كثرة خَیَلاَنِ جسده فھو مَخِیل : خُیّل الرجل، بالبناء المجھول" وفي المجمع الوسیط 

  .ومَخُول ومَخْیُول

 .لبس وتشبھ: خُیّل علیھویقال  -

 .وجھ التھمة إلیھ: وخُیّل فلان عن فلان -

یُخَیّلُ إلیھ من : لبس وشبھ ووجھ إلیھ الوھم، والتنزیل العزیز: وخُیّل إلیھ أنھ كذا -

   . 2"سحرھم أنھى تسعى

ما تشبھ للمرء في الیقظة : الخیال" غیر بعید عنھ نجد أن ابن فارس قد تعرض لھ وجاء 

  3"صورة، أو ھو ما تخیل في الذھن من أشیاء لا وجود لھا في الخارجأو المنام من 

  

  

                                                           
  . 340، ص1، ط 2،مج1997أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت لبنان،  1
  .266، ص 1إبراھیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، ج  2
3
  ،   1،ط2، مج1991عبد السلام ھارون، دارالجیل، لبنان، : الحسن ابن فارس ابن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تح أبو  

   .236-235ص    
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  : المفھوم الاصطلاحي -ب

-فیلسوف العصور الأولى  -یكاد یجمع كثیر من الباحثین في مجال الخیال أن أوغسطین

في مقابل اللفظة الإغریقیة تخیل  Imaginationكان سباقا في استعمالھ اللفظة اللاتینیة 

Phantasia ، على اعتبار أنھا تحمل الدلالة نفسھا، في حین نجد أن مصطلح الخیال الإبداعي

  .قد ظھر بالموازاة مع الحركة الرومانسیة إبان القرن الثامن عشر

خلال حقب تلت من الفكر الإنساني احتل الخیال دور الوسیط بین الإحساس والتفكیر 

الھلاوس والأشباح والكوابیس  یقظة وتارة، وتارة أخرى عُدّ كقوة خداعة ارتبط بأحلام ال

والقصص الخیالیة، ولم یكن فلاسفة من أمثال سبینوزا، ودیكارت، وھوبز لیدركوا أھمیة 

   1.الخیال دون استقصاء وبحث وتنقیب

لكن في مرحلة لاحقة ومع ظھور الحركة الرومانسیة، اكتسب الخیال صفة الملكة 

نسان الأشیاء، ویعید تشكیلھا واستحضارھا، وھذا الإبداعیة الخلاقة والتي عبرھا یتذكر الإ

بمثابة القوة الحیة والوسیط الأول لكل "الذي اعتبر الخیال  Chloride كلوریدجما یتبناه 

  .2" إدراك بشري، وبمثابة تكرار في العقل المحدود بفعل الخلق الأدبي والذات المطلقة

والآلیة، حینما رأى أنھ لا لیحصر الخیال في بوتقة الجمود  جابر عصفورلم یكن 

في مجرد الاستعادة الآلیة لمدركات حسیة بزمان أو مكان بعینھ، بل تمتد فاعلیتھا " ینحصر 

إلى ما ھو أبعد وأرحب من ذلك فتعید تشكیل المدركات، وتبني منھا عالما متمیزا في جدتھ 

  .3"وتركیبھ 

سجام العناصر المتنافرة فالخیال إذن ملكة تختص بقوة الإبداع والخلق من خلال ان

وإعادة صیاغة الواقع، وتشكیل صور جدیدة متخیلة، حیث ینطلق من الخیال الأولي الذي 

أن نسند الوظیفة  –حسب رأي كلوریدج  –یؤسس للإدراك الإنساني العلمي، فلا نستطیع 

العلمیة للإدراك دون أن یتضمن نوعا من ھذا الخیال، فھو وسیلة وأداة لإدراك العالم 

                                                           
  .9ینظر شاكرعبد الحمید، الخیال من الكھف إلى الواقع الافتراضي، ص 1
، 1، ط2009الجزائریین، الجزائر، فیصل الأحمر، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب  2

   . 37ص
  .90، ص1،ط2005مصطفى المویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة، دار الحوار للطباعة والنشر، سوریا،   3
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الخارجي، وبالمقابل نجد أن النوع الثانوي من الخیال یدعم الأولي في وظیفتھ بما یقوم بھ 

ذا ما من تحلیل، وتركیب، وتوحید، وتألیف، وارتقاء، وإعادة تشكیل لیفرز خلقا جدیدا، وھ

  . 1نجده ماثلا لدى الشعراء دونا عن غیرھم باعتباره أسمى طاقات الإنسان

والحقیقة المدركة أن الخیال كمفھوم تجاذبتھ دراسات عدیدة تراوحت بین الفلسفیة من 

جھة، من أمثال أفلاطون في كتابھ الجمھوریة، والذي یقوم بالأساس على الخیالي، من 

ة ونظریة المحاكاة، التي أسالت كثیرا من الحبر، وأرسطو خلال تصوراتھ للمدینة الفاضل

الذي انتھج منحى خاصا بھ یؤكد فیھ ارتباط الخیال الموجود في الذھن بالإدراك الحسي 

  .للواقع

لا یمكن " من جھة أخرى البلاغیین والنقاد الذین سبق الإشارة لبعضھم، والأكید أنھ 

من كل محاولات الإحاطة  بجناحیھ، ویھربلأحد أن یحیط بالخیال، إنھ دائما یرفرف 

، إنھ طائر حر، غالبا ما ارتبط بالإبداع والحریة والمستقبل وجوھر الوجود والتحدید

  .  وكذا جوھر العمل الأدبي 2"الإنساني 

، وجب أن نقف )خیل(قبل أن ننصرف إلى المصطلحات ذات الجذر المشترك للخیال 

نفس الجذر، ولكن كثیرا ما یُخلط ولا یُمیز  عند مصطلح یختلف من حیث انحداره من

  .بینھما، وھو التوھم

  :التوھم لغة واصطلاحا -ج

من خطرات القلب، والجمع أوھام، وللقلب : وھم: "فالوھم في لسان العرب جاء على أنھ

م الشيء لھ وتمثّلھ، كان في الوجود أو لم یكن، وقال: وھمٌ، وتوھَّ متُ الشيء : تخیَّ توھَّ

ستھ نتُھ بمعنى واحد؛ قال زھیرفي معنى التَّوھم وتفرَّ متھ وتبیَّ فلأیا عرفت الدار بعد : وتوسَّ

                                                           
  .383، ص 1997ینظر محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة، مصر،   1
  .10شاكر عبد الحمید، الخیال من الكھف إلى الواقع الافتراضي، ص   2
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وھمت في كذا وكذا : ویقال. وأوھمت الشيء إذا أغفلتھ. توھمت في كذا وكذا: توھم، ویقال

  .1"سھا: ووھم في الصلاة وھما ووھم، كلاھما. أي غلطت

ھ الحقیقة، أي إدراك یتنافى وحقیقة ھذا یبین أن الوھم یرتبط بإدراك شيء لا على وج

الأشیاء في الواقع، أو إقرار شيء لم یثبت وجوده في الحقیقة الواقعیة، وھنا یفتح مجالا 

أوھمت الشيء إذا أغفلتھ، وربما تجاوز ذلك إلى إبداع صورة " للسھو والغلط، وجاء أیضا 

  .2"جدیدة لیس لھا أصل في الواقع

الإحساس والخیال في شكل ما یعرف بالوھم، وقد نحى ابن وأقر أرسطو بقیام علاقة بین 

سینا نفس منحاه، حینما عزز الإحساس الداخلي بربطھ بالمكون الانفعالي، والعقلي 

وحكمیھما الخاصین، وبالذاكرة الخاصة بالخبرات السابقة، التي تحفظ الارتباطات المختلفة 

قوم الشكل باستثارة الخیال، في حال للإحساسات التي یتلقاه الخیال في مرحلة سابقة، لی

  . 3عودتھ للظھور

كان لحدوث تطور لمفھوم الخیال عبر التمیز بین مستویاتھ أثر كبیر في الخلط بینھ وبین 

مفھوم الوھم، وعدم التمییز بینھما على اعتبار أن الفنتاسیا منحت حیزا واسعا للإبداع، 

فنتاسیا، قوة نفسانیة ومدركة للصور الحسیة مع ھو ال" ، فالتوھم )الإیھام(والخداع الإدراكي 

غیبیة طینتھا ویقال الفنتاسیا ھو التخیل، وھو حضور صور الأشیاء المحسوسة مع غیبیة 

  .4"طینتھا 

  :لیمفھوم التخی -2

التخییل كمصلح یتداخل لحد بعید مع الخیال، والمخیال، والمتخیل، وقد تجاذبتھ أطراف 

والبلاغیین والباحثین في حقول فكریة شتى عبر العصور القدیمة والحدیثة عدیدة كالفلاسفة 

                                                           
  . 498ص ، 1،ط 6،مج 1997أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت ، لبنان ،  1
  .41لسان العرب، مرجع سابق، ص   2
3
  .43ینظر الخیال من الكھف إلى الواقع الافتراضي، مرجع سابق، ص   

، 2006آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من التماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  4
  .20ص
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على حد سواء، وكل أدلى بدلوه من زاویة نظره الخاصة، ولا تستقیم الدراسة إلا بطرق ھذه 

  .الأخیرة لتتجلى المفاھیم وتتمیز عن غیرھا

  :الفلاسفة عندالتخییل  -أ

رسطیة ، التي استلھما بلاغیون عرب ظھر ھذا المصطلح من خلال نظریة المحاكاة الأ

  .ومنھم الفرابي، وابن سینا، وابن رشد، وقد ارتبط بالشعر

  :الفرابي التخییل لدى -

إن ظھور مصطلح التخییل برز على الساحة العربیة في القرن الرابع الھجري، وارتبط 

ملائم ، حیث اعتبر أن مصطلح التخییل ھو المصطلح ال)ھـ 339ت (بأبي نصر الفرابي 

والدقیق الذي یقابل نظریة المحاكاة الأرسطیة ویضاھیھا، لأن الفرابي أضاف لھا من روحھ 

وفكره، وفلسفتھ، وأعطاھا بعدا دلالیا وموسیقیا جعل من المصطلح یكتسي طابع الشمولیة 

فالتمیز الدلالي والنغمي للشعر العربي مقارنة بالأشعار الأخرى وخاصة بالشعر الیوناني "

  . 1"وجوھر نظریة التخییل التي قدمھا الفرابي ووصف بھا الشعر العربي ھو لب

فالسحابة " إذا ما عدنا إلى مصطلح التخییل في جانبھ اللغوي لوجدنا أنھ ارتبط بالوھم 

، وقد ورد في القرآن الكریم على أنھ توھم مرتبط 2"المخیلة ھي التي تحسبھا ماطرة 

ویخیل ھنا جاءت بمعنى  3"ھ من سحرھم أنھا تسعى یخیل إلی" بالسحر، في قولھ تعالى 

  .یشبھ، وقد فسرھا أبو الفضل في لسان العرب على أن یشبھ تحمل على التوھم

اعتبر أن  إذالفرابي بنظریة التخییل التي أسسھا انطلاقا من نظریة المحاكاة الأرسطیة، 

المحاكاة وسیلة للتخییل، وھذا الأخیر مرتبط أساسا بالقول المتعلق بالشعر العربي، والشبھ 

الذي یخیل من خلال القول الذي یرسم صورة في الذھن لھ شبھ بالصورة في الواقع، وھي 

ذاتھا تحاكي الشيء المراد تصویره ووصفھ، وھذا ما جعل الفرابي یتكأ على مصطلح 

من أمور  –أن یؤلف القول الذي یصفھ أو یخاطب بھ : " دل المحاكاة ویفسر قولھالتخییل ب

                                                           
  .8صلاح عید، التخییل، نظریة الشعر العربي، مكتبة الآداب، القاھرة، ص   1
  . 340أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، مادة خیل، ص   2
  .66سورة طھ، الآیة   3
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تحاكي الشيء الذي فیھ القول، وھو أن یجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء، 

إضافة إلى تخییل الشيء في ذاتھ . 1"تخییل ذلك الشيء  -ویلتمس بالقول المؤلف مما یحاكي

وھو تخییل أقره الفرابي وصدقھ الشعر العربي من شعر فھناك تخییل الشيء بغیره، 

  .المعلقات إلى شعر النھضة العربیة

لم تقف نظریة التخییل عند حدود الفرابي، بل تفاعل معھا الفلاسفة والبلاغیون والنقاد 

العرب على مر الحقب بالتحلیل والشرح والغربلة، مشكلین بذلك نظرة شاملة حول نظریة 

  .الفكر العربيالتخییل في 

  :ابن سینا عندالتخییل  -

غایة الشعر، والشعر عنده  سینا ابنارتبط بالقول، فھو عند  الفرابيإذا كان التخییل عند 

، وھذا ما یعمق التخییل ویجعلھ وجداني أكثر منھ عقلي، وذلك حینما 2"یستعمل للتخییل " 

تخییلیة تدفع إلى الانفعال، وابن ركز على الأثر النفسي الذي یطبعھ في المتلقي، فالصور ال

أطوع للتخییل " سینا یتفق مع الفرابي في كون الناس یتبعون الأوھام أكثر من الحقائق، فھم 

وأكثر نفورا من الحقیقة التي قد لا یستصیغونھا، وقد قارن بین نظریة  3"منھم للتصدیق 

المحاكاة الیونانیة، وبین نظریة التخییل العربیة ورأى أن التخییل ھو الترفع عن المستوى 

 .المتدني للقصص الخرافیة، التي لا تعكس حقیقتھ

ع والحقیقة، وبالصورة فالتخییل عنده منوط بالصورة الذھنیة التي تقوم على محاكاة الواق

التشبیھیة التي تحاكي الواقع، كذلك انطلاقا من الصورة الذھنیة التي تشكلھا الألفاظ 

والكلمات في الذھن، فھي تخییل محاك للواقع وتخییل الشيء في نفسھ، في حین أن التخییل 

  .   بغیره یقوم على التشبیھ، وھو أساس التخییل عند الفرابي

  

    

                                                           
  .32صلاح عید، التخییل، ص   1
  .49، صالمرجع  نفسھ  2
  .51المرجع نفسھ، ص   3
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  :ابن رشد عندالتخییل  -

فالأقاویل الشعریة ھي " التخییل كل العمل الشعري، ) ھـ 565ت( رشد ابن یعتبر

، وقد دمج بین أنماط التخییل وأنماط التشبیھ حینما اعتدھا ثلاثة، وھي 1"الأقاویل المخیلة 

  .في مخالفة الفرابي وابن سینا

وأخذ التشبیھ ذاتھ بدل تشبیھ شيء بشيء وتمثیلھ بھ باستخدام أداة التشبیھ،  2:الأول -

  .التشبیھ

  .ھو استبدال التشبیھ: الثاني -

ھنا حصر مفھوم التخییل  رشد ابنوھو تركیب من النمطین السابقین، :في حین النمط الثالث

  .وضیقھ بقصره على التشبیھ بمستویاتھ البلاغیة العلیا

  :ابن خلدون عندالتخییل  -

، حینما نحى نحوه في مفھومھ للتخییل الفرابيفقد كان محیطا بمنحى  خلدون ابنأما 

على اعتبار أن المؤثر یلجأ إلى القوى المتخیلة فیعمد التصرف فیھا من خلال ما یبثھ فیھا 

من خیالات وصور، لیخرجھا في الصورة الحسیة المجسدة من خلال صورتھ الذھنیة، 

  .فتتراءى كأنھا حقیقة ماثلة

ق الحدود الفرابیة السالفة جعلھ یرتقي، ویتضح، ھذا التصویر الخلدوني للتخییل وف

من حیث تحویل المجردات إلى مجسدات كأن الإنسان یراھا رأي " ویكتسي نوعا من الدقة 

، وفي ھذا میل كبیر إلى 3"العین، وذلك بما یسمیھ ابن خلدون قوة نفس صاحب الـتأثیر

  .صةاعتبار التخییل نوع من أنواع الشعوذة التي تصطبغ بصبغة خا

  

  

                                                           
  . 57التخییل ، مرجع سابق، ص   1
  .58المرجع نفسھ، ص   2
  .60المرجع نفسھ، ص   3
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  :البلاغیون والتخییل -ب

  :عبد القاھر الجرجاني عندالتخییل  -

لم یحد البلاغیون في مفھومھم للتخییل عن مفھوم الفلاسفة، بل جاءت آراؤھم داعمة 

أن الصورة الذھنیة التي یرسمھا الشعر في ذھن المتلقي  الجرجانيلھم، وذلك حینما أقر 

تھز الممدوحین وتحركھم وتفعل "فالتخییلات عنده  حسیة المجسدة،أشبھ ما تكون بالصورة ال

فعلا شبیھا بما یقع في نفس الناظر إلى التصاویر التي یشكلھا الحذاق بالتخطیط والنقش أو 

  .1"النحت والنقر 

في اعتبار التخییل وھم وكذب، وھو مؤسس  الفرابيو الجرجانيوإذا تتفق النظرة عند 

عقلي وتخیلي، وكل نوع منھما یتفرع ویتشعب إلى : لھ على انقسام المعاني إلى نوعین

أنماط أخرى، والعقلي ھو ما صدقھ العقل وأثبتھ أو نفاه، في حین التخییلي ھو عكس ذلك 

، وھو أمر یربطھ 2فلا یمكن أن نصدقھ أو ننفیھ أونثبتھ، وھو صعب الإمساك و الإحاطة

  .بجوھر نظریة التخییل عند الفرابي

  :التخییل عند حازم القرطاجني -

حالة استثنائیة، بل التخییل عنده كل الشعر، ) ھـ 684ت ( القرطاجنيلا یعد التخییل عند 

كلام مخیل موزون مختص في لسان العرب بزیادة التقفیة إلى ذلك، والتئامھ مع " وھو 

، فالصورة 3"غیر المتخیل  - بما ھو شعر –مقدمات مخیلة صادقة أو كاذبة، لا یشترط فیھا 

نع المعاني والأشیاء المدركة في الذھن، الذھنیة المكونة عن الأشیاء الحسیة ھي التي تص

ھي ثابتة الوجود في الحس، وبالتعبیر عن الصورة الذھنیة الحاصلة عن ذلك الإدراك یعد 

  .اللفظ المستعمل واسطة بین الشيء المدرك وأذھان السامعین
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أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیھ أو "  القرطاجنيوالتخییل عند حازم 

وبھ ونظامھ في خیالھ صورة أو صور ینفعل لتخیلھا أو تصورھا أو تصور شيء آخر أسل

  . 1"بھا، انفعالا من غیر رویة إلى جھة الانبساط أو الانقباض 

  :التخییل في العصر الحدیث  -ج

  :العربعند النقاد  -

إن المتمعن في أراء ووجھات نظر النقاد العرب اتجاه مصطلح ومفھوم التخییل یلحظ 

یقر ما جاء بھ الفرابي من نظریة التخییل، وما فسر  عیاد شكريذلك التباین الحاصل، فھذا 

بھ ابن سینا مصطلح المحاكاة، حیث یعد الشعر مؤلفا من مقدمات مخیلة، فھو لا یخاطب 

  .2"ب المخیلة، فینبھ صور المحسوسات المختزنة فیھا یخاط" الفكر بقدر ما 

الحقیقة الذاتیة التي تمیزه عن الكلام مما لیس بشعر " كما اعتبر شكري عیاد التخیل أنھ 

، كما جعل 3"وجاز للشاعر أن یستخدم التصدیقات الخطابیة إذا صاغھا في عبارة مخیلة 

وحصرھا في الجانب التفسیري لا للمحاكاة أھمیة متواضعة في تأسیس نظریة التخیل، 

غیر، في حین نجد أنھ صب جام تركیزه في وضع مفھوم التخییل على التأثیرات الأرسطیة، 

والملاحظ أن ھناك فروقا واضحة بین عملیة التخییل، وعملیة التخیل، فھذه الأخیرة 

  .ارتبطت بالجانب النفسي فھي عملیة نفسیة، في حین الأولى عملیة فنیة بامتیاز

عربیة یونانیة، فالفرابي : قد اعتبرھا مزدوجة الأساس الجوزو مصطفىبالمقابل نجد 

أولھما لغوي قرآني وھو تخیل یتضمن معنى الإیھام بالسحر : استقاھا من منبعین أساسین

سعد ، وآخر یوناني استقاه من نظریة المحاكاة، والحال ذاتھ مع )الشعوذة( كما ذكرنا سالفا 

ى بنقد ما جاء بھ ابن سینا معتبرا إیاه صاحب نظریة التخییل ولیس الذي اكتف مصلوح

  .  4الفرابي
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حاكاة، إذ لا فرق جوھري بینھما فقد أقر تماھي التخییل في الم صفوت الخطیبأما 

فیمكننا القول بأن خاصة التخییل والمحاكاة ھي أظھر ما یمیز الشعر عن غیره من أشكال  "

  .1"الأشكال كما ھو معروف النظم  الصیاغة الأدبیة، وأقرب ھذه

لكن الأبحاث تؤكد أن التخییل یختلف عن المحاكاة، إذ یوجد بینھما فروقا واضحة، 

فالتخییل ذاتي بمعنى أنھ یرتكز على اللغة كمادة أساسیة یقوم علیھا وبھا الشعر، في حین 

لجأ إلى مؤثرات المحاكاة تتصف بالموضوعیة كونھا لا تقوم على اللغة كعنصر متفرد، بل ت

  .بصریة وسمعیة كعامل دعم، إضافة إلى جملة من الفروق تنفي ذلك التطابق بینھما

  :عند النقاد الغربیین -

قد یتبادر إلى الأذھان أن النقاد الغربیین تبنوا نظریة المحاكاة الأرسطیة ذات الأصول 

الیونانیة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما، فقد اقتفوا أثر نظریة التخییل الفرابیة ذات 

الأصول العربیة، وذلك حینما اقروا بعنصر التخییل البصري، وإیھام المستمع للشعر برؤیة 

  فرینیھ ویلیكني مجسدة ومحسوسة، وتبني عنصر الكذب في الأقاویل وإنكار الحقیقة، المعا

Vernet Willik  إذا قررنا أن التخییل أو الاختراع ھو السمة الممیزة للأدب فإننا " یرى أنھ

نفكر على ھذا الأساس في الأدب ضمن حدود ھومر ودانتي وشیكسبیر وبلزاك وكیتس 

  .2"و مونتین أو إمرسون ولیس في حدود شیشرون أ

الواقع أن نظریة التخییل تلاءمت بشكل كبیر مع الأعمال الأدبیة التي تعتمد الألفاظ 

خالصة في تبیلغ المعاني، ورسم الصور الذھنیة التي یقوم علیھا الفن الشعري، وھذا ما 

اللغة كعنصر یفسر تركیز البحوث النقدیة الحدیثة كالبنیویة والألسنیة والنحو التولیدي على 

  .أساس تقوم علیھ ھذه البحوث

إن مصطلح التخییل یحیلنا إلى إشكالیات ومفاھیم متشعبة، فإذا ما حاولنا مقاربة أي نص 

، فإننا نصطدم بعلامات استفھام كبیرة تحمل )الجانب المحسوس( تخییلي بمعزل عن الواقع 

نواع التخییل، ولذلك فھو یولد فالنص الأدبي مزیج من الواقع وأ" في طیاتھا غیاب المعاني 
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، فالتخییل ینطلق من الواقع عبر الخیال لیصل إلى المعاني 1"تفاعلا بین المعطى والمتخیل 

  .    التي تصنعھا الألفاظ

   :المخیال مفھوم  -3

المخیال، یصر الباحثون في مجال اللغة والأدب على التفریق بین مصطلح المتخیل و  

الذي یرى أن الموضوع المتخیل یختلف كلیا عن الموضوع  Sartreسارترھذا ما نجده عند 

یضرب صفحا عن مفھوم الصورة ومفھوم الخیال، لكي یقتصر على " المدرك، بحیث 

 .2"الحدیث عن تلك الوظیفة الإبداعیة للذھن ألا وھي وظیفة المخیال

المخیلة "  لا یتجزأ من الجسم، حینما بین أن اأما دیكارت فقد جعل من المخیلة جزء

حقیقیا من أجزاء الجسم الذي لھ حجمھ وأجزاؤه المتباینة والمتمیزة عن بعضھا  اتمثل جزء

كثیرا بوجھة نظره في المخیلة عما  Jean Berges جان برغیسولم یبتعد . 3"البعض 

قدرة الذھن على إحداث صور، ھذه الصور قد تكون مجرد " فقد اعتبرھا  سارترصرح بھ 

استعادة إحساسات في غیاب الأشیاء التي أحدثتھا أو اختراعات حرة وفقا لھوانا، وھذا یعني 

التفریق بین شكلین من أشكال المخیلة أحدھما ذو علاقة مباشرة بإدراكاتنا والثاني جوھره 

  .  4"سي في أن یتحرر من العالم الح

یقر بوجود نوعین من الصور الذھنیة، الأولى تنطلق من  Berges برغیسھذا یعني أن 

المحسوسات لتعید تشكیلھا وفق الأثر الذي تتركھ في الذھن، ووفق أھوائنا الحرة، والثانیة 

  .تتشكل متحررة من العالم الحسي، ومعنى ھذا وجود نوعین من المخیلة

المخیلة ملكة تتشكل عبرھا الصور من خلال الإنتاج والإعادة،  Lalande لالانداعتبر و

، وإذا كان لالاند دعى 5وھذا ما یجعلنا نطلق علیھا المخیلة المنتجة أو الذاكرة المنتجة

أولى أھمیة كبرى للخیال المتخیل  Bachlar باشلارالمخیلة المنتجة بالذاكرة المنتجة، فإن 

                                                           
1
  . 7ص فولفغانغ إیزر، التخییلي والخیالي من منظور الأنطروبولوجیة الأدبیة،   
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، فمن خلال إطلاق العنان لحریتھا یتبلور جوھر الفكر، على اعتبار أن الذاكرة أكثر عمقا

علاقتھ قائمة بالذاكرة  - حسب رأیھ  -كما یمیز بین فعل التذكر وفعل التخیل، لأن الأول 

والتذكر، أي بما ھو موجود ومألوف، في حین الثاني ینبني على التجدید والتغییر وھو ما 

  .  1"الشاذة ، والمنفجرة لیكون فعلا متخیلا جمع شتات الصور " یقوم بھ الخیال، وبالتالي 

یؤمن بخیال جامح یجمع الصور المشتتة في الوقت الذي یرتبط  شلاراب ومعنى ھذا أن

بأي صورة تحد من جموحھ، ویكون فعل التخیل ممسكا بزمام الخلق والإبداع، ولھذا        

  . 2" فالمتخیل ینتج عبر حیاتھ الرائعة صورا، لكنھ یضل فوق صوره" 

، وھو ما 3"یشكل الطفولة الأولى للوعي البشري "  Alain آلانوالمخیال لدى الفیلسوف 

، فالمخیال 4"كل خیال خطیئة ضد الفكر " حینما اعتبر أن Branchfik برانشفیكأیده فیھ 

بالنسبة لھما یحظى بقیمة سلبیة، كما اعتبر أن التخیل الفني عند آلان لا یتعدى أن یكون 

ملاحظة وتأمل أكثر من كون حلم  یقظة، فلا فرق بین عملیة التخیل وعملیة الإبداع، مجرد 

 .فالقیمة الجمالیة لا تظھر جلیة إلا ضمن العمل الفني، الذي ھو تحویر للواقع بآلیات مختلفة

بعد أساسي من أبعاد الإنسان وھو " ھو  Gilbert Durand جیلبیر دورانوالمخیال عند 

عطائھا حقھا في إعادة النظر في مجموعة من الممارسات الإنسانیة وإما سیمكن من 

كر العربي، الذي یرى أنھ یحتقر ، فقد أقر بالتقصیر اتجاه المخیال خاصة في الف5"الكلام

، فالمخیال عند دوران یرتقي لیشكل خاصیة 6" رة وجودیا، ودلالة المخیال نفسیاالصو"

یلجأ لإعادة تشكیل العالم داخل حقل مخیالي یمكنھ من إنسانیة بامتیاز، ھذا المخیال الذي 

التناسق والتكامل بینھ وبین العالم الحقیقي، ویبرز القیم الخالدة القابعة في أعماق النفس 

  .البشریة
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یضطلع بدور فعال في ربط جسور متینة بین العالم الحقیقي  –بحسبھ  –فالمخیال 

الھام الذي تقوم بھ الأنظمة الدینیة في تثبیت  ووعي الإنسان بالأشیاء، خاصة في ظل الدور

فالفضاء " الأنظمة الرمزیة والأسطوریة المتعلقة بالإنسان في علاقتھ بالماورائیات 

المخیالي ھو الذي یعید إنشاء وتأسیس أفق ومتمنیات الكائن الإنساني في كل لحظة وحین، 

  .   1"ان أو كقلب حي للروح إن المخیال یظھر كملجأ أعلى للإنس(...)وبشكل حر وفوري 

الأكید أن المخیال في الدراسات المعاصرة یلقى رواجا وأھمیة كبیرین، على عكس ما 

وقفنا علیھ من دلالات المصطلحات ذات الجذر اللغوي الواحد لمصطلح المخیال، والتي 

قع، اكتسبت في الماضي معان ارتبطت بالسلبیة، خاصة وقد دلت على الظن والوھم، واللاوا

  .والجدیر بالذكر أن المصطلح اكتسب معان ومفاھیم جدیدة

  :المتخیلمفھوم  -4

ومغلوط،  بمعنى خیالي Imaginairiuseاللفظ اللاتیني  من Imaginaireینحدر مصطلح 

دلت   Pascalباسكالأي المعطیات الذھنیة التي لا تتطابق والواقع المادي، وفي استعمالات 

  .2على الأشیاء التي لا وجود لھا إلا في مخیلة الإنسان

دخل مجال الأدب والفنون  1960ونجد أن المصطلح حدیث الاستعمال فبدایة من سنة 

الجمیلة ، وذلك تعبیرا عن تخیل شخصیة أو وضع أو مشھد، والجدیر بالذكر أن الكثیر من 

باره یحمل معان تستجیب لطموحات الباحثین المعاصرین حرصوا على تبني المصطلح باعت

المبدعین، خاصة في المجال الروائي حیث ینطلق المبدع من إطاره الواقعي لیجسد واقعا 

  .مثالیا خاصا بھ، مستعینا بقدراتھ الفنیة

المتخیل اھتماما كبیرا حینما  اأحد الباحثین الذین أولو Jean Berges برغیس جانیعد 

ویتشاكل فیھ تمثیل الموضوع بواسطة الضرورات الغریزیة المسار الذي یتماثل " اعتبره 

للذات، والذي تفسر فیھ بالمقابل التمثیلات الذاتیة بواسطة التكیفات السابقة للذات في الوسط 

                                                           
  .22مرجع سابق، ص  المخیال عند محمد أركون،مفھوم   1
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، بمعنى أنھ یكرس تجسید التفاعل الغریزي للإنسان ومحیطھ الموضوعي 1"الموضوعي

  .وتكیفھ معھ من خلال استجابتھ للرغبات الذاتیة

الخاصیة التي تسم المتخیل " یؤكد على أن  Gilbert Durand جیلبیردورانـفلھذا 

وتطبعھ ھي الحركیة والتفاعل بین مختلف عناصره وبنیاتھ، فھو مجموعة المعطیات 

التمثیلیة والرموز الإیحائیة والترسیمات المتعالقة في مكوناتھا وبنیاتھا ودلالاتھا ویشمل 

  . 2"والعلامات الثقافیة في حیاة الإنسان مختلف المظاھر الفكریة 

وفیھ تأكید على الدور الھام للعمل الأدبي الذي یبرز تلك التفاعلات الحاصلة بین الإنسان 

ومحیطھ بكل تجلیاتھ ومظاھره الفكریة والثقافیة، والاجتماعیة والتاریخیة، فالعمل الإبداعي 

 .ةھو انعكاس لمعطیات الواقع من خلال الصور المتخیل

بعیدا عن ھذا الطرح؛ حینما جعل من المتخیل  G.Genette جیرار جنیتلم یكن رأي 

فھناك متخیل قار مرتبط بالمضمون وھناك متخیل ظرفي تعبر عنھ العبارة : " نوعین

: أعتبر أدبا كل نص یثیر متعة جمالیة وقیاسا على ھذا یمكن صیاغة العبارة التالیة: التالیة

، فقد جعل من الأدب مرادفا للمتخیل ، لكنھ لم 3"ثیر متعة جمالیة أعتبر متخیلا كل نص ی

یترك الأمر على إطلاقھ، بل اشترط حدوث المتعة الجمالیة لدى المتلقي وھذه المتعة ھي 

  .التي تتیح فرصة الحكم على النص، وھذا النوع الثاني من المتخیل مرھون بھذه المتعة

ھذا إتاحة المجال للنقد الذوقي والجمالي، فإذا كان العمل الإبداعي ترك في القارئ  معنى

أثرا إیجابیا اعتبره متخیلا، وإن كان نقیض ذلك فھو عمل لیس متخیلا، وفي ھذه الحالة 

فالحكم ھنا بعید كل البعد عن الموضوعیة، فلابد من الارتكاز على المعاییر الثقافیة، لأنھا 

  .لة بتحدید النص المتخیل من غیره، والمتخیل لا تحدده القراءات ولا التأویلاتوحدھا الكفی

إذا كان جنیت قد اشترط حدوث المتعة الجمالیة لیقرر القارئ ما إذا كان النص متخیلا أم 

أقام علاقة وثیقة بین المتخیل من جھة والعقل والمعرفة من جھة Le Drut  لودريلا، فإن 

                                                           
  .139الخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیثین، مرجع سابق، ص  1
  .142المرجع نفسھ، ص   2
  .26أمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص  3
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مرتبط بشكل حمیمي بالعقل والمعرفة والأمر الذي یعني أنھ لا "  أخرى، فالمتخیل عنده

توجد معرفة تخییلیة صرفة، لأن كل معرفة ھي معرفة عقلیة في بنیتھا أو طبیعتھا، وما 

، وبھذا ینفي حصول المعرفة بانفصال 1"المتخیل إلا وسیلة لتفعیل وتحیین تلك الماھیة 

من أجل أن تتجسد  –الذي یحصل بالعقل  –الفھم العقل عن المتخیل، كون المعرفة تكتسب ب

  .الحقیقة من خلال المتخیل

المتخیل  جابر عصفوریبقى المتلقي المحور الذي تدور حولھ كل العملیات، حینما اعتبر 

تبدأ بالصورة "وع الإیھام في نفس القارئ ،حیث عملیة مخطط لھا مسبقا، الغایة منھا وق

دیة، والتي تنطوي في ذاتھا مع معطیات بینھا وبین الإشارة المخیلة التي تنطوي علیھا القص

الموجزة علاقة الإثارة الموحیة، وتحدث العملیة فعلھا عندما تستدعي خبرات المتلقي 

المختزنة والمتجانسة مع معطیات الصورة المخیلة فتحدث الإثارة المقصودة ویلج المتلقي 

دة سلفا وذلك أمر طبیعي ما دام التخییل ینتج إلى عالم الإیھام المرجو فیستجیب لغایة مقصو

   2".انفعالات تفضي إلى أذھان النفس فتنبسط لأمر من الأمور أو تنقبض لھ 

فالمتخیل عند جابر عصفور مرتبط برسالة مقصودة التبلیغ؛ ینبني إیصالھا على الإیھام 

ات تتكاثف المفتعل، الغرض منھ إحداث إثارة لدى المتلقي من خلال جملة من المعطی

  .وتتضافر لاستدعاء خبرات المتلقي السابقة، وھذه الرسالة محتواھا یكون في المتخیل

الحدیث عن المتخیل یطول ویتشعب لیفضي بنا للحدیث عن الواقع، لأنھ مھما قدم 

الأدیب من أعمال متخیلة فمردھا إلى ما یحیط بھ من واقع اجتماعي وثقافي، وسیاسي، 

م ما یعتریھ من خصوصیة ذاتیة ترتبط بالمبدع، فإنھ لا ینفصل عن لأن النص رغ...ودیني

الواقع كونھ ولید مجتمع محدد في ظروف وملابسات خاصة تتقاطع وتتفاعل معھ بطریقة 

فالمتخیل یتغذى من الواقع وھو مصدره الوحید فالمتفنن مھما أغرب في الخیال فإنھ " معینة،

أو الممكن، والغرابة فیھ تقوم على النظم والتألیف  یستمد عناصره ووحداتھ جمیعا من الواقع

                                                           
  .19الخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیثین، مرجع سابق، ص  1
  . 38المرجع نفسھ، ص 2
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أكثر مما تقوم على الخلق من غیر موجود، وھكذا تصیر العلاقة بین المتخیل والواقع علاقة 

  .1احتواء

قد یتبدى للوھلة الأولى أن الواقع شيء والمتخیل شيء آخر مختلف تمام الاختلاف، لكن 

افر فإن المتخیل لا ینفك ینھل من الواقع، ویأخذ من بقدر ما تبدو العلاقة بینھما علاقة تن

عملیاتھ التي لا تعد أكثر من طریقة مثلى في العبیر عن الواقع، لأن ھذا الأخیر یتحول إلى 

یعمل المتخیل على تحویل وتحویر معطیاتھ من خلال محاكاتھ  object-modelأنموذج 

object-copy  متفادیا أي تكرار أو تقلید، فھي علاقة مبنیة على المخالفة والمشابھة

والمطابقة والتحویل، فھو ممارسة لھذا الواقع تتجلى من خلال إعادة تشكیلھ من جدید، 

  .والذي لا یتأتى إلا بالعمل على إعادة تنظیم علاقاتھ

أي لیس إنتاجا مادیا في  بناء ذھني أي أنھ إنتاج فكري بالدرجة الأولى،" المتخیل یعتبر 

، وقد درجت الدراسات الحدیثة على استخدام 2"حین أن الواقع معطى حقیقي وموضوعي 

مصطلح المتخیل بدلا من اسم الآلة مخیال، كون ھذا الأخیر لا یفي بالغرض، في حین 

حشد من الرموز والشخصیات التي تمد الطاقة الحركیة بما بھ تنظم " الأول یدل على 

  . 3"لات الفردیة أن تعرفھا على العالم التمث

المتخیل الجماعي، والمتخیل الثقافي، والمتخیل : صنف المتخیل إلى أنواع عدیدة منھا

وغیرھا كثیر ... العربي، والمتخیل الإسلامي، والمتخیل العربي الإسلامي، والمتخلي الدیني

ر الدراسة فإن ما یھمنا ھو لا یعد ولا یحصى، وتفادیا للإسھاب الذي قد یخرج بنا عن إطا

  .المتخیل الدیني الذي سنركز علیھ

  :   الدیني المتخیل -أ

یتمیز المتخیل الدیني عن غیره باختلاف المنبت والمصدر الذي یستقي منھ تصوراتھ 

وتمثلاتھ، فھي ذات طبیعة دینیة محضة، على اعتبار أن الخطاب المشكل في ھذا السیاق 

                                                           
  .  38فیصل الأحمر، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، ص  1
  . 43، ص1، ط2002خمري حسین، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، 2
  . 23، ص1ج.2002محمد لطفي الیوسفي، فتنة المتخیل الكتابة نداء الأقاصي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  3
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فالصورة التي تحتل من " ات الدینیة والمتكأ علیھ بصورة مباشرة، یقتفي أثر الرموز والتیم

الخطاب مركزه إنما تشیر، جھارا حینا وإیماء حینا آخر إلى ما یمتلكھ المتخیل الجماعي ولا 

  .1... "سیما المتخیل الدیني من سطوة في تحدید ملامحھا

تخیل الجماعي، على اعتبار إذ یقیم بعض الباحثین العلاقة وطیدة بین المتخیل الدیني والم

أن الأول لا حضور لھ ما لم یحضر الثاني، فالعلاقة ھي علاقة تكامل وتضافر وانسجام، 

 *وھذا ما أقره محمد الیوسفي، وقد أكده طرح محمد أركون الذي جمع بین المخیال

الاجتماعي والایدیولوجیا من خلال إقراره بوجود علاقة متینة تقوم بین مختلف أركان 

المقدس " حینما اعتبر أن  George Blandéجورج بلاندیھستراتیجیة سیاسیة، وتبینھ لرأى ا

، والمقدس غالبا ما یتمحور حول أركان لا یحید عنھا وھي 2"ھو أحد أبعاد الحقل السیاسي 

الآلھة، والأسلاف، والسحرة، بھذه الأركان متحدة یمكن أن تشكل سلطة لا یشق لھا غبار، 

فا� والأموات والسحرة یدخلون في نظام السلطة مثل ما یدخل فیھ " شوكة ولا تكسر لھا 

  . 3"الأحیاء من الناس 

أكد أركون في مناسبات عدیدة أن المتخیل الدیني استغل أیما استغلال من قبل حركات  

جماھیریة خاصة، في ظل الصراعات والتطاحنات التي تشھدھا بعض المجتمعات، بھدف 

مھیأ جدا لأن " توجیھ ھذه الأخیرة نحو الغایات والمرامي المرجوة، ولھذا فالمتخیل الدیني 

  .4"المعارك المقدسة  یجیش ویعبأ من أجل شن

یمكن القول في آخر عرضنا لھذه المصطلحات ذات الجذر اللغوي الواحد في اللغة 

العربیة، والتي تتراءى لنا في الوھلة الأولى أنھا ذات مفھوم واحد، إلا أن الواقع أثبت لنا 

ھو  مما لا یترك مجالا لشك، أن المتخیل لھ مفھومھ الذي یمیزه، فھو لیس بالخیال، ولا

  .بالمخیال ولا ھو بالتخییل أو التخیل
                                                           

  .409فتنة المتخیل الكتابة نداء الأقاصي، مرجع سابق، ص  1
  .یستخدم محمد أركون، مصطلح المخیال للدلالة على المتخیل *
  ، 1990ھاشم صالح، سلسلة بحوث اجتماعیة، دار الساقي،: الإسلام المسیحیة الغرب،تر: محمد أركون، العلمنة والدین 2

  . 26، ص 1ط   
  .93، ص1،ط1986بیروت،  جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي،: جورج بالندیھ، الأنثروبولوجیا السیاسیة، تر 3
4 Middleton J, Lugbara religion, rtual and antherity among an east African people, Londres,    

1960 ,p2 et 23-24. 
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فالخیال یعد ملكة من ملكات العقل تختص بھا وظیفة ترتبط بالتخیل، كونھ یعمل على 

الإفادة من ھذه الملكة في المجالات والمیادین التي یكون محورھا الفكر، وخاصة المجال 

نیة، تترك انطباعا العلمي، والتخییل أساسھ المحسوسات التي یستخدمھا لرسم صورة ذھ

لدى المتلقي یجعلھ یخیل إلیھ أنھا صور مشخصة حقیقیة، وذلك بفعل قوة الألفاظ، فھو إذن 

نشاط حر یقترب في شبھھ من أحلام الیقظة، لأن عملیة التخییل منوطة بتقریب الصوت من 

  .الصورة للمتلقي، حتى یخیل إلیھ أنھما وجھان لعملة واحدة

بمعناه الرومانسي، كونھ یعد شكلا من أشكال تحرر الذاكرة من  ارتبط التخیل بالتوھمو 

كل ما یربطھا بالواقع، في حین نجد أن المتخیل یعتبر موضوعا للتخییل أو التخیل، وقد 

یأتي ھذا المتخیل بشكل فردي أو جماعي، وقد تنشأ وتتبلور مجتمعات وحضارات وثقافات 

فإنھ یمكن القول أن  بشكل آخردنا أن نصیغھا عدیدة ومختلفة وفقا لھذا المتخیل، وإذا أر

  .ي تشمل التخییل والتخیل والمتخیلالخیال ھو عملیة كلیة جامعة لكل العملیات الفرعیة الت
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لاشك أن العقیدة الدینیة تحتل حیزا كبیرا من جوانب حیاة الإنسان، فلا یمكن أن نتصور 

مجتمعا إنسانیا على اختلاف أنماطھ یخلو من نظام دیني وعقائدي معین، فالعقیدة الدینیة 

 علیھ تنبني كل القیم، والمفاھیمتعد حجر الأساس في كل مجتمع بشري، و) الظاھرة الدینیة(

والتصورات، والمعتقدات، وإن كانت ھذه الأخیرة تختلف وتتنوع بحسب الزمان والمكان 

  .والمجتمع

 دي بمصیر الإنسان والكون وظواھرهیكاد یجمع الباحثون على ارتباط الجانب العقائ

والكائنات وتأثیراتھا، والتصورات التي كوّنھا في مخیّلتھ عن القوى الغیبیة، والعالم  

والحیاة والموت، والدین في مجتمع ما یقوم بدور الرابط والصلة التي تلم شتات الماورائي، 

أفراده، وتجمعھم على عقیدة واحدة، تخلق في نفوسھم الإحساس بالانتماء والتكاثف، وتمدھم 

  .بالأمان والقوة 

من ھذا المنطلق وجب أن نقدم مفھوما للدین، ونفسر دوافع التدین، لنقف على أھم 

  .لتي تعد محط اھتمامنا في ھذا البحثمكوناتھ ا

I.  مفھوم الدین:  

تناولت المعاجم على اختلاف أنماطھا وتوجھاتھا الجانب اللغوي للفظ الدین، كما تعددت 

المفاھیم التي وضعھا الباحثون محاولین من خلالھا اكتشاف كنھھ، وإزاحة اللثام عن معانیھ 

  .سواء كانت لغویة أو اصطلاحیة

  :غويالمفھوم الل -1

: دین: من بین المعاجم التي قدمت مفھوما لغویا للدین، معجم لسان العرب الذي جاء فیھ

الدیان من أسماء الله عز وجل معناه الحكم القاضي، وسُئل بعض السلف عن علي بن أبي 

  .كان دیان ھذه الأمة بعد نبیھا، أي قاضیھا وحاكمھا: طالب رضي الله عنھ، فقال

دیان الله عز وجل، وقیل الحاكم والقاضي، وھو فعّال من دان الناس والدیان القھار، وال

  .أي قھرھم على الطاعة، یقال دنتھم فدانوا، أي قھرتھم فأطاعوا
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  .والدین واحد الدیون، معروف، وكل شيء غیر حاضر دین

  1.الحساب، والدین الطاعة والعادة والشأن: والدین. ودانھ دینا أي جازاه

ما لھ أجل كالدین بالكسر، وما لا أجل لھ فقرض، والموت، ) الدین: (يویقول الفیروز أباد

  .وكل ما لیس حاضرا

  .أعطیتھ إلى أجل وأقرضتھ: وأدنتھ

  .والدین بالكسر الجزاء

القاضي، والحاكم والسائس، والحاسب والمجازي الذي لا یضع عمل بل والدیان القھار و

   2.العبد: یجزي بالخیر والشر، والمدین

  : ومما تقدم یمكن أن نستشف معان لغویة عدیدة للفظ الدین

  .سم من أسماء الله معناه الحاكم والقاضيا: الدیان -

  .القھار: الدیان -

  .الطاعة والخضوع: الدین -

العادة والشأن، وجل ھذه المعاني تنصرف وجوبا إلى معنى الطاعة والخضوع :الدین -

  ...الجزاء، والحیاة والموتلقھار حكیم یعود إلیھ أمر الحساب، و

   :مفھوم الاصطلاحيال -2

شساعة المعنى  حیل إلىذھب الباحثون في مسألة الظاھرة الدینیة مذاھب شتى ت

ھو الرباط الذي یصل " Cicéron شیشرونواختلاف زوایا النظر، فإذا كان الدین عند 

نظام متسق " یعتبر  Émile Durkheim دوركایم إمیلفإنھ لدى الفیلسوف  3"الإنسان با�

من المعتقدات والممارسات التي تدور حول موضوعات مقدسة یجري عزلھا عن الوسط 

                                                           
  .1469، 1467، ص 2، مج1968ابو الفضل ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاھرة،   1
  . الفیروز أبادي، القاموس المحیط ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع، القاھرة  2
  .26، ص 1969بحوث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان، مطبعة السعادة ، القاھرة،  –محمد عبد الله دراز، الدین   3
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وھذه المعتقدات والممارسات تجمع كل المؤمنین .التحریم الدنیوي وتحاط بشتى أنواع

  .1"والعاملین بھا في جماعة معنویة واحدة 

ضوعات ترتبط بعالم في مو لا تنحصر دوركایمسیة لدى فالمعتقدات والممارسات الطق

ماوراء الطبیعة فحسب بل، یمتد لیشمل كل ما ھو قدسي ودنیوي سواء كان الغیبیات أو 

وھذا المعیار لا یعتمد على " مادیا أو معنویا، وكل ما یدخل في إطار المعتقد والطقس 

ذه المكانة التي یشتغلھا المقدس في ھرمیة ما لنظام مؤسس للأشیاء وما تسبغھ علیھ ھ

المكانة من قوة ونبل وما إلیھا، كما لا یعتمد على العلاقة الدنیویة التي تسم علاقة الأدنى بما 

إن ما . ھو أعلى منھ، فھذه السمات وغیرھا قد تنطبق على المقدس ولكنھا لا تمیزه تماما

  . 2"عن الدنیوي  Heterogeneityیمیز المقدس فعلا ھو تغایره المطلق 

قد ربط الدین بالمجتمع واعتبره ظاھرة اجتماعیة، فقد  Hobbes ھوبزلا جرم أن نجد 

اعتبر الدین بمثابة القانون الذي ینظم حیاة الإنسان، لأن ھذا الأخیر یحتكم إلیھ في كل أموره 

وقضایاه، وبالتالي ھو لیس فلسلفة حیاة، كما أقر بأن الإنسان ھو الحیوان الوحید المتدین، 

فھناك : عن غیره من المخلوقات، وقد میز بین نمطین من الدین وھذه خاصیة ینفرد بھا

الدین المرتبط بالخرافة أو الأسطورة أو الدین الوثني البدائي، والدین الآخر المنزل 

  .والمرتبط بإلھ متعال

أن خوف الإنسان من القوى الغیبیة التي یصوره ذھنھ، ویتخیلھا فكره  ھوبزكما یعتقد 

روعة علنا، ھذا ھو الدین أما إذا ما ارتبطت بحكایات غیر مشروعة من أثر الحكایات المش

  . 3فإنھا الخرافة، في حین إذا كانت القوة المتخیلة ثابتة تطابق مخیلنا فذاك ھو الدین بعینھ

نظام للحقائق العامة، التي تؤدي إلى تغییر في الأخلاق " ومنھم من اعتبر الدین 

على عمومیتھ، بل ربطھ بشرط الجدیة، أي أن الإنسان  ، لكنھ لم یطلق المفھوم1"والسلوك 

                                                           
1  Durkheim Emile, The elementary forms of religious life, London,1903/1915 free press , 

New York,1965,pp50-63. 
  .23بحث في ماھیة الدین ومنشأ الدافع الدیني، دار علاء الدین، سوریة، ص  -فراس السواح، دین الإنسان  2
  .1،4،8، ص1985ینظر إمام عبد الفتاح، توماس ھوبز، دار الثقافة،  3
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إذا وصل لدرجة الاقتناع الذاتي العمیق المنبني على العاطفة فإنھ ینعكس ذلك في سلوك ما 

  .یشكل في ما بعد ما یعرف بالأخلاق

رة الدینیة وتكوّنھا، ما یجمع ھذه المفاھیم ھو طرقھم للمصوغات التي تقارب الظاھ

والغیبیات نیوي، تبط بالقدسي والدوالممارسات الطقسیة لا تنفك ترفالمعتقدات 

 و جلھا تصب في بوتقة واحدة، وتكوّن قانونا افتراضیا ینظم حیاة الإنسان …والماورائیات

) وثني(اء ما یعرف بالدین سواء كان وضعي ویشرّع أخلاقیات وسلوكیات تنصھر تحت لو

  ).إلھي(أو منزل 

  :اط ثلاثة للظاھرة الدینیة، حینما قسمت الدین إلىمیزت الدراسات بین أنم

  :الدین الفردي -أ

ما ارتبط بخبرة فردیة یعانیھا الإنسان في أعماق نفسھ وبمعزل عن تجارب ھو 

، ھذه الخبرة الدینیة الفردیة تعد بمثابة العماد الذي یقوم علیھ الدین، وھي اللبنة 2الآخرین

على اعتبار أن الإنسان تحكمھ أحاسیس وانفعالات  الأولى التي تدخل في تشكیل ماھیتھ،

  .تتأثر بشكل مباشر بما یتصل بھا من قوى جلیة وخفیة

ھذه الخبرة الدینیة الفردیة تتعدد وتختلف، فلكل فرد تصوراتھ ومخیلتھ الخاصة التي 

یكونھا حول القوى الغیبیة، والكائنات الماورائیة وبالخصوص حول الإلھ وصفاتھ، وما 

بھ من عقیدة وطقوس، ولكن في نھایة المطاف تنصھر ھذه الخبرة الفردیة فاسحة تعلق 

  .لخبرة أشمل وھي الدین الجمعي –في أغلب الأحیان  –المجال 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
، 1، ط2017رضوان السید، جداول للنشر والترجمة والتوزیع، لبنان،: ألفرد نورث ھوایتد، كیف یتكون الدین، تر  1

  .19ص
  .27ینظر فراس السواح، دین الإنسان، ص  2
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  :الدین الجمعي -ب

إنھ مجموع الخبرات الدینیة الفردیة التي قام أصحابھا بمشاركتھا مع غیرھم، ورفضوا 

، وھم بھذا یشكلون 1عما سواھم من أفراد المجتمع الواحد أن تظل انفعالاتھم الدینیة بمعزل

قطبا انفعالیا موحدا، ینبثق من خلالھ شكل من أشكال الاعتقاد، والذي بدوره یعد لبنة أساسیة 

في تكوین الدین الجمعي، ھذا الأخیر یصقل وتوضع ضوابطھ وفق ما تقدم، لیجد الفرد نفسھ 

ونظمھ وطقوسھ، وتكییف خبراتھ وفق المعطیات  مجبرا بطریقة ما على الرضوخ لقوانینھ

  .الجدیدة

  :المؤسسة الدینیة -ج

دأبت المجتمعات الإنسانیة على انتھاج نمط معین في ممارسة طقوسھا وما ارتبط 

، ورغبات أفرادھا في بمعتقداتھا وعاداتھا، وفق ما تقتضیھ حاجاتھا و ما یحقق طموحاتھا

دون أن تكون ھناك سلطة مؤسساتیة موجھة، بالرغم ممنھج تحت لواء الدین إطار منظم و

من بروز بعض أفراد المجتمع الذین یحملون على عاتقھم مھمة الإشراف على الطقوس 

الدنیوي، (الدینیة الممارسة التي تعكس معتقدھم، ومحاولة لعب دور الوسیط بین العالمین 

ة؛ نصّبوا أنفسھم بقوة ، لكن في زمن لاحق ظھر أفراد یمتلكون شخصیات ممیز)والقدسي

  . سلطویة معینة رعاة شؤون الحیاة الدینیة والعقائدیة للجماعة التي ینتمون إلیھا

فصاروا كھانا لھم باع وسلطان، وھذا في وقت كانت فیھ المجتمعات في مرحلة تحول 

من  وانتقال من الحیاة البدائیة إلى الحیاة المدنیة وشبھ المدنیة، لتتحول معھا بیوت الآلھة

أكواخ بسیطة إلى معابد لمختلف نشاطات  الكھان، وممارساتھم وطقوسھم التعبدیة، لیشكل 

  .2مع ھذا التحول ما یعرف بالمؤسسة الدینیة

  

  

                                                           
  .35، ص مرجع سابقینظر دین الإنسان،   1
  .39-37، صالمرجع نفسھ ینظر  2
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II. مركبات الدین : 

إنسانیة عما سواه من الظواھر المرتبطة بحیاة الإنسان وخبراتھ، ین كظاھرة دینفرد ال

تعقیدھا وتركیبھا وأھمیتھا، فھو یتشكل من مركبات بمركباتھ التي ینبني علیھا من حیث 

  .المعتقد، والطقس والأسطورة: رئیسیة ثلاث ألا وھي

  :المعتقد -1

ھوم المعتقد لیفككوا حاول ثلة من المفكرین، والمھتمین بشؤون الدین أن یقاربوا مف

بما نراه ، ویصلوا إلى كنھھ، فجاءت مفاھیم عدیدة بمشارب مختلفة، ولكننا سنكتفي هرموز

  .أجدر بالاھتمام، كونھ تنصھر بداخلھ مجموعة من وجھات النظر

أول أشكال التعبیرات الجمعیة عن الخبرة الدینیة التي خرجت من حیز " فالمعتقد یعتبر

الانفعال العاطفي إلى حیز التأمل الذھني، ویبدو أن توصل الخبرة الدینیة إلى تكوین معتقد 

المعتقد ھو الذي یعطي للخبرة الدینیة شكلھا المعقول، الذي  ھو حجة سیكولوجیة ماسة، لأن

  .1"یعمل على ضبط وتقنین أحوالھا 

ولا تكتمل العملیة من خلال تلك الانفعالات العاطفیة إلا إذا تمت مواجھة ھذه الأخیرة 

القدسي في أعماق النفس، لیتدخل عقل الإنسان من أجل صیاغة مفاھیم من شأنھا " مع 

ربة الداخلیة على العالم الخارجي، وموضعھ القدسي ھناك، وھنا یتم فرز إسقاط التج

موضوعات معینة أو خلق شخصیات وقوة معنویة، تسقط الإحساس بالمقدس وتجتذبھ إلى 

خارج النفس، وبذلك تتكون الصیغ الأولیة للمعتقدات وندلف إلى ذلك الھیكل السامق الذي 

  . 2"ندعوه الدین 

فالمعتقد الدیني كما سبق وأشرنا من قبل مرتبط بخبرة فردیة، تلك الخبرة التي منبعھا 

تتكاثف ھذه الخبرة وتتماھى وتذوب في خبرات  إذالانفعال العاطفي لكل فرد في المجتمع، 

                                                           
  .43مرجع سابق، ص دین الإنسان،  ینظر  1
  .43المرجع نفسھ، ص   2
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المجتمع ككل، وذلك بعد أن ینظمھا ویقننھا وفق ما تقتضیھ الحاجة ویرتضیھ انفعالھ النفسي 

  .ع القدسيفي علاقتھ م

كما أن المعتقد الدیني لا یرسخ ولا یستمر إلا إذا اتصف بالجمع، فتكاثف الانفعال الذھني 

والعاطفي للجماعة ھو ما یؤدي إلى تطور المعتقد وتغلغلھ في المجتمع، فلم یثبت عبر 

الأزمنة والحقب أن ظھر المعتقد وانتشر من خلال شخص منفرد، أو استمر بھ وحده 

لشعوب البدائیة في استرالیا ومیلانیزیا وغیرھما كانت دوما موجودة بالنسبة فمعتقدات ا"

لأھلھا، ولا یجوز البحث في بدایة لھا أو مصدر لأنھا تعكس الحقائق الأزلیة التي لا یجوز 

مناقشتھا، فإذا كان لابد من تصور بدایة ما، فإن ھذه البدایة توضع في الأزمنة الأسطوریة 

  . 1"نسان، أو الأزمنة القدسیة التي رافقت ظھور الجماعیة البشریة الأولى السابقة لظھور الإ

ھذا ینسحب على الدیانات والمعتقدات الأفریقیة الوثنیة، فقد ارتبط ظھورھا بالأزمنة 

الغابرة، بالأخص الأزمنة الأسطوریة، حیث للأسطورة مكانة وشأن كبیرین في تكوین 

  .قیة، وكتب المیثولوجیا تشھد على ذلكالدین والمعتقد لدى الشعوب الأفری

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن مكونات الدین ومركباتھ دون أن یكون 

الطقس حاضرا وبقوة، لكننا سنرجأ وضع مفھوم لھذا الأخیر إلى حین دراسة الفصل الثالث 

  .كونھ یتعلق بھذا المركب

  :الأسطورة -2

المعتقد الدیني، وتكون " مركبات الدین، فھي تنشأ عن تعتبر الأسطورة مركبا ھاما من 

امتدادا طبیعیا لھ، فھي تعمل على توضیحھ وإغنائھ، وتثبتھ في صیغة تساعد على حفظھ 

وعلى تداولھ بین الأجیال، كما أنھا تزده بذلك الجانب الخیالي الذي یربطھ إلى العواطف 

 . 2"الانفعالات الإنسانیة 

                                                           
  .44، ص دین الإنسان، مرجع سابق   1
  .55، ص المرجع نفسھ  2
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رة على حفظ وتثبیت وتزوید المعتقد بما ھو خیالي وربطھ لا تنحصر مھمة الأسطو

یبدو أن المھمة الأساسیة للأسطورة ھي تزوید فكرة " بالعواطف والانفعالات فحسب، وإنما 

الألوھة بألوان وظلال حیة، خصوصا في المعتقدات التي تقوم على تعدد الآلھة، فالأساطیر 

ا، وتكتب لھا سیرتھا الذاتیة وتاریخ حیاتھا، ھي التي ترسم صورة الآلھة، وتعطیھا أسمائھ

  . 1"وتحدد لھا صلاحیتھا وعلاقات بعضھا ببعض 

فالأسطورة إذن أعلنت الوجود الفعلي للإلھ من خلال أساطیر الخلق المثبتة في النظم 

بین الأسطورة والطقس، فإذا  لا یمكن أن ننكر الصلة الوثیقة المیثولوجیة، ومن جھة أخرى 

طورة قد كرست الوجود الإلھي الفعلي، فإن الطقس ھو ترجمانھا، فالمؤمن كانت الأس

بالمعتقد الذي أرست الأسطورة دعائمھ، فإن إیمانھ یتجلى عبر طقوس یمارسھا ضمن إطار 

  . منظم، تضبطھ قوانین لا یحید عنھا تحت أي ظرف من الظروف

تكاد  ة من الأساطیررئیسثلاثة أنماط  إلیھ في ھذا الصدد ھو بروز مما تجدر الإشارةو

تحصیھا معظم الشعوب، فنجد الأساطیر المرتبطة بالدیانة ارتباطا وثیقا ولیس بالإمكان 

الفصل بینھا وبین مركبات المعتقد الدیني، لأنھا تعد لبنة من لبناتھ الأساسیة، وأساطیر ذات 

جال لنمط آخر نمط مختلف فقد خواصھ وتلاشت روابطھ الدینیة، وتماھت ملامحھ لیفسح الم

تقمصت فیھ الأسطورة رداء الأدب، ولم یبق أثر للدین سواء ما تضمنتھ من شخصیات 

  .ألوھیة أو قدسیة

على الرابط الوثیق الذي یجمع بین المعتقد  ن أن نخلص إلیھ ھو تأكیدناإن ما یمك

ینیة والطقس والأسطورة، وأحقیة الدین في قیامھ وفق ھذه اللبنات، خاصة وأن الظاھرة الد

تلقى رواجھا ضمن الإطار الجمعي، الذي یسعى لتكریس مركباتھ وفق حاجات ومیول 

  .المجتمع

  

  

                                                           
  .55، ص سابقدین الإنسان، مرجع   1
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III. الآلھـــــــة: 

، الموضوع منھا والموحى، تفترض القدیم منھا والحدیثالمعتقدات الدینیة سواء كان إن 

حدیث وجود آلھة علیا وھو من المسلمات المشتركة بین جمیع الأدیان، فحسب المعتقد لا 

عن ظواھر دینیة في غیاب إلھ متعال خالق للكون، فھو تصور واعتقاد إنساني ینبني علیھ 

أو الدیانات المرتبطة بالوحي، إلا أنھم ) الوثنیة(الدین سواء بالنسبة للدیانات الوضعیة 

یختلفون حول تقدیر سلطتھ ومنبع وجوده وأشكال تجسده، والحال نفسھ ینسحب على 

یقیة الوثنیة التي تشیع بینھا اعتقاد خاص حول الآلھة، وھو حجر الأساس المعتقدات الأفر

ا المعتقد من خلال للمعتقد الدیني، ھذا ما یدفعنا إلى محاولة تحدید الأشكال الأصیلة لھذ

  .اتشیبي تقصیھ في روایات

المتتبع لإبداعات اتشیبي الروائیة أو القصصیة أو حتى الشعریة، یقف لا محالة على 

ار العام الذي تدور في فلكھ ھذه الكتابات الإبداعیة لاسیما منھا الروائیة، حیث نجد أنھ الإط

لا ینفك یتناول الحضارة الأفریقیة في صراعھا ضد الغزو الأوربي، الذي یسعى جاھدا 

لھزیمة الحضارة الأفریقیة التقلیدیة بكل تفاصیلھا، وطمس معالمھا مقابل انتصار الحضارة 

ربیة، ورفع لوائھا على أنقاض الحضارة  الأفریقیة، كما جسد في روایاتھ الغربیة الأو

تفاصیل ھذا الصراع التاریخي الدامي بین الخیر والشر، العدل والظلم، وبین التقالید 

والحضارة، وبین الدین الماثل في عادات ومعتقدات الشعوب الأفریقیة، والدین الوافد عبر 

  .السیطرة الإرسالیة والدبابة

وإذ تتشعب البنیات الذھنیة وتتداخل في روایات اتشیبي، فإننا نحاول في ھذا البحث أن 

الأشیاء تتداعى، وسھم : نقارب البنیة الذھنیة المتعلقة بالمتخیل الدیني وتجلیھ في روایاتھ

الله، ولم یعد ھناك إحساس بالراحة، وكثبان النمل في السافانا، وإن كان تجلي البنیة الذھنیة  

لمتخیل الدیني أكثر وضوحا وحضورا في الروایتین الأولى والثانیة منھ في الروایتین ل

  .       الأخیرتین
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  :ةــتعدد الآلھ - 1

دأب الإنسان على مر العصور إلى التطلع للمجھول والتساؤل عن سر ھذا الكون وخالقھ 

وكل المخلوقات  ومدبر شؤونھ، فالإحساس بوجود كائن أعلى یتولى أمور البشر، والكون

یتسایر والإحساس بالحیاة، ولطالما كانت ھناك تصورات وتخیلات عن ھذا الكائن، لكنھا 

تبقى متباینة وتحمل خصوصیة كل شعب أو مجتمع أو حتى كل فرد أو قبیلة، فكلٌ یشكل 

  .الصورة التي تتوافق وفكره ومعتقده

حسب، إنما تخضع أیضا كما أن الاختلاف لا یقتصر على طبیعة الشعوب والأفراد ف

للزمان والمكان، فكلما تقدم بالزمن خطوة اتضحت للإنسان أمور كان یجھل كنھھا، وتجلت 

لھ الحقیقة ساطعة، وفھم الكون فھما صحیحا، وإن كانت ھذه الحقیقة وھذا الفھم لم یبلغا 

  .الدرجة التي تجعلھ یدرك صفة خالق الكون والمكانة التي یشغلھا

نسان دائم السعي إلى تقصي الحقیقة في شطره المجھول، لینصف الخالق لھذا نجد أن الإ

حسب ما یعتقده ویؤمن بھ، وتعد الشعوب الأفریقیة من أكثرھا اعتقادا بوجود إلھ خالق 

للكون مدبر لأمره، وقد جعلوا لھ أربابا تعینھ على أداء مھامھ، فاختص كلٌ بما أنیط لھ، كما 

ى، فكان الإلھ الخالق الأكبر الذي یتمیز عن الآلھة الصغرى قسموا الآلھة إلى صغرى وكبر

  .بصفات، ھذه الصفات قد تكون خیرة أو شریرة، وھي تتماشى والمھمة الموكلة لھا

محملة حمولة دینیة، حین قدم صورة جلیة حول اعتقاد الأفارقة  اتشیبيجاءت روایات 

ا یعتریھم من صفات مختلفة، وما تعلق بوجود إلھ أعظم متعال، وآلھة صغرى وأرباب وم

كل ھذا تضمن بنى روایاتھ التي سعى من خلالھا إلى كسب القارئ وإقناعھ بما یشیعھ من 

أفكار ومقولات ذھنیة، ومن الشواھد على ذلك ما جاء من صفات الخالق الأعظم في مقاطع 

  : الروایات، وعلى سبیل الذكر لا الحصر قول الراوي في ھذا المقطع

لو شكره وثناءه لإلھ الثروة بطریقة تجعل الإنسان یعتقد أنھ فخور لكونھ كاھنا قدم إیزو" 

لأیرو أكثر مما ھو كاھن للإلھ أولو الذي یقف فوق أیرو وكل الآلھة الآخرین، إن أولو إذا 



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الوثنیة الدینیة المعتقدات        الثاني الفصل  

 

95 
 

أراد أن تتدفق ثروة إنسان كالنھر فإن حبات الیام تنمو كبیرة في بیتھ ویصیر إنتاج الماعز 

  . 1"رات وتفقس الدجاجات تسعة أضعاف إنتاجھا مضاعفا ثلاث م

اختص ھذا المقطع بتقدیم حصیلة الأحداث في شكل ملخص، وإن كانت تقیم علاقة بین 

الزمن الماضي والأحداث والذي یتضح من الفعل الماضي قدم، بالزمن الحاضر فلا یمكنھا 

لھا، وبعبارة أدق من ظل الماضي الذي یبقى متحكما في خلفیتھا ونمط اشتغا" التحرر 

فالخلاصة، وخلاصة الحاضر تحدیدا تضع معطیات الماضي في خدمة القصة وتفسح 

  .  2"المجال، بذلك أمام القارئ لكي یستجمع صورة الأحداث كما یرید لھ السرد أن یلم بھا 

إن أمعنا النظر فإننا نجده یتضمن استشرافا للمستقبل ارتبط بعلاقتھ بالإلھ، حیث یقوم 

ات لما سیحدث في المستقبل في حال توفر أسباب معینة ذكرھا الراوي، وتوقع أن یتم بتطلع

 3"حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكھن بمستقبل إحدى الشخصیات " حدوثھا، غایتھا

ومع ھذا تبقى التوقعات غیر یقینیة كونھ لا توجد قرائن مؤكدة تدل على حتمیة حدوثھا، 

الة تأھب وانتظار تزید من شوقھ وتطلعھ للأحداث اللاحقة، وبذلك وبھذا یضع القارئ في ح

  .یحدث الراوي نوعا من الارتباط بین القارئ والعمل الأدبي المتخیل

كاھن أولو من الناحیة السیكولوجیة، حیث تم وصف موقفھ  إیزولووتتجلى شخصیة 

سخ بوجوده وقدرتھ الشخصي من الإلھ أیرو، الذي یطیعھ طاعة عمیاء تكن عن إیمانھ الرا

على التأثیر في واقع القبیلة وأھلھا، وإن كان ھذا الوصف السیكولوجي لم یبلغ درجة كبیرة 

من العمق، بل اكتفى بإشارات بسیطة لا تغوص في طبیعتھ النفسیة والمزاجیة، وبالتالي 

 یكون تحدید ھذه الأخیرة صعبا نوع ما، ومع ھذا فما قامت بھ ھذه الشخصیة من أفعال

  . تتماشى وتنسجم وطبائعھا النفسیة والمزاجیة

لم یكتف اتشیبي بالإشارة إلى إلھ قبیلة أوموفیا الأعظم أولو، بل راح یكرر ذلك ویؤكده 

مرارا وتكرارا عبر بثھ ضمن مقاطع عدیدة، وفصول متوالیة، وھو بذلك یستھدف ترسیخ 

                                                           
  . 23، ص1، ط2014سمیر عبد ربھ، المركز القومي للترجمة، مصر، : تشینوا اتشیبي، سھم الله، تر  1
  .148، ص 1990حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،   2
  .132، ص نفسھالمرجع   3
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ي الوثني، ونجد ما أشرنا إلیھ في الفكرة ضمن وعي القارئ، وإثبات انتمائھا للمعتقد الأفریق

  : المقطع الموالي

كان یقلب الیام بالعصا فوق النار حین دخل الكوخ ابنھ الصغیر وافو، قدم لھ التحیة " 

باسمھ وجلس في وضعھ المفضل فوق السریر الطیني عند نھایتھ بالقرب من المدخل 

لیصبح ) أولو(ر من قبل الإلھ الصغیر، كان وافو طفلا صغیرا لا یزال ولكنھ یبدو كمن اختی

كبیر كھنتھ في المستقبل وربما قبل أن یتعلم كثیرا من كتاب الشعائر الدینیة، إنھ یعرف أكثر 

ففي الوقت الذي یختفي فیھ ) أولو(مما یكبرونھ ومع ذلك فلا أحد یستطیع مناقشة ما یفعلھ 

  .1"ث ھذا من قبل سیختار من ھو أقرب شبھا منھ بین أبناءه حد) أولو(إیزولو فإن 

اعتمد الراوي ھنا صیغة السرد الوصفي في تقدیمھ لشخصیة وافو الابن الصغیر 

لإیزولو، وھي شخصیة جدیدة تدخل قلب الأحداث، فمنحھا وصفا داخلیا وخارجیا، وإن لم 

یفصل في الوصف المورفولوجي واكتفى بجانب من جوانبھ؛ وھو حجمھ العمري أو سنھ، 

كان طفلا صغیرا، و قدم الصفة والموصوف لیؤكد فیما بعد على أنھ لا حین أشار إلى أنھ 

یزال كذلك، و رغم ذلك یُتوقع أن یُختار من قبل الإلھ أولو لیكون كاھنھ، وقد دل على ذلك 

الذي یفید التوقع، وترجي ما یحب، أي الأمر الذي یحبھ ) لكن(وجود الحرف المشبھ بالفعل 

  .یحصلإیزولو، ویترجى بكل قوتھ أن 

ركز الراوي كذلك على الجانب السیكولوجي لوافو؛ حینما نسب إلیھ اطلاعھ على  كما

بعض المعارف، وامتلاكھ بعض المزایا التي قد لا تتوفر لدى من یكبره سنا، وھو بذلك 

یجمع بین صغر السن ورجاحة العقل، الأمر الذي جعل من والده إیزولو یستشرف المستقبل 

الإلھ أولو لیكون كاھنھ وخلیفتھ بعد وفاتھ، إنھ یحاول استشراف وتوقع ویتطلع لأن یختاره 

لأحداث احتمال حدوثھا مرھون بالزمن؛ لأنھ مجرد تكھن بالمستقبل، وھي أمور غیر یقینیة 

لعدم وجود قرینة تؤكد حصولھا القطعي، وبالتالي یعد ھذا الاستشراف نوع من أنواع 

  . المتابعة الانتظار التي تحفز القارئ على نھم

                                                           
  .15تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص  1
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لم یحصر الراوي وصفھ في الشخصیات فحسب، بل امتد وصفھ للأمكنة، حین أشار إلى 

 إذالمكان الخاص الذي جلس فیھ؛ وھو سریر طیني یوجد بالقرب من المدخل الصغیر، 

ركز على المرئیات وأبرزھا بشكل لافت، ویقدم الوصف صورة واضحة عن الأمكنة 

، الغرض 1"تجزئة وفرز العالم إلى وحدات " وذلك من خلالبأبعادھا وخواصھا الھندسیة، 

منھ منح القارئ توضیحات وتفسیرات، إضافة إلى ما یمارسھ ھدا الوصف من ضغط على 

ذھن المتلقي، وكذلك یتیح لھ فرصة تخیل الأمكنة، ورسم صور ذھنیة خاصة بھا في مخیلتھ 

بشكل یوھم القارئ بواقعیة المكان فتوحد صور الأماكن المتخیلة مع الواقع، وتقترب منھا 

  .الموصوف، وصدق الأحداث المرتبطة بھ

یعكس النمط المكاني طبیعة الشخصیة، ونمط إذ یتفاعل البناء المكاني مع الشخصیة، 

تفكیرھا، خاصة ما تعلق بالبیت وملحقاتھ فیعطي انطباعا عن الحالة الاجتماعیة 

للسریر الذي یجلس علیھ وافو، فھو من  والاقتصادیة للشخصیة، والراوي أعطانا وصفا

طین وكذا المدخل كان صغیرا ، كنایة عن صغر حجم البیت فھو متواضع وسریره من 

طین، الشيء الذي یوضح نمط عیش الأسرة فھي أسرة ریفیة متواضعة، ترتبط بأرضھا 

فكیرھا متواضعة بسیطة، ت) ساكنا البیت(وابنھ  إیزولوارتباطا وثیقا ، وبالتالي فشخصیة 

ما یفسر طبیعة المعتقد الذي نھا، وھو تعدى كثیرا حدود الأرض التي یقطنامحدود لا ی

  .نھ منھما معھ وما یتوقعانھ وطرق تعاملھلھ الأعظم الذي یتبعان بھ، وصورة الإیؤمنا

كما نجد ھذا المقطع الذي یكرس وجود الإلھ الأكبر، ویدعم الطرح السابق، وذلك من 

القریة المجاورة  أوكبیريوأحد كبار  أومواروشھدي الذي دار بین رسول خلا ل الحوار الم

لم أسمع من قبل عن رسالة لا تحتمل الانتظار أو التأجیل أم أنك : " أوتكیبولھا، حیث قال 

  .   2... "الإلھ الأكبر أوشك على تدمیر العالم؟ شوكوجئت لنا بأخبار تفید بأن 

، ھذا أوموارومبعوث  أكوكالیاو، أوتكیبوجمع بین  یتجلى في ھذا المقطع الحواري الذي

، فھو من خؤولتھ بینھم قرابة دم وطیدة، ولھذا أوكبیريالأخیر الذي یعتبر ابن امرأة من 
                                                           

1 Emmanuel Tibloux, Les enjeux Littiraires de la description de l’espaces In: Espaces Temps, 
N°62-63,CNL.France,1996,p118.                                                                                

  .48تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   2
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عجلتھ من أمره، وعدم رغبتھ في قبول مراسم الضیافة المعتادة التي  أوتكیبواستنكر علیھ 

ؤال لیس بغرض الحصول على إجابة من تقدم لكل من یقبل علیھم  ضیفا، وقد جاء ھذا الس

 وتھویل الأمرالمسؤول؛ وإنما لیعبر لھ عن استنكار ما یقوم بھ من أفعال تُنبؤ عن المبالغة 

الذي لا یتطلب كل ھذا الاستعجال ورفض الضیافة، فلا شيء یبرر ذلك إلا إذا كان قد 

وصلتھ أخبار عن حدوث أمر جلل وھو إقدام الإلھ الأكبر على تدمیر العالم، وھذا أمر غیر 

  .وارد إطلاقا

تظھر علیھ ملامح الوقار  أوتكیبووتبدو من خلال ھذا المقطع شخصیتین متناقضتین، فـ

نة، صاحب خبرة وحنكة، علمتھ الحیاة كیف یتعامل مع كل المواقف والشخصیات، والرصا

 الغضب، لا یستطیع امتلاك أعصابھ شاب متھور، مندفع سریع أكوكالیافي حین نجد أن 

فعلھ یسبق تفكیره، متعصب لنسبھ و لا یقیم اعتبارا لخصمھ وإن كان من دمھ، ولو تتبعنا 

  .كد معنا ذلكبقیة المقاطع والفصول فإنھ یتأ

المتمعن في المقطع السردي یستشف مكونا من مكونات المعتقد الأفریقي، وھو الإیمان 

بوجود إلھ أكبر مدبر لشؤون الكون، وھو أمر لم تستثن  ذكره روایة من روایات اتشیبي، 

  : حیث حوى ھذا المقطع ترنیمة من الترانیم التي ألفھا آیكم جاء فیھا

حملین القرابین بقوة للإلھ العظیم، یا عین الله المفردة لمَ جلبت أیتھا الشمس یا من ت" 

علینا كل ھذا؟ ما الخطیئة الشنیعة المحرمة، والمحرمة والمحرمة سبع مرات أخرى التي 

ارتكبناھا أو صفحنا عنھا حتى، وما الخطأ الذي لا یمكن أن نأمل في أن یمسحھ أي 

قدمھ من محاولات استرضاء مبعثرة على إصلاح؟ أنظري إلى صلواتنا المحزونة وما ن

  . 1..."أرضیتك ترمین بھا بعیدا بامتعاض 

إنھ صیغة الخطاب المعروض، أي من الشخصیة ذاتھا ما جعل الراوي ینسحب إلى 

یخاطب مباشرة متلقٍ  آیكمالوراء بعد أن سرد ما تقوم بھ الشخصیة، حیث نجد المتكلم 

وذلك في شكل ترنیمة موجھة للشمس فقد حاور مباشر، ویحاوره دون تدخل من الراوي، 

                                                           
فرج الترھوني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : تشینوا اتشیبي، كثبان النمل في السافانا، تر  1

  .55، ص 1،ط2002
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إضاءة الحدث، والإسھام " كائنا غیر الإنسان لا یمكنھ الرد علیھ بكلام آخر، ولكنھ یزید في 

  .       1"في تقدیمھ 

جاءت ھذه الترنیمة على شكل علامات استفھام تطرح على الشمس، لیس الغرض منھا 

لا یمكنھ ) كوكب(بین بشرین، بل بین إنسان وكائن الحصول على الإجابة لأن الحوار لا یتم 

أن یتحدث، ولھذا فالغایة لیست الحصول على الإجابة في ذاتھا، وإنما تتعدى ذلك للإنكار، 

أي إنكار الواقع بأحداثھ المتناقضة، وإن كان یتجلى لنا معتقد وثني یؤمن بوجود الأرباب 

ر وإزاحة الغبن عنھم، وتعد الشمس ھنا المفوضین من قبل الإلھ الأعظم بتولي شؤون البش

  .بمثابة الآلھة الصغرى التي یتوجھ إلیھا الناس بطلباتھم وتضرعاتھم رغبة ورھبة

لھذا نجد أن ھذه الترنیمة تمتد لصفحات عدیدة، وتحتل حیزا لابأس بھ من مساحة النص 

تعطینا الروائي، حیث تتعدى الخمس صفحات متوالیة، كانت الشخصیة خلالھا وكأنھا 

مشھدا وفق الأسلوب التلغرافي یصور لنا الحدث بكل حیثیاتھ، مع الاستمرار في طرح 

الأسئلة الاستنكاریة كلما دعت الحاجة لذلك، ولكن لیس ما یقدمھ لنا ھو الواقع الفعلي، بل 

  .ھو ما یصدر عن مخیلتھ التي أطلق لھا العنان

یولوجیة الشخصیة ونمط تفكیرھا، یمكن القول أن ھذه الترنیمة جاءت منسجمة مع اید

فھي ترفض الواقع الحقیقي وما یحملھ من تناقضات یضیع في دھالیزھا الإنسان المفكر 

 آیكملھذا فشخصیة اق الاجتماعي على جمیع الأصعدة، الواعي، خاصة وھو یتلمس ذلك النف

ین تبدو شخصیة قویة مرھفة الإحساس في الوقت ذاتھ، اجتماعیة تھتم لشؤون الآخر

وخاصة إذا كان الأمر یتعلق بالبلاد والمبادئ، فھي لا تتردد في الوقوف في وجھ أعتى 

  . القوى

لقد جعل الإنسان الأفریقي للإلھ الأعظم الذي یؤمن بوجوده آلھة صغرى، أو ما یعرف 

نشاطاتھم الیومیة  بالأرباب، یأتمرون بأمره وینوبون عنھ في ما تعلق بحیاة البشر و

 ا ینالون على یده الخیر و البركةثبت اعتقاده باختلاف صفاتھم؛ فمنھم م ووالموسمیة، 

                                                           
  .203، ص 4، ط2005سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،   1
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ومنھم من ...فیمنحھم الولد والحصاد الوافر، والمطر والصحة والعافیة، والحفظ من الأذى

یرون أنھ یلحق بھم الضرر خاصة إن حدث اختراق للتابو، ولھذا فھم یسارعون في تقدیم 

  .ئھم وطلبا لبركتھمالقرابین لھم؛ محاولة لاسترضا

) الأرباب(كان اتشیبي على وعي بذلك، حیث نرصد تبنیھ لفكرة وجود الآلھة الصغرى    

من خلال المقولات الذھنیة التي حبلت بھا روایاتھ عبر بناھا، محاولة منھ لاستدراج القارئ 

ا كي یتبنى فكرتھ ویؤمن بھا ونتلمس من خلال مقاطعھ السردیة، والشاھد على ذلك ھذ

  :المقطع

من الإنصاف لقریة أومووفیا أن نسجل أنھا لم تخرج مطلقا للحرب إلا إذا كانت "...

كذلك وقد ظھرت فعلا  –وحي التلال والكھوف  –قضیتھا واضحة وعادلة واعتبرھا وحیھا 

ولو خالفت العشیرة أمر الوحي لھزمت . مناسبات منع فیھا الوحي أومووفیا من شن حرب

نوایي المرھوب الجانب لا یمكن أن یخوض ما تدعوه قبیلة إیبو قتال  –ادي بالتأكید، لأن أج

   1".لوم

 من الأحداث وقعت في الزمن الماضيلیلخص للقارئ جملة  تولى الراوي زمام السرد

یوثق بھا رضوخ قریة أومووفیا وإذعانھا لإرادة وحي التلال والكھوف، الذي یتصف ل

ألذ أعداء من یتبعونھ، فلم یسمح لھم بشن حرب ضد  بالعدالة والإنصاف حتى وإن كان مع

  .نوایي -أي قریة إلا إذا كانت القضیة عادلة، وقد أطلق علیھ اسم أجادي

افتتح ھذا المقطع بنفي یفید عدم خروج أومووفیا أبدا للحرب، لكنھ استثنى من ذلك أمرا، 

) لم(نفي : ینأي أنھا  تخرج للحرب إذا كانت قضیتھا عادلة، وھنا اجتماع لأدات

ومن ھنا فإن اجتماع أي أداة للنفي والاستثناء یفید معنى القصر ) "إلا(واستثناء

، فقد استثنى الراوي خروج القریة للحرب فقط في حالة خاصة وقصرھا 2"والاختصاص

  .على العدالة 

                                                           
  .17، ص1، ط2002ر، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،سمیر عزت نصا: تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، تر  1
  . 73قاھرة، مصر، ص أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، مكتبة الزھراء، ال  2
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والأمثلة والشواھد على المقولات الذھنیة التي روج لھا اتشیبي حول الآلھة الصغرى أو 

  :لأرباب عدیدة، ومنھا ھذا المقطع ا

إننا نحیا بسلام مع زملائنا تكریما لربة الأرض العظیمة التي بلا بركتھا لن تنمو "...

  1..."غلالنا لقد ارتكبت شرا عظیما

، حیث آنيكاھن ربة الأرض  إیزیانيو أوكونكووإنھ جزء من حوار مشھدي دار بین 

على ما اقترفھ من انتھاك لحرمة أسبوع السلام وجھ ھذا الأخیر لومھ الشدید لأوكونكوو 

المخصص لتكریم ربة الأرض، وجاء ھذا المقطع الحواري منسجما  مع أفكار ومعتقدات 

الشخصیتین المتحاورتین، فكلاھما یؤمن بوجود آلھة تختص بالأرض وما تعلق بھا من 

الحصول على زرع وحصاد، وقد خصصوا لھا أسبوع سلام تكریما  وتقربا لھا طمعا في 

  .بركتھا، ولكن حدث وانتھك أوكونكوو ھذا التابو فاستحق تقدیم قربان تكفیرا عن ذلك

بھذا تتضح شخصیة أوكونكوو المتھور، الانفعالي؛ الذي یثور لأبسط الأمور، في حین 

نجد شخصیة إیزیاني رصینة، خبرت الحیاة وارتوت من تجاربھا، متوازن مدرك لعواقب 

فیما تعلق بالمعتقدات، فھو لا یقدم على أمر إلا إذا حسب لھ ألف حساب، الأمور؛ خاصة 

  .وھو ھنا یعد صوت الحكیم

في مقاطع أخرى یتبین أن اتشیبي قسم الآلھة إلى شریرة و خیرة، بناء على الدور الذي 

  :تلعبھ في حیاة الإنسان الأفریقي، و من بین المقاطع الدالة على ذلك قولھ

أسلحتھا دون أي مقاومة وما زالوا یقصون حكایة ھؤلاء الجنود وما  )أوموارو(ألقت " 

كان أخذا بالثأر، وأنھم ضحوا من أجلھ  أكوكالیافعلوه بفزع ویقولون بدون خجل أن موت 

بثلاثة رجال آخرین كي یستریح في موتھ، كان إكونزو إلھ الشر وراء موت أكوكالیا وأخیھ 

  .  2"في نفس النزاع 

                                                           
  . 37تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .57تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   2
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راوي إلى استخدام الخلاصة كصیغة تلائم تسریع الأحداث وإعطاء صورة لطالما ركن ال

شاملة عنھا دون تكبد عناء الدخول في التفاصیل التي لا طائل من ورائھا، فالراوي یركز 

في خلاصتھ على الأحداث الأكثر أھمیة ، ولا یمكن تلخیصھا إلا إذا وقعت فعلا وأصبحت 

  .لك فمن الممكن تلخیص أحداث یفترض وقوعھامن الماضي، ولكن ھذا لا ینفي عكس ذ

  :تجسید الآلھة -2

منذ عصور والإنسان الأفریقي على وعي تام بوجود قوى حیویة روحیة وآلھة، صنفھا 

إلى كبرى متمثلة في الإلھ الأعظم خالق الكون المتعال، الذي لا یمكن أن تدركھ الأبصار، 

بھ، ولھذا جعل لھ آلھة صغرى وأرباب لیكونوا وسطاء بینھم وبینھ، فكانت لكل  أو الاتصال

ظاھرة إلھ یختص بھا ویھتم بحیثیاتھا التي تتصل اتصالا وثیقا بحیاة الإنسان العلویة 

  .والسفلیة

بذلك عكف على تقدیم القرابین لھا، وبناء معابد وھیاكل لعبادتھا، والأھم من ذلك صناعة 

لھا من الخشب والطین، وأقنع نفسھ بأن روح الإلھ تسكنھا فعكف على  تماثیل رمزیة

عبادتھا، والتضرع إلیھا بتقدیم القرابین على اختلاف أنماطھا، ومن جھة أخرى رأى في 

كائنات تفوق الإنسان قوة أنھا تتحكم في الكون وتتجسد فیھا روح الآلھة، وغالبا ما ألصق 

كما جسدھا فعلا وكأنھا إنسان تعیش ... لشر والخیربھا صفات بشریة كالحب والكره، وا

، فتأكل وتشرب، وتتزوج وتنجب، أما مسألة الموت فیختلفون مبینھم وتحمل نفس صفاتھ

  .حولھا، فمنھم من یعتقد أنھا تموت كالبشر تماما، وبعضھم آمن بخلودھا

 دھا مطولابل توقف عن ،الكاتب اتشیبي لم یتجاوز ھذه البنیةكون اللافت في الأمر و

عندما بثھا ضمن بنى روایتھ، التي جاءت نابضة بكل ما یكرس ھذا المعتقد ویثبت وجوده 

نذكر منھا ھذا المقطع الذي یبین مقاطع وفصول روایتھ،  وقد سرب للقارئ تلك الأفكار عبر

  .كیف تتجسد الآلھة وكأنھا بشر یراھا القاصي والداني ویتعامل معھا بكل بساطة وعفویة

كما كان یوما لكل الآلھة ) أوموارو(عید الیام الجدید أكثر الاحتفالات أھمیة في  كان" 

الصغیرة في القرى الست والتي لیست لھا أعیاد خاصة، كانت تلك الآلھة الصغیرة تأتي 
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بصحبة حراسھا وتقف في خط خارج مزار أولو لیتمكن أي رجل أو امرأة من تقدیم شيء، 

وإذا تطلع عن (...) حید الذي تظھر فیھ تلك الآلھة الصغرى لھا وكان ذاك ھو الیوم الو

  . 1"یساره فسوف یرى إلھا صغیرا قد یكون أجو إلھ الجنون أو جین إلھ النھر

عاد بنا الراوي من خلال التلخیص الاستذكاري لینقل للقارئ خلاصة الأحداث التي  

ھا بقصد تسریع الأحداث وقعت في عید الیام السابق، وما تخللھ من أحداث وقف على أھم

والمرور للحدث الأھم، وھو ما یجري في الحاضر من عدم الإعلان عن عید الیام الجدید 

  .رغم توفر كل المعطیات لذلك

فالمقطع یختزل أحداث یوم أو یومین من الاحتفالات في بضعة أسطر تجسد أحداث 

، 2"لتي شاركت فیھاالقارئ بمعلومات حول ماضي الشخصیات والأحداث ا" الماضي، وتمد

وفي ھذه الخلاصة نتعرف على الأجواء التي تمر فیھا احتفالات عید الیام الجدید، وكیف 

  . تتجسد الآلھة وتظھر بین البشر بدون أي حواجز أو تحفظ

وفي مقطع آخر یبین للقارئ كیف یختار الإلھ شخصیات معینة یختصھا بالتجلي فلا 

ورعایة شؤونھ، وغالبا ما یكون كاھنا من ذاك ھذا  یلمحھ سواھا، كونھا انفردت بخدمتھ

  : المقطع الشاھد

كاھنتھ، لكن ماعدا  یحدث مطلقا أن شاھد أحد أجبالا لمو(...) كان الوحي یدعى أجبالا " 

لم یخرج أحد من ممن زحفوا إلى داخل مقامھ المرعب دون أن یسیطر علیھ الخوف من 

مقدسة التي أشعلتھا في قلب الكھف وتعلن عن إرادة جبروتھ، فكاھنتھ تقف إلى جانب النار ال

  3..."الإلھ 

إن ما یلفت الانتباه ھو الاستخدام المتواتر للخلاصة الاستذكاریة، حین یمزج فیھا 

الراوي بین العودة إلى الذاكرة واسترجاع أحداث الماضي، لتقدم ملخصة دون الحاجة إلى 

الأسلوب إنما بغیة الربط بین أحداث  الخوض في التفاصیل، والراوي إذ یستدعي ھذا

                                                           
  .330مصدر سابق، ص روایة سھم الله،   1
  .146صحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،   2
  .21تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   3
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الماضي وما سیحصل في الحاضر أو المستقبل، فیترفع بذلك عن ذكر الحیثیات التي لا 

تخدم السرد، وقد تأخذ حیزا نصیا كبیرا دون أن تفید القارئ، أما اعتماده الاختزال وتسریع 

ل إلى نفس القارئ، الأحداث فیسھم بشكل جلي في تطور ھذه الأخیرة دون أن یتسرب المل

والغایة المرجوة من ذلك ھو تعاطف من ھذا الأخیر مع فكرة الراوي وإقناعھ بھا بأقصر 

  .طریق ممكن

من الناحیة الوظیفیة فإن الخلاصة ھنا لا تستھدف تلخیص الأحداث الماضیة فحسب، 

البطل إنما غایتھا ھي تذكیر القارئ بالواقع الراھن الذي یلقي علیھ الماضي بظلالھ، ف

أوكونكو یتجرع آلام الماضي الذي أسھم في تشكیلھ الحظ السیئ لوالده، وكذا ضعف معولھ 

الذي جعلھ رھین الدیون والسمعة السیئة، فما یتخبط فیھ أوكونكو من صراع نفسي 

  .واجتماعي في الحاضر، ما ھو إلا نتاج ماض ألیم یحاول أن یتخطاه بالأمل والعمل

أداة : قصر في ھذا المقطع والدلیل وجود قرینتین تدلان علیھاستخدم الراوي أسلوب ال

حیث قصر تجلي الإلھ على الكاھنة، فلا یراه غیرھا ) ما عدا(وأداة استثناء) لم(نفي وجزم

وھو اعتقاد راسخ لا مجال للتشكیك فیھ، كرس اختصاص أشخاص بعینھم بتجلي الآلھة 

  .  نظرا لوجود صفات معینة

یبي في الإشارة إلى ما تحملھ روایاتھ من تعبیر عن فكر وثني بكل لم یتوان الكاتب اتش

  :رموزه، والشاھد على ما جاء  نتلمسھ في ھذا المقطع السردي

 أوكونكووقرب مخزن الغلال، قامت دار صغیرة، دار الدواء أو المقام، حیث یحتفظ " 

أضاحي من الكولا  كان یعبدھا بتقدیم. بالرموز الخشبیة لآلھتھ الشخصیة وأرواح أجداده

   1."والطعام ونبیذ النخیل، ویرفع إلیھا صلواتھ نیابة عن نفسھ وزوجاتھ وأطفالھ الثمانیة

إن اعتماد الراوي للوصف في ھذا المقطع یعد أمرا لامناص منھ، فھو بصدد وصف 

بعد بدل ومعاناة، ولم یھمل  وأوكونكووالاجتماعیة التي آل إلیھا ) الاقتصادیة(الحالة المادیة 

كذلك الجانب الدیني حینما أشار إلى التماثیل الخشبیة الموجودة في المقام، ولكون الوصف 

                                                           
  .19مصدر سابق، صالأشیاء تداعى،   1
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یقتضي مشاھدة الشيء الموصوف والنظر إلیھ بصورة تتیح إمكانیة التعرف إلیھ وتمییزه 

لتجلي معناه ، وا"تجلى"دون لبس، فقد وجدت القرینة على ذلك في بدایة المقطع حین قال 

الوضوح والقدرة على الرؤیة، ولھذا نجد أن الراوي عكف على وصف الأكواخ التي یملكھا 

، )الطین(وزوجاتھ الثلاث بكل تفصیل، حیث ذكر المادة الأولیة التي بنیت بھا أوكونكوو

وما یملكھ من مخزن الغلال، واصفا ما ) على شكل ھلال(إضافة إلى طریقة تموقعھا 

مار الیام، وسقیفة الماشیة، وكوخ الدجاج، وھذا یشي بالحالة الاقتصادیة الجیدة بداخلھ من ث

للعائلة، فھي مكتفیة ذاتیا وتعیش رخاء ملحوظا، وھو ما ینعكس بصورة مباشرة على 

  . مكانتھا الاجتماعیة ، ولھذا تعد من العائلات ذات النفوذ الاجتماعي في القریة

أبرز مستلزمات الوقفة الوصفیة، " اح یوظف لم یكتف الراوي بوصف سطحي، بل ر

فھو یقوم على الرؤیة البصریة الشبیھة بما تلتقطھ عدسة الكامیرا، ویتوفر على أفعال وصیغ 

تجلى، ( 1"تؤشر على الحركة التي تنتقل بھا العین الواصفة وھي شكل المنظر البانورامي

اتھ، إنما یستقي أھمیتھ من ، والمكان الموصوف لا یظھر كعنصر منفرد بذ...)حیث تظھر

خلال اتصالھ الوثیق بالشخصیة التي تعیش فیھ، أو تكون في احتكاك مباشر بھ، فمسألة 

استقلالیة المكان عن الشخصیة مسألة غیر مؤسس لھا، وكلاھما یؤثر في البعد الدلالي 

  .للآخر

حینما توقف  وعائلتھ، لأوكونكووكما یتجلى عبر ھذه الوقفة الوصفیة الانتماء الدیني 

الراوي عند وصف دار المقام وما تحویھ من رموز خشبیة تبوح بنمط المعتقد الذي یؤمن 

بھ، فھي رموز خشبیة لآلھتھ الشخصیة وأرواح أجداده ، التي یعبدھا ویقدم لھا القرابین 

  .والصلوات

كشخصیة مثابرة، عصامیة بنت نفسھا بنفسھا، محبة لعائلتھا  أوكونكووویبدو ھنا 

ھتمة بأحوالھم، تعمل جاھدة على توفیر كل أسباب الراحة لھا، تحاول أن تتجاوز أحزان وم

الماضي وانتكاساتھ، وتقدم قدوة صالحة لأبنائھا من خلال تخفیف حدة الصراع النفسي الذي 

                                                           
  .181حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
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تعانیھ جراء أحداث الطفولة، كما یظھر تمسكھا الشدید بعادات ومعتقدات الفكر الوثني 

  .ومقدساتھ وطقوسھ

تشكل تیمة الآلھة الأفریقیة وما ارتبط بھا من أوصاف واعتقادات محورا رئیسا في 

روایات اتشیبي، ونكاد نلمحھا على امتداد مساحة نصوصھ الروائیة، حیث تتلخص معادلتھ 

) الأعظم(فالإلھ الأكبر ) أرباب(في الاعتقاد بوجود آلھة متعددة تتراوح بین كبرى وصغرى

من الآلھة، وقد سعى الكاتب إلى كشف ھذه المیزات من خلال إبرازه  لھ ما یمیزه عن غیره

  .لمواقف عدة عاشھا الفرد في علاقتھ بالآلھة وموقفھ منھا

من البنى الذھنیة التي تخللت روایات اتشیبي،  اھام اتعتبر ھذه المواقف والمیزات جزء

إذ  كاتب الأیدیولوجیةلوتعد تعبیرا عن وعیھ بھا، وھذا ما تجسد في الروایات عبر رؤیة ا

عكف على تقریب الصورة للقارئ متخفیا وراء شخصیات بما تحملھ من أحداث تكون 

ولید البیئة الأفریقیة بكل  –حسب اعتقاده  –الآلھة محورھا الرئیس، فالإلھ الأعظم یعد 

  .شطحاتھ الوثنیة ومع ذلك فقد أبرزھا عبر مخیلتھ الروائیة الفذة

بر روایات اتشیبي ممیزا عن كل الآلھة، حیث لم یتعرض ویظھر الإلھ الأعظم ع

للتجسید، ولا للوصف المادي الذي ینفي عنھ صفة التعالي، بقي الإلھ الأسمى خالق الكون 

ومصرف أموره، البعید كل البعد عن دنایا الأمور، ولھ توجھ الدعوات والعبادات ولكنھا تتم 

لآلھة الأرباب، وقلیلة ھي تلك التي توجھ عبر وساطة الأسلاف في كثیر من الأحیان أو ا

إلیھ مباشرة لأن الدیانة الوثنیة یكون فیھا للمحسوسات الغلبة على المجردات، وھو الأساس 

  .الذي جعل الآلھة أكثر تجسیدا في المعتقد الوثني

عبر صفحات روایاتھ إلى فكرة تجسید الآلھة الصغرى منھا  واضح أشار الكاتب بشكل

إلصاق صفة البشریة بھا، ولھذا لم تحصر بعدد معین، فكانت الآلھة المرتبطة ، و)الأرباب(

بالخیر والشر، والحب والكره والموت والحیاة، وآلھة تخصصت في السیطرة على الظواھر 

  ...الطبیعیة كآلھة المطر، والشمس، والزرع والحصاد، والكوارث، والصید
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ینة فیراه القاصي والداني، ومنھا ما من ھذه الآلھة ما یتجلى للبشر في مناسبات مع

الذین كرسوا حیاتھم لخدمتھم، والوساطة )الكھنة(یحصر ذلك في بعض الوسطاء الروحانیین

بینھم وبین الناس، وقد سعى الكاتب إلى تأكید رؤیتھ العمیقة لھذه الفكرة حینما جعل إمكانیة 

ا لمرتبة البشریة أو ما یقاربھا، تعرض ھذه الآلھة للأذى والقتل أمرا متاحا، وھو بذلك ینزلھ

  .بالرغم من اعترافھ بامتلاكھا لقوى خارقة تجعلھا تعلوا عن تلك الصفة

قدم الكاتب رؤیتھ الثاقبة عن الآلھة الأفریقیة وما یحاك حولھا من حكایات تترجم 

تصورات الفكر الواعي للفرد، وما انبنى علیھ من معتقدات لا تخص الكاتب وحده، إنما ھي 

نتاج مقولات ذھنیة جماعیة، وھي أداة واعیة سعى من خلالھا إلى استیعاب النسق الفكري 

  .للجماعة التي ینتسب إلیھا، ضمن وعیھا الشامل والقائم

إنھ وعي قائم أدركت حیثیاتھ مجتمعات وشعوب أفریقیة توحدت رآھا حول تیمة الآلھة، 

، وبین )الخالق(بین الإلھ الأعظم  حیث ثبت عنھا اعتقادھا المتجذر بوجود آلھة تتراوح

 أمّاتعتقل بوجود إلھ خالق یطلق علیھ اسم  الدوغون، فقبائل )الآلھة الصغرى( الأرباب أو 

Amma ویحوز على مكانة علیا في معتقدھم، حیث یقیمون لھ محاریب في بیوتھم من أجل ،

ونھ والواسطة بینھ وبین عبادتھ والتقرب إلیھ بالقرابین، كما جُعلت لھ كاھنات تقمن على شؤ

  . 1الناس الذین ھم في حاجة إلیھ

 Nyambe نیامبيفي حین نجد أن في غرب الكامیرون یطلقون علیھ اسم الإلھ الأعظم 

خالق الأرض، وقد اعتبره بعضھم إلھ الموت المؤذي، لأنھم یعتقدون أنھ یسكن باطن 

أنھ یعیش في السماء العلیا الأرض بجوار الموتى، وعلى العكس من ذلك فھناك من یعتقد 

  . 2حیث لا یراه أحد، وھو سر وجود البشر، ولذا تحاك حولھ الأساطیر المختلفة

مخلوق من " ، وھم یعتقدون أنھ Faroفارویسمون الإلھ الأعظم  البامباراولدى قبائل 

 ونظم شؤون العالم، Pembaالسدیم الأزلي، وصار إلھ الماء، ثم تغلب على إلھ الأرض بمبا 

ویتصورونھ في صورة كائن مائي لونھ بین الأشقر والنحاسي، مزدوج الجنس، یمثلونھ في 

                                                           
  .43، ص 2011أحمد صادق حمدي، المركز القومي للترجمة، مصر، : ھوبیر دیشان، الدیانات في أفریقیا السوداء، تر  1
  .46، ص نفسھمرجع الینظر   2
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صورة عروس البحر، لھا رأس بیضاء اللون، وأذناھا على ھیئة زعانف تساعدھا على 

، ویتغذى على دماء القرابین فھو مصرف أمور الكون، ومدبر شؤونھ 1"الحركة في الماء

ولھ تجسدات في أشكال ... ل ووفرة في الزرع والضرعمن إنزال للمطر، وتكاثر للنس

  .  حیوانیة مختلفة، أو حتى بشریة، ویتولى الكھنة الوساطة بینھ وبین البشر

بنیجیریا بوجود الإلھ الخالق ویتصورونھ نجارا، لھذا یطلقون  Tiv ثیفكما تعتقد قبلیة 

فھو یتولى صناعة البشر والحیوانات وباقي  Ando Gbe Tarعلیھ اسم الرب النجار أي 

الكائنات، لھذا تخیلوه نجارا، ومن القبائل من اعتبره صانع قدور، كما تصوره بصفات 

، والأمثلة على ذلك كثیرة ولا یمكن حصرھا أو إجمالھا في بحث واحد، 2وأشكال مختلفة

مقولات ذھنیة تتوافق ولكن یبقى الراسخ ما تعتقده المجتمعات الأفریقیة وما تحملھ من 

وتتماثل بشكل قوي مع ما جاء في الأعمال الروائیة المتخیلة للروائي اتشیبي، حیث نلحظ 

ذلك التناظر العجیب والانسجام ما بین الأعمال الروائیة والواقع الاجتماعي التاریخي 

یھ، للمجتمع الأفریقي، وبالتالي فإن توافق وعي الفرد مع وعي الجماعة أمر لا جدال ف

فتعبیر الفرد عن رؤیتھ للعالم متمثلا في الكاتب اتشیبي إنما یعد تعبیرا عن رؤیة عالم 

  .الجماعة التي ینتمي إلیھا، ویعتز بانتمائھ إلیھا

رؤیة اتشیبي للعالم في روایاتھ، رؤیة تؤمن إیمانا جازما بأھمیة الاعتقاد بوجود إلھ  ھي

یقي، ولھذا فإنھ یتطلع إلى واقع ممكن تُحترم خالق أعظم تتوحد حولھ نظرة المجتمع الأفر

فیھ كل الآلھة بأدیانھا، فلا یھم الدین الذي تنتمي إلیھ بقدر ما یھم انتماؤھا للمجتمع الذي 

یمانھ القاطع تعیش فیھ، وھو بذلك یأمل في مجتمع لا یفرقھ تعدد الآلھة والمعتقد، بل یوحده إ

  .وإحلال السلام إلى الألفة والمحبة، بأن كل الآلھة تدعو

إنھ یؤمن بضرورة تغییر الواقع القائم الذي یفرق أكثر مما یوحد، فالمتمعن في النظم 

الإثنیة التي تتبناھا القبائل الأفریقیة یجد أن لكل قبیلة إلھ تؤمن بھ وتتمسك بمعتقداتھا 

على  اتجاھھ، وھذا ینعكس على تماسك المجتمع ككل حین تستقل كل قبیلة بذاتھا، وتتقوقع

                                                           
  .45، ص سابقمرجع الدیانات في أفریقیا السوداء،   1
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معتقداتھا، وھو أمر مرفوض من طرف الكاتب، حیث یتطلع إلى جمع الشعوب الأفریقیة 

  .على قلب رجل واحد، والتقریب بینھا من خلال اقتناص مواطن التلاقي في ھذه المعتقدات

إن اتشیبي یتطلع إلى وعي ممكن یقوم على الارتقاء في عبادتھا وتقدیسھا بشكل یضمن 

ي مع الوعي الباطني للفرد والمجتمع، یسمح بتضافر وتكاثف المساعي ارتباط الوعي الحقیق

الرامیة إلى لم شمل شتات المجتمع الأفریقي ككل في ظل احترام المعتقدات والعادات 

  .والمقدسات

روایات اتشیبي تنقل لنا تطلعاتھ الممكنة المستقبلیة، التي تؤمن بأفریقیا موحدة تنبع من ف

لصمود والاستمرار، لا یشتتھا اعتقاد بإلھ ولا طقس من الطقوس أو عقیدتھا وإرادتھا في ا

تابو من التابوھات، ولا رؤیة ضیقة تكرس مصلحة معزولة، إنھ یتطلع إلى نبذ الصراعات 

الداخلیة بین مختلف القبائل نتیجة تباین الآلھة المتبعة، والعیش بسلام في ظل احترام 

  .المعتقد

IV. الأســـــلاف:  

مرتبة الصدارة في حیاة شعوب أفریقیا، فقد لا یقیم الفرد منھم ) الأسلاف(الأجدادیحتل 

أھمیة لعبادة الآلھة وتقدیسھا، لكنھ لا یتھاون أبدا في تقدیم فروض الطاعة والتبجیل لأرواح 

، ولا یتوان أبدا في إظھار ذلك أو التصریح بھ بمناسبة أو بدونھا، ولا )أسلافھ( أجداده 

لدى شعوب أفریقیا دون أن تشمل عبادات ) الوثنیة(ث عن الدیانات المحلیة مجال للحدی

أرواح الأسلاف، ووجود كائن أعلى، فالأسلاف أموات إلا أنھم أحیاء في قلوب أبناء 

قبیلتھم، فقد لا یذكر الفرد إلھھ الأعظم لكنھ یذكر أسلافھ؛ اعتقادا منھ أنھم أقرب إلیھ من 

  .البا بعیدا عنھإلھھ الأعظم الذي یتواجد غ

بي من خلال روایاتھ سعى لیقنع القارئ أن اعتقاده المرتبط بأرواح الأسلاف راسخ یاتش

لا یمكن محوه وھو في ذلك شؤون، كما اجتھد في الإحاطة بفكرتھ من خلال إبرازه لمواقف 

  .                 الفرد اتجاھھم

  :تقدیس أرواح الأسلاف -1
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لا شك أن أرواح الأسلاف تلقى تبجیلا وتقدیسا عظیمین لدى الكاتب الذي لم یدخر جھدا 

في إبراز ذلك، في روایاتھ  المفعمة بعبق روح الأسلاف المبجلین، فسرد الراوي وحوار 

الشخصیات سار جنبا إلى جنب من أجل إیصال الفكرة، ویتضح ذلك عبر ھذا المقطع 

  : السردي

لجدید یجري كل سنة قبل بدء الحصاد لتكریم ربة الأرض وأرواح كان عید الیام ا" 

وكان . ولا یمكن أكل الیام الجدید قبل تقدیم نصیب منھ إلى تلك القوى. أجداد العشیرة

الرجال والنساء، صغارا وكبارا، یتطلعون بشوق إلى مھرجان الیام الجدید لأنھ یمثل بدایة 

  .  1."موسم الوفرة 

نتباه ھو طغیان سرد الراوي للأحداث، فسلطتھ واضحة جلیة، حیث إن أول ما یلفت الا

یعطینا تلخیصا للأحداث التي وقعت في الزمن الماضي محاولا ربط الصلة بینھا وبین ما 

یقع في الحاضر، فالراوي یسعى بكل قوتھ لیوصل اعتقاده بالدور الذي تلعبھ أرواح الأجداد 

  .في حیاة الأفراد

أحداثا ماضیة، ولكنھا تمتد إلى الحاضر على اعتبار أن ھذا  إنھ مقطع سردي یلخص

ومن باب ترتیب الحدیث عن الخلاصة في علاقتھا بالزمن الحاضر "العید یتكرر كل سنة، 

لا تتحرر أبدا من ظل الماضي الذي  –أي الخلاصة  –مع الإشارة الضروریة إلى أنھا 

اضي من أجل الربط بین أحداثھ وأحداث ، فھي تقدم معطیات الم2"یبقى متحكما في خلفیتھا 

الحاضر، ھذه الأخیرة التي تستدعي أحداث الماضي بطریقة تقدم من خلالھا للقارئ صورة 

شاملة؛ تمكنھ من إجراء مقارنة ناجحة بین أحداث عید الیام السابق وأحداث العید الجدید، 

  .وما طرأ علیھا من مستجدات

دء الحصاد یتم تكریم ربة الأرض وأرواح قبل بوكل سنة یتوجب حظ أنھ كما نلا

ربط حدوث العید بتكریم ربة الأرض وأرواح الأجداد، فإن لم یتم فعل التكریم لا  إذالأجداد، 

منھ للقوى الحیویة،  ایتم حدوث العید، كما نفى إمكانیة أكل الیام الجدید إذا لم یقدم نصیب

                                                           
  .43تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
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، فإذا وقع الأول وقع الثاني، أما إذا لم )دیمالتق(مرھون بالفعال الثاني ) الأكل(والفعل الأول 

یتم فعل التقدیم، فلن یتم فعل الأكل، لأن حدوثھما متعلق بفعل آخر وھو حدوث الوفرة في 

  .  الموسم الجدید

وإذ یصر الكاتب على إقناعنا بوجھة رأیھ من خلال ما تضمنتھ روایاتھ من بنى ذھنیة 

وافق الرجال " د ذلك في المقطع السردي التالي تكرس تمجید وتقدیس أرواح الأسلاف، فنج

على كلامھ واعترفوا بأن أیب ضربھا كثیرا ولا أحد یستطیع أن یلوم أوبیكا في الدفاع عن 

    1...  "لذلك فحن نتوجھ دائم بالصلاة إلى أولو وأسلافنا لزیادة عددنا: قال قائدھم. أختھ

تخدام الراوي لصیغة الخطاب یتضح عبر ھذا المقطع الذي یمثل سردا مشھدیا اس

في بدایة المقطع، فلم  The indirectly converted speechالمحول بالأسلوب غیر المباشر 

یحتفظ الراوي بمضمون الكلام المنقول للشخصیات بصورة حرفیة، بل عمد إلى إعادة 

صیاغتھ، ودمجھ في كلامھ بطریقة توقع اللبس لدى القارئ الذي لا یتمكن من إدراك 

  .  الحدود الفاصلة بین كلام الراوي وكلام الشخصیات

كما استخدم الكاتب في ھذا المقطع الخطاب المعروض غیر المباشر، حیث نجد حضورا 

للراوي بین الحین والآخر، یتخلل المقاطع الحواریة وھو حاضر بقوة في الروایة، وعندما 

فتح المجال لكلام الشخصیات، فإنھ رسخ فكرتھ بطریقة تجعل القارئ لا یتردد في تبنیھا، 

یبین عن إیمان  أیبلفیة الإیدیولوجیة للشخصیات، فقائد أھل الزوج كما یسمح لھ بكشف الخ

بدرجة أولى، والأسلاف بدرجة ثانیة، ویتضح ذلك بالترتیب الذي اعتمده  أولومطلق بالإلھ 

، كما تتضح خبرتھ في الحیاة التي أسھمت في بناء ...)أولو وأسلافنا(...عندما ذكرھما 

  .على القیادة والتأثیر شخصیتھ الحكیمة التي تمتلك القدرة

  :طلب المعونة واستشارة أرواح الأسلاف  -2

كیف أن طلب المعونة من  إبرازكان الكاتب حریصا من خلال فصول روایاتھ على 

الأسلاف واستشارتھم في كل صغیرة وكبیرة أمر لا مناص منھ، ویتجلى ذلك من خلال 
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إقامة الاحتفالات والأعیاد، ووضع أقنعة خاصة بھم تقدیسا لھم، واعترافا بمكانتھم التي لا 

  .ینافسھم فیھا حتى الآلھة والأرباب

وقد ..."الروایة یترجم ما یروج لھ الكاتب،  یبدو ھذا المقطع من بدایة الفصل الثالث في

رویت القصة في أومووفیا عن ذھاب أبیھ أونوكا ذات مرة لیستشیر وحي التلال والكھوف 

كان الوحي یدعى أجبالا، والناس یقصدونھ (...) لكي یكتشف لماذا كان حصاده بائسا دائما 

لازم سوء الحظ خطواتھم بعناد من أقصى البلاد إلى أدناھا لاستشارتھ، كانوا یأتون حین ی

أو عندما ینشب نزاع مع جیرانھم، فیأتون لیعرفوا ما یخبئھ لھم المستقبل أو لاستشارة 

یأتي رجل أحیانا لاستشارة روح أبیھ المیت أو أحد أقربائھ (...) أرواح أبائھم الراحلین 

  . 1"المیتین 

وایة، حیث قصد الراوي مرة أخرى نؤكد على أن سرد الراوي ھو الغالب في ھذه الر

بطل الروایة، وكیف أنھ لم  وأوكونكوأن یمنح القارئ ملخصا عن البدایة الصعبة لحیاة 

، ولكنھ حصل على إرث معنوي لا یقدر بثمن وھو أونوكایرث مخزنا للغلال عن أبیھ 

  .رعایة أرواح الأجداد لھ

وحي  بأجبالااص لقد كان الراوي في وصفھ دقیقا حینما تعرض إلى وصف المقام الخ

التلال والكھوف بدایة من الطریق المؤدیة إلیھ، وشكل فتحة مدخلھ، وانتھاء بما یشعر بھ 

الداخل إلى ھناك، محاولا بذلك وضع القارئ في نفس الظروف لیستشعر تلك الرھبة التي 

  .لا یعرفھا إلا من زاره

مع والده الذي  أوكونكوومنذ الوھلة الأولى یضعنا الراوي أمام البدایات الأولى لحیاة 

لقي شقاء لم یعرف لھ سببا، بالرغم من كونھ كان یستشیر أرواح أسلافھ في كل ما یتعلق 

والكاھنة عندما ذھب  أونوكابمصدر رزقھ، وھنا أفسح الراوي المجال للحوار الذي دار بین 
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كل سنة وقبل أن أزرع أي بذور في التربة، أضحي بدیك : قال بحزن: " لاستشارة أسلافھ

     1..."ھذا ھو قانون أبائنا . ، مالك كل الأرضلآني

إنھ تنازل مقنع للراوي عن سلطتھ، القصد منھ تأكید فكرتھ التي سعى إلى إبرازھا من 

كشف عن مشاعرھا وخلفیتھا الإیدیولوجیة وموقفھا من خلال حوار الشخصیات التي یتم ال

الأوضاع التي تتخبط فیھا، فشخصیة أوكونكوو بطل الروایة تظھر شخصیة إشكالیة مھتزة، 

متأثرة من تراكمات الماضي، الذي یلاحقھا ویصب علیھا شؤمھ، فصورة الأب الذي لم 

لعائلتھ شروط العیش الكریم  یحقق ولا لقب أثناء مباریات المصارعة، ولم یستطع أن یوفر

  .وتركھ یتخبط في دیونھ التي لا تنتھي بقیت ماثلة أمام ناظریھ، یتذكرھا كلما ألم بھ شطط

ھذا الإحساس أرادنا الراوي أن نتلمسھ ونشعر بھ من خلال الأحداث التي رواھا، ولم 

حینما ذھب بنا  یتوقف عند ھذا الحد بل أراد أن یعطینا دلیلا ملموسا على مكانة الأسلاف،

كان إیدوجو أول أبناء إیزولو قد غادر البیت مبكرا : " إلى احتفالات أقنعة أرواح الأسلاف

ھذا الیوم للانتھاء من صنع قناع روح الأسلاف الجدید، فلم یعد باقیا على الاحتفال بأوراق 

من أعماق ذلك الاحتفال الذي یتوقعون فیھ عودة الروح (...) القرعة سوى خمسة أیام فقط 

كان كل ما حولھ عبارة عن أقنعة قدیمة، وبعض علامات (...) الأرض على ھیئة قناع 

أرواح الأسلاف، وكانت معظم الأقنعة لأرواح عنیفة وشریرة ذات قرون وأسنان بحجم 

   2... "الأصابع 

بأسلوب ذكي وضع الراوي أمام ناظرینا أحداثا وقعت في الماضي البعید، وجعلھا تمثل 

بإیجازھا في بضع فقرات مستخدما أفعالا ماضیة تشھد على ) حاضر الحكي(لحاضرفي ا

للدلالة ...) یتوقعون، تقدیم، یعد(وزاوجھا بأفعال مضارعة ...) كان، غادر، قدمت(ذلك 

  .على أن ھذا الحدث مازال مستمرا وراسخا في الذاكرة 

في القبیلة أن یتخلف فالاحتفالات التي تمجد أرواح الأسلاف حدث لا یمكن لأي فرد 

عنھ، لأنھ یجسد الارتباط القوي المتجذر في عمق المعتقد الأفریقي من جھة، والتواصل 
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الإیجابي بین أفراد القبیلة الواحدة، بل المجتمع  ككل، وھذه الاحتفالات ھي بمثابة العید 

  .السنوي الذي تنتظره كل القبیلة وتعد لھ العدة

ھذا المقطع نتلمس فیھا القوة والرصانة، وحب المغامرة و إذ نسبر أغوار الشخصیة في 

والتحلي بروح المسؤولیة اتجاه عائلتھ وقبیلتھ، وإیمانھ الذي لا تشوبھ شائبة اتجاه أرواح 

؛ فقد ورث بعض صفات أبیھ لیكون صورة إیزولوابن كاھن القبیلة  إیدوجوالأسلاف، إنھ 

  .مصغرة منھ

كرتھ التي أسس لھا منذ البدایة، حینما أشار إلى ویستمر الكاتب في محاولة ترسیخ ف

دوى الطبل مرة أخرى وعزف الناي، أصبح " المكان الذي تبعث منھ أرواح الأجداد، فقد

ملأت الجو بینما  !دي دي ديآروأوییم دي : بیت الإیجوجوو الآن جحیم، أصوات مرتعشة

ا البعض بلغتھا الغامضة؛ راحت أرواح الأجداد التي انبثقت من الأرض لتوھا، تحیي بعضھ

  1..."كان بیت إیجوجوو الذي ظھرت منھ الأرواح مواجھا للغابة

في ھذا المقطع من الفصل العاشر في الروایة یعود الراوي لیمسك بزمام السرد،  ویأخذ 

بأیدینا لنلج أرض أرواح أسلاف قبیلة الإیبو المبجلین، إن الراوي یقدم لنا مشھدا بانورامیا 

صفھ لما یحدث أثناء الاحتفال، حیث ركز على وصف بیت الإیجوجوو وما فیھ من خلال و

، ثم انتقل إلى )خروج أرواح الأجداد من الأرض، تحیي بعضھا البعض(من أحداث خارقة 

وصفھ من الخارج، من خلال إعطاء صورة واضحة عن موقعھ بالنسبة للغابة، وعن خلفیتھ 

ینة الرؤیة التي تمكنھ من وصف المنزل وصفا دقیقا المزینة، وقد أكد الراوي على وجود قر

  ...).ظھرت منھ الأرواح، الحشد الذي رأى، كما لم تره أیة امرأة أخرى مطلقا(

یصر الراوي على التأكید على الرؤیة الخارجیة دون الداخلیة، التي تعد من التابوھات 

أبدا، وإذا كن تخیلن ما لم تره ھذه النسوة داخل الكوخ (على غیر الإیجوجوو حینما صرح 
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، ویبدو أن الراوي ألف عبر وصفھ أن )في داخل البیت، فإنھن احتفظن بخیالاتھن لأنفسھن 

  .1"ذكر مجال الرؤیة سابق لذكر صیغة الرؤیة " یكون

من الخطأ أن نركز على الوصف الخارجي للبیت في حین أن الغایة الحقیقیة من وصفھ 

فیھ، فھو بیت یختلف كل الاختلاف عن باقي البیوت، وإن  ھي الإفصاح عن الدلالة الكامنة

كان وصفھ من الخارج یساعدنا على تكوین تصور معین عن طبیعة من یسكنھ، وأبان ذلك 

بدلیل ) الرھبة والوحشة(على أن أناسا غیر عادیین یأھلونھ، ویضفون علیھ من صفاتھم

  ).مواجھا للغابة(المنطقة المتواجد بھا 

ھناك تأثیرا متبادلا بین الشخصیة والمكان الذي تقیم فیھ، "یمكن أن ننكر أن  الأكید أنھ لا

وأن الفضاء الروائي یمكنھ أن یكشف لنا عن الحیاة اللاشعوریة التي تعیشھا الشخصیة، وأن 

  . 2"لا شيء في البیت یمكنھ أن یكون ذا دلالة من دون ربطھ بالإنسان الذي یعیش فیھ

V. الكھنة(الوسطاء الروحانیین:(  

إلى جانب ما ذكرناه آنفا من آلھة عظمى وصغرى،  –من أساسیات المعتقد الأفریقي 

قوى ما فوق (الإیمان بوجود أفراد یمتلكون قوى كامنة في كیانھم  –وأرواح أسلاف 

وفي ما یتعلق ... ، تمكنھم من التحكم في بعض الظواھر الطبیعیة كالمطر والمناخ )الطبیعة

  ... ، وأحوالھ كالمرض والزواج، والولادةبمقدرات الإنسان

وقد أولى اتشیبي في روایاتھ أھمیة لھذا الجانب من خلال متخیلھ الدیني، رغبة منھ في 

التنویھ بھذه البنیة الذھنیة، فبرزت بشكل لافت من خلال الصیغ المختلفة للسرد المنصھرة 

والمجتمع الأفریقي، ولا یمكن  في بنیة الروایات، فالكاھن یلعب دورا ھاما في حیاة الفرد

بأي حال من الأحوال أن نتغاضى عن ھذه الشخصیة المحوریة نظرا لارتباطھا بكل ما ھو 

ألوھي، والكاتب كان على وعي تام بذلك لھذا فقد ضمنھا روایاتھ وعمل على الكشف عن 

  .علاقتھا بالمعتقد الأفریقي، ودورھا في الحفاظ على تماسك القبیلة
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  :ة في الكاھنیالألوھ اعتقاد -1

تقدم لنا روایات اتشیبي أدلة وشواھد على ما یتبناه الكاتب من أفكار حول اعتقاد 

ة في الكاھن، وما یحاط بھ من ھالة من القداسة لا تقل شأنا عن تلك المتعلقة بأرواح یالألوھ

بین الألوھي  الأسلاف أو الآلھة والأرباب، كیف لا وقد ألُھّ الكاھن حینما كان الحد الفاصل

  .والإنساني غیر واضح، وأصبح ندا للآلھة، وكفؤا لتحمل مسؤولیة الكھنوتیة

  : وھذا الراوي یؤكد ھذه الفكرة في ھذا المقطع السردي

نعم إنھ لمن الصواب أن یواجھ كبیر الكھنة الخطر قبل أن یصل إلى شعبھ، إنھا " 

سوف تتحمل : ت وقالوا لجد إیزولومسؤولیة الكھنوتیة كما حدث یوم أن اجتمعت القرى الس

  .  1"الألوھیة من أجلنا 

نتلمس من ھذا المقطع قناعا تخفى وراءه الراوي لیمرر لنا أفكاره التي تبناھا دون أن 

، فالشخصیة ھنا كانت ملتبسة مع الراوي حینما تدخل مباشرة 2یكون تدخلھ جلیا وصارخا

بقولھ نعم، وكأنھ یعبر عن رأیھ الشخصي دون استعمال ضمیر المتكلم  أوفوكابعد حوار 

أنا، فتبادر إلى أذھاننا أن الراوي في ھذا المقطع لم یعد غائبا وأصبح مشاركا متضمنا في 

الروایة، وكأننا نصطدم براوٍ عایش الأحداث وھي تتدفق من وعیھ، وما یعزز ھذا الطرح 

  : السردي ھو الحوار الذي أعقب ھذا المقطع

  ابنھ أودوش وسألھ ماذا تفعل؟  إیزولواستدعى " 

  .إنني أنسج السلة -

  .3"اجلس -

كان الحوار خال من تدخلات الرواي التي اعتدناھا، فلم یقدم أودوش بقولھ قال  إذ

إنني أنسج السلة، بل كان بشكل مباشر وكأن شخصیة أودوش ھي الراوي : أودوش مثلا

قف لیوھمنا بعكس ذلك حینما عاد وأمسك بزمام السرد، وما یدعونا ذاتھا، ولكنھ تدارك المو
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لھذا الاعتقاد ھو الشبھ الكبیر بین شخصیة أودوش وسیرة حیاة الكاتب الذي ادخلھ والده 

القس إلى مدارس الإرسالیات، ولولا المسافة الموجودة بین الراوي والشخصیة لاستعمالھ 

  .یتكلمضمیر الغائب من قبل لقلنا أنھ ھو من 

عبر ھذا المقطع السردي یحیلنا الكاتب إلى تبني فكرتھ، ویجعلنا نقبلھا ونعیش تفاصیل 

أحداثھا، ونتوغل في أعماق الماضي لنرتشف عبقھ، وكلنا إیمان وتسلیم بما فرضھ علینا 

بطریقة تنم عن فكر واعٍ، فالكاھن حسب اعتقاده یحمل أعباء الألوھة على عاتقھ إكراما 

  .لتھ الذین یرون فیھ المخلص، والمعین والسند والنائب الشرعي للآلھة عند البشرلأبناء قبی

إن القراءة الواعیة لھذا المقطع ومعاینة طریقة تقدیم الراوي للشخصیات؛ تقودنا إلى 

ملاحظة انحیازه إلى الشخصیات التي تدعمھ في فكرتھ، وتسانده من أجل إعلاء شأن 

مقابل ذلك یتبنى موقفا سلبیا ضد الشخصیات التي تناھض  الكاھن ومكانتھ في قبیلتھ، في

فكره وتواجھھ، فنجد الرواي یستعین بآلیتین ھما التشویھ وإضفاء الشرعیة، حیث یعمد إلى 

تشویھ فكر الشخصیة المضادة وصورتھا، ویضفي الشرعیة على سلوكات وتوجھات، 

  .   1وأفكار التي تدعمھ

الحد لیؤسس لفكرتھ، بل عمد إلى تعزیزھا بأن جعل لم یستنفد الكاتب جھده عند ھذا 

للكاھن مھمات یقوم بھا من أجل أن یجسد ولاءه لقبیلتھ، ویؤكد أحقیتھ بھذا المنصب، 

وأھلیتھ التامة التي تبیح لھ فرض سلطتھ وسطوتھ في كثیر من الأحیان لتحقیق منافع ترتبط 

  .بمصالح أبناء القبیلة

  :القبیلةمھمات الكاھن ودوره في  -2

إن الفكرة ھنا تقوم على أن الكاھن یمتلك من الصفات ما یجعلھ مبجلا ومحترما، ومن 

القوى ما یمكنھ من تخطي اللامعقول، أو الفوق طبیعي، وأن الإلھ فوضھ لأن ینوب عنھ 

فیما تعلق بحاجیات البشر، فقد ترسخ في المعتقد أن الكاھن لھ قوى إلھیة روحیة كبیرة 

وماارتبط بھا من قوى حیویة،  –بما فیھا الإنسان  -حكم في عناصر الطبیعة تمكنھ من الت
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فھو إذا مؤھل لأن یقوم بأدوار الآلھة والأرباب، أو یكون وسیطا بینھم وبین البشر، ومن 

  : خلال ھذا الدور قدم لنا الكاتب الكاھن عبر ھذا المقطع السردي

صبیا ذھب أبوه، أونوكا لاستشارة قبل سنوات طویلة، حین كان أوكونكوو لا یزال " 

كانت مفعمة بقوة إلھھا، ومرھوبة . أجبالا، كانت الكاھنة في تلك الأیام امرأة تدعى تشیكا

  . 1"الجانب جدا، فوقف أونوكا أمامھا وبدأ یروي قصتھ 

عاد بنا الراوي إلى الماضي حینما كان أوكونكوو بطل الروایة صغیرا، وھو استرجاع 

الماضي، حیث توقف الراوي عن سرد الحوادث وفقا لاتجاھھا الخطي،  لأحداث وقعت في

، وھو اختزال لمرحلة معینة 2مع الرجوع إلى الوراء لذكر حوادث جرت قبل بدء الروایة

  .من حیاة أوكونكوو

الكاتب ھنا واعٍ بما یكتب حیث عاد بنا إلى طفولة أوكونكوو حینما أراد أن یؤرخ لوجود 

الأفریقي، ویوثق تجذره فیھ، ویؤكد أن وجوده لیس رھین الزمن الذي الكاھن في المعتقد 

  .كتبت فیھ الروایة، بل ھو سابق لذلك، الأمر الذي یعطیھ شرعیة مطلقة

وشخصیة أوكونكوو في ھذا المقطع كانت ھامشیھ إلى حد ما، بحیث احتلت الكاھنة دور 

طع، وتبقى شخصیة أوبیكا والد الشخصیة البطولیة، التي یتمحور حولھا الحكي في ھذا المق

أوكونكوو شخصیة مساعدة حاضرة غائبة، حاضرة بتأثیرھا المستمر في حیاة ونفسیة ابنھا، 

  .حیث یمتد إلى الحاضر والمستقبل، وغائبة لأن الموت غیبھا قبل بدء أحداث الروایة

وصفا  الراوي وھو یقدم لنا الكاھنة ذكر اسمھا عن قصد، حیث تدعى تشیكا، و قدم لھا

داخلي وخارجي یشي بعظمتھا وقدسیتھا في نفسھ ومتخیلھ، ولیس بالضرورة في الواقع، 

شھیر لدى قبائل الزولو یدعى ) كاھن(واسمھا یتقاطع مع اسم زعیم ساحر صانع للمطر 

  .، وھذا تناص مع الواقع القائم3تشاكا
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طر، ویعزز الطرح یدعم فكرتھ بأن الكاھن واسطة بین الإلھ والبشر باعتباره صانع للم

  :الأول من خلال المقطع السردي التالي

ثم أتت الأمطار حقا، غزیرة ومتواصلة إلى حد أنھ حتى صانع المطر في القریة لم " 

یعد یدعي بأنھ قادر على التدخل، فلیس بوسعھ الآن إیقاف المطر تماما، كما لم یكن سیحاول 

  .1"ید یداھم صحتھ جلبھ في ذروة الموسم الجاف دون التعرض لخطر شد

یبقى الراوي مسیطرا على السرد دون ترك مجال لتدخل الشخصیات بالحوار، فھو 

لیقف خلف الشخصیات ویحلل الأحداث، إنھ راو محیط ) ھو(یستخدم ضمیر الغائب 

بالشخصیات عالم بكل شيء عنھا وعن عالمھ الروائي، وقد وصف لنا الكاھن صانع المطر 

تھ عن إیقاف المطر الشدید في الزمن الحاضر، وھو بھذا یثبت من الداخل حین نفى قدر

قدرتھ على جلبھ في الزمن الماضي، فكلامھ یحمل نفي وإثباتا في الوقت ذاتھ، وقد استخدم 

للدلالة على الزمن الحاضر، كما یتضح ذلك من خلال الأفعال المضارعة ) الآن(كلمة 

  ...).یعد، یدعي، سیحاول(

وتأكید فكرة ارتباط الكاھن بنزول المطر في الأیام العادیة، وذلك  الراوي لإثباتیسعى 

باستخدامھ للقوى فوق الطبیعیة التي یمتلكھا، فھو المسؤول الوحید عن نزول المطر 

وبالتالي مسؤول عن رخاء القریة وثروتھا، لأنھ لا عیش للأھالي في غیاب المطر، من ھنا 

ح الإلھ حلت في جسده لمنحھ القدرة والقوة على جاءت سلطتھ الألوھیة والاعتقاد بأن رو

 .تلبیة حاجیات البشر

في ھذه اللحظة "...یأتي ھذا المقطع ضمن روایة من روایاتھ لیدعم فكرتھ السالفة الذكر،

نفسھا تحدیدا، كان إیزاك أوكونكوو قد انھمك في نقاش عن طریقة لجلب المطر مع أحد 

ربما قد تود أن  «تساءل الرجل العجوز . حتفال معھمالرجال العجائز الذي كان قد حضر الا

  ». تقول لي إن بعض الرجال لا یستطیعون أن یرسلوا الرعد على أعدائھم

   .1" » إن الإیمان بھذا الأمر ھو محض جنون وأفكار ھلامیة«قال لھم السید أوكونكوو
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لم یتخلى رغم محاولة الراوي ترك المجال لتدخل الشخصیات من حین لآخر إلا أنھ 

قال لھم السید (نھائیا عن تداخلاتھ، عبر تقدیمھ للشخصیات فنلمح وجوده في أقوالھ 

، فھو حاضر بقوة وكأنھ یقوم بمراقبة حوار ...)أوكونكوو، تساءل الرجل العجوز

  .الشخصیات وتوجیھھ في المنحى الذي یریده، ولھذا یعد خطابا معروضا غیر مباشر

لآخر على إبراز ھیئة الشخصیات المتحاورة، وتبین  تعمل تدخلات الراوي من حین

الحالة التي توجد علیھا، والأحداث التي تخللت ھذا الحوار، وتسھم بشكل مباشر فیھ، وھو 

  إیزاكما نجده في بدایة المقطع حیث أعطانا لمحة عن الفعل الذي تقوم بھ شخصیة 

جلة الزمن في الروایة ویخلق ، ومع من تتشارك ھذه الأفعال، وھو أمر یدفع بعأوكونكوو

  .نوعا من الحركیة

ویمثل الطرف الذي  أوكونكوو إیزاكشخصیة : تبرز شخصیتین متناقضتین إیدیولوجیا

ینكر قدرة الكاھن على إنزال المطر، ویفند ھذه الإدعاءات واعتبره ضرب من الجنون 

ؤمنین بقدرة الكاھن والخرافة، وھي من أفعال الشیاطین، في حین الرجل العجوز یعد من الم

عن إنزال المطر، وقدرتھ على إلحاق الأذى بأعدائھ من خلال إرسال الرعد علیھ، ولا 

یشكك ولو للحظة في ذلك، وھو إیمان یمتد للنخاع، ویتجلى من خلال السؤال الاستنكاري 

  .الذي طرحھ على أوكونكوو، حیث لا ینتظر منھ جوابا لأنھ یعلم إجابتھ مسبقا

طار دائما نجد أن الكاھن ارتبط اسمھ بالنبوءات والشفاء من الأمراض، ضمن ھذا الإ

عن قصد )المحرمات(وطرد اللعنات التي تحل بالناس نتیجة أفعال السحر، أو انتھاك التابو 

أو بغیر قصد، وقد أسس الكاتب لھذه الفكرة وضمنھا في فصول ومقاطع روایتھ ومنھا ھذا 

  : المقطع

في تلك اللحظة بالذات حطم صوت مرتفع عالي الطبقة صمت توقفت عن الحدیث، ف" 

فبین فترة وأخرى كانت . لم یكن ھناك جدید في الأمر. اللیل، كانت تشیلو كاھنة أجبالا تتنبأ

روح إلھ تشیلو تتقمصھا فتبدأ بالتنبؤ وتحیاتھا كانت موجھة ھذه اللیلة إلى أوكونكوو، لدى 
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في ھذه الأثناء، وصلت (...) قفت الحكایات الشعبیة وتو. أصغى جمیع أفراد العائلة إلیھا

ظلت تكرر المرة تلو المرة . الكاھنة إلى منزل أوكونكوو، وبدأت تتحدث معھ خارج كوخھ

  .1"ورجاھا أوكونكوو أن تعود في الصباح . أن أجبالا یرید رؤیة ابنتھ إیزینما

السرد عبر ضمیر تراوح المقطع بین السرد والحوار، فالراوي كان یمسك بناصیة 

الغائب الذي یستعین بھ في كل مرة یكون فیھا الحدیث منصبا عن شخصیة معینة، فیقدم لنا 

شخصیة الكاھنة تشیلو، كاھنة أجبالا وقد استعمل التبئیر من خلال قدیمھا بصفتھا كاھنة، 

  .وباسمھا العادي المتعارف علیھ بین الناس، وبصفتھا الألوھیة لارتباطھا بالألوھي

الراوي لا یخفي أحكامھ الانطباعیة، التي تفضح انحیازه لشخصیة الكاھنة  أن ما نجدك

فبین فترة وأخرى كانت روح إلھ تشیلو تتقمصھا . " لم یكن ھناك جدید في الأمر: في قولھ

وقد أشار إلى ما تقوم بھ وكأنھ أمر اعتیادي متعارف علیھ لا یثیر الدھشة، إلا " فتبدأ بالتنبؤ 

ثناء في ذلك ھو ارتباط ھذه النبوءات بأوكونكوو، الذي یظھر ھنا كشخصیة أن الاست

مساعدة تفقد محوریتھا لتنتقل إلى الكاھنة التي تعمل على تحریك الأحداث من خلال ما تقوم 

  .بھ

كما یصر الراوي ومن خلالھ الكاتب على ذكر بعض  الطقوس التي تقوم بھا، والتي 

وعلامات الاستفھام ) - (والمطة  « »مستخدما الأقواس  تتزامن وتقمص روح أجبالا لھا،

والتعجب التي تشیر إلى تعجبھ من معزى الكلام الذي تقولھ، لأن الكھنة عادة ما یتلفظون 

بكلام غیر مفھوم بغرض ترك انطباع الخوف والرھبة وإضفاء نوع من الغموض على 

فجأة صرخت الكاھنة : " ممارساتھم، لتزید من سلطتھم وسطوتھم، والشاھد على ذلك قولھ

ھل یتكلم الإنسان حین یتكلم . احذر من تبادل الكلام مع أجبالا !احذر یا أوكونكوو « :حذرتھ

  .2" » !الإلھ؟ احذر
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فإذا كانت بطقوسھا وعباراتھا السابقة توھم الناس بقوتھا وسلطتھا الإلھیة، فإنھا انتقلت 

مباشر بالآلھة وقدرتھا بعد ذلك لتصرح بھ مباشرة من خلال ھذا التحذیر، وتؤكد ارتباطھا ال

  .على الإیذاء، وتسلیط العقوبات التي ھي في الأساس نابعة من غضب الإلھ

أصر الراوي أن یفتح المجال لحوار الشخصیات، لیدعم فكرتھ التي یرید إیصالھا حیث 

تبدو الشخصیات وكأنھا تتصارع فیما بینھا حول من یفرض سیطرتھ على الحدث ویغیر 

رید أخذ ابنتھ المریضة إلى مكان صراع أوكونكوو ضد الكاھنة التي ت: مجراه إلى صالحھ

جھول، وصراع إلھ أجبالا ضد أوكونكوو الذي یقف أمام رغبتھ؛ وإن كان ھذا صراع م

  .خفي تتولاه الكاھنة بدلا منھ باعتبارھا تنوب عنھ من خلال ما تقوم بھ

ات الكاھنة، فكل كان الكاتب واعیا عندما خصص الفصل الحادي عشر لإبراز صف

المعطیات تدور في فلكھا لدا عمد إلى السرد والحوار وجعلھ یتمحور حول تأكید قواھا 

الفوق طبیعیة، التي انتقلت إلیھا من الآلھة، لینتھي بھ المطاف عند إثبات قدرتھا على شفاء 

 الإلھ(المرضى ورد اللعنات، حین أخذت إیزینما ابنة أوكونكوو معھا إلى كھف الإلھ 

  ).أجبالا

أخیرا انعطفت تشیلو وبدأت المرأتان تتجھان نحو الكھوف، منذ تلك اللحظة لم تتوقف " 

مالك المستقبل، رسول الأرض  –وحیّت إلھھا بعد وافر من الأسماء . تشیلو عن إنشادھا

  (...) الإلھ الذي یھلك الشخص حین تصبح الحیاة أعذب ما تكون بالنسبة إلیھ 

ضننت أنك ستدخلین إلى المقام : لا تكوني حمقاء، وأضاف ساخرا: قال صوت أوكونكوو

عرفت أن ابنتھا في . وملأت دموع عرفان بالجمیل عینیھا. ایكویفيمع تشیلو، لم تجب 

  .1"أمان

شفیت على ید الكاھنة، إلا أن ما  إینزیمابالرغم من أنھ لا یوجد حوار صریح یبین أن 

ا، فقد قامت الكاھنة بكل الطقوس المؤدیة إلى تقدم من سرد وحوار یشیر إلى ذلك ضمنی

شفاء إینزیما ویتجسد ذلك في السرد السابق حینما كانت تقوم بالتراتیل ومناداة الإلھ بكل 
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لیؤكد، ویؤكد معھ قدرة الكاھنة على شفاء المرضى، وصدق  ایكویفيالأسماء، وجاء حوار 

ادي عشر لیثبتھا ویقنع القارئ نبوءاتھا، وھي الفكرة التي كرس لھا الكاتب الفصل الح

  .بصحتھا

الملاحظ من خلال الروایة أن الكاتب لم یكتف بما قدمھ عن قدرات الكاھن، التي جعلت 

منھ یرتقي من درجة الإنساني إلى درجة الإلھي، وكیف كان أثر ذلك على معتقدات أھل  

الكاھن من عقوبة في القریة، بل كان منصفا في ذلك حینما تعرض بالسرد إلى ما یلاقیھ 

  .حال إخلالھ بمسؤولیتھ، أو استغلالھ لھا ضد عشیرتھ، أو حتى ضد إرادة الإلھ الذي فوضھ

على  اشاھد أوموارو، إلھ قبیلة أولووالإلھ  إیزولوكان الحوار الذي دار بین الكاھن و

إن دل فإنما یدل على غضب الإلھ من الكاھن إیزولو الذي وقف ضد رغبة  ذلك، وھو

یرتھ، ورفض الإعلان عن بدایة موسم الحصاد عقابا لھا لأنھا اتھمتھ بالانحیاز ضدھا عش

وھي القریة المجاورة، بشأن الأرض المتنازع حولھا، واتھامھم لھ بالخانة   أوكبیريلصالح 

  :أكیوبووالذي یتضح في حواره مع 

  .أنا لا أشك في ذلك: قال أكیوبو" 

لكنك نسیت شیئا واحدا، لا یوجد رجل مھما كانت  :وفي نوبة من الملل المفاجئ أضاف

أنت تعتقد أنك فعلت ما فعلت بشأن (...) مكانتھ یستطیع أن یكسب العدالة ضد العشیرة 

دائما ستردد بأنك كنت خائنا لھم ) أوموارو(الأرض المتنازع علیھا ولكنك على خطأ إن 

ة لأنك أرسلت ابنك للمشاركة في أمام الرجل الأبیض وسیقولون بأنك تخونھم الیوم مرة ثانی

  .1"تدنیس الأرض 

یبدو أن الحوار بین الشخصیات تجسد على شكل خطاب معروض مباشر والذي تواتر 

كثیرا في روایات اتشیبي، حیث افتتح ھذا المقطع بخطاب معروض غیر مباشر حین قدم 

عما یؤرقھا من الراوي الشخصیة المتحدثة، لتقوم بممارسة دورھا في التلفظ، والإفصاح 

قضایا تمس كیانھا الاجتماعي بالدرجة الأولى، لقد كان حوارا لكشف الحقائق وتجریدھا من 

كل ما یعتریھا من غموض، بمحاولة أكیوبو إزاحة اللثام عما یدور في كوالیس القریة، 
                                                           

  .218تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   1



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الوثنیة الدینیة المعتقدات        الثاني الفصل  

 

124 
 

وجعلھ جلیا أمام ناظري إیزولو، ولھذا تم استخدام جملا إخباریة واضحة المغزى في بدایة 

  .المقطع، حیث لا جدال في ما قدمھ من معلومات

لینتقل إلى نفي الأخبار التي قدمھا من قبل، وتوجیھ الوعي إلى نواح أخرى غیر التي  

فھمھا إیزولو ویزرع الشك في ذھنھ، مشیرا في الوقت ذاتھ لوجود أمر أكثر أھمیة من الذي 

جنھ عبر أسئلتھ المتوالیة؛ مؤكدا ذكره في السابق، وھو ما جعل إیزولو یستنكر الأمر ویستھ

، لینتھي كلامھ بسؤال آخر الغرض )أنت یا أكیوبو تجعلني أضحك(ذلك بتصریحھ المباشر

منھ تأكید ما ذكره آنفا، فھو لا ینتظر إجابة من أكیوبو وإنما یھدف إلى تفنید كل ما سبق 

  :       وتبناه من أفكار، والشاھد على ذلك ھذا المقطع

وشعبھا النتیجة النھائیة التي كانت بدیھیة بالنسبة لھم ) أوموارو(عماء وقد عرف ز" 

لقد وقف بجانب حكمة أسلافھم فالرجل . فلقد وقف الإلھ بجانبھم ضد الكاھن الطموح والعنید

  .  1"مھما كان عظیما لأن یكون أعظم من شعبھ ولا أحد یستطیع أن یقف ضد عشیرتھ 

في المقطع الأول بدت شخصیة  إیزولوة البطل الأكید الذي لا لبس فیھ أن شخصی

مھتزة، عنیدة مكابرة ومتسلطة، ومركبة فمن جھة تصر على عدم التغییر ولكنھا تتناقض 

مع نفسھا، وأرسل ابنھ لتعلم الدین الجدید، وبھذا وقعت شخصیة إیزولو في صراع مع ذاتھا 

صراع الأنا ضد ، ثم )الأنا ضد النحن(قبل أن ینتقل إلى الصراع ضد عشیرتھ 

، وھي صفات تتوفر في الشخصیة الإشكالیة التي تسعى إلى بلوغ )الأجنبي الأوربي(الآخر

عالم تتحقق فیھ القیم، ولكنھ یصطدم بواقع یحول بینھ وبین طموحھ لیدخل في صراع على 

  .جبھات عدیدة بدایتھا تكون مع ذاتھ

كشف عیوب شخصیة شخصیة مساعدة حاولت  أكیوبوفي حین كانت شخصیة صدیقھ 

البطل إیزولو، فعرت غروره وكشفت تناقضھ وعناده، وھي التي ساعدت في إبراز البطل 

 ،2"المطلقة دون أن یعرفھا أو یعیشھایبحث دائما عن القیم " إیزولو باعتباره بطلا إشكالیا 

                                                           
  .368مصدر سابق، ص سھم الله،   1

2 George Lukacs, La théorie du roman, éd doniel, paris, 2009, p176. 
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 وعي استحالة" فھو یحمل قیما لا یقرھا الواقع بانحطاطھ وسلبیتھ، وھنا یصل البطل إلى

  .1"الوصول وإعطاء معنى للحیاة 

إن استحالة وصول البطل إیزولو إلى تحقیق قیمھ العالیة في مجتمعھ الذي یناقضھ، 

ویقف حجر عثرة في سبیل تحقیق ذلك یجعل ردة فعلھ عنیفة وغیر متوقعة، فھو لا یعرف 

و في فھو یبد" الاستسلام أو التراجع، ویدخل في حالة من الجنون أو كمن أصابھ المس 

، والشاھد 2"بحثھ المشكل عن قیم أصیلة في عالم متفسخ وكأنھ أصابھ مس من الشیطان 

  : على ذلك ھذا المقطع

لم یكن أكیوبو متأكدا من إجابة إیزولو ولكنھ لم یتوقع أبدا تلك النوبة من الضحك التي " 

كان .. .انتابتھ، فأصبح خائفا وقلقا كمن یواجھ رجلا مجنونا یضحك في طریق منفرد 

  .3"شعورا غریبا من الخوف الذي تملك إیزولو

فالبطل إیزولو یصطدم بواقع سلبي منحط، ما جعلھ یصاب بالإحباط والتأزم والإشكالیة، 

متردد بین عالمین الذات والواقع یعیش تمزقا في عالم فض، إذ یحمل البطل " فھو منقسم و

التشیؤ والاستلاب والتبادل الكمي  قیما أصیلة یفشل في تثبیتھا في عالم فض منحط یطبعھ

  .  4"لذلك یصبح بحثھ منحطا لا جدوى منھ 

والملاحظ في ھذا المقطع من الروایة حضور المادة التاریخیة والتباسھا بالمتخیل، فكان 

التصاق للمتخیل السردي بالوقائع التاریخیة، حیث جعلت منھا منطلقا لإعادة تشكیل وعي 

الرجل الأبیض ممثلا في الاستعمار البریطاني الذي بسط  جدید خاص بالكاتب، فوجود

سیطرتھ على منطقة أفریقیا، وعاث فیھا فسادا ووجھ كل جھده لیخرب قیم المجتمع 

الأفریقي في محاولة لفرض ھیمنتھ الفكریة والدینیة والسلطویة، جعل الكاتب ینتفض في 

اجع قیم وحضارة المجتمع محاولة لمواجھة الزحف الكاسح للحضارة الغربیة مقابل تر

  .الأفریقي

                                                           
  .67جمیل حمداوي، سوسیولوجیا الأدب والنقد، شبكة الألوكة، ص  1
  .126، 1، ط1990حمید لحمیداني، النقد الروائي والأدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، لبنان،   2
  .219تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   3
  .65،66جمیل حمداوي، سوسیولوجیا الأدب والنقد، ص   4
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الكاتب اتشیبي من خلال روایاتھ جند نفسھ للدفاع عن قیم ومعتقدات المجتمع الأفریقي 

الذي ینتمي إلیھ، من خلال تمجید عناصرھا متمثلة في موقفھا من الآلھة وتعددھا، ومكانة 

یة، فالكاھن من الأسلاف وسلطتھم، مرورا بالكھنة وسطوتھم، وقواھم السحریة والألوھ

خلال رؤیة اتشیبي لا یقل مكانة عن أرواح الأسلاف، فھو یمتلك قوى فوق طبیعیة تؤھلھ 

لأن یرتقي إلى مصاف الآلھة والأرباب، وفي كثیر من الأحیان تتقمص روح الإلھ جسد ھذا 

الكاھن الذي كان في الأصل ساحرا فذا ارتقى بفضل تمكنھ من النجاح في ممارساتھ 

  .التي یكون قد ورثھا عن والده الكاھن، فھي سلطة متوارثة جیلا عن جیل السحریة،

المطر ) صناعة(إن القوى فوق الطبیعیة التي یمتلكھا الكاھن؛ تجعلھ قادرا على إنزال 

عندما یطلب منھ ذلك أبناء عشیرتھ، والتنبؤ بغیبیات تتعلق بالعشیرة، وشفاء المرضى 

الكاتب یحاول من خلال الروایة ترسیخ فكرة واقعة ضمن ف... والتوسط بین البشر و الآلھة 

الأحداث تتمثل في كون الكاھن یتمتع بسلطة نابعة من ممیزاتھ الخاصة، فنصفھ إنسان 

  .ونصفھ الآخر روح

لكن تبقى رؤیة اتشیبي اتجاه الكھنة ومكانتھم الخاصة لیست رؤیة خاصة بھ وحده، إنما 

نسق الفكري لمجتمعھ الأفریقي، ھذه الرؤیة ھي نابعة ھي أداة واعیة یترجم عبرھا فھمھ لل

من الوعي الجمعي، وما الروایة بكل ما حوتھ من بنى ذھنیة تصب معظمھا في بوتقة 

الانتصار لمعتقدات المجتمع الأفریقي المغلوب على أمره، ومحاولة ترسیخ قیمھ التي 

یبي والواقع الاجتماعي ، فالعلاقة بین روایات اتش)الأوربي(تتناقض كلیة وقیم الآخر

  .التاریخي علاقة تناظر قائمة على توافق وعي الكاتب مع وعي جماعتھ

فالمجتمع الأفریقي على اختلاف توجھاتھ یؤمن بامتلاك الكاھن لقوى فوق طبیعیة، كونھ 

مفوض عن الآلھة التي وھبتھ من خصائصھا وصفاتھا، فھي إن كانت تمتلك قوى فوق 

یام بالخوارق التي لا یستطیع بشر فعلھا، فالكاھن كذلك قادر على أن طبیعیة تمكنھا من الق

یخترق عالم ما وراء الطبیعة، ویتحكم في حركة الریاح، وتعدیل المناخ، والسیطرة على 

الشمس بالطرق السحریة، وأھم شيء قدرتھ على صناعة المطر و شفاء المرضى 
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ي تصیب الناس جراء انتھاكھم والمساعدة على الولادة الصعبة، وطرد اللعنات الت

  .كما بإمكانھ استرضاء الآلھة من أجلھم) المحرمات(التابو

قبیلة واكندو التي " في بعض القبائل الأفریقیة ومنھا  ثبت عن علماء الأنثروبولوجیا أنو

تعیش في وسط أفریقیا، عند أسفل جبل ثلجي كبیر ومرتفع، عندما تشتد الحاجة إلى المطر، 

الذي یعیش ) الكاھن(ف الزرع والضرع والبشر، فإنھم یطلبون من الساحرویھدد الجفا

بالقرب منھم صب الماء على الحجر السحري الأسود الخاص بإسقاط المطر، والذي یحتفظ 

  .1"بھ الساحر في مكان أمین 

الطبیعة  -في غرب أفریقیا عند بعض القبائل ساد اعتقاد أن الكھنة لدیھم خاصیة فوق

سادھم، تمكنھم من شفاء حالات تضخم الكبد وتلیفھ، وذلك من خلال لمس بطن كامنة في أج

یعرفون ) فون وإیفھ ویوروبا (كما ذاع صیت نوع من الكھنة بین قبائل . 2المریض بیده

وھو إلھ المستقبل لدیھم، وھؤلاء الكھنة یحبون حیاة المثالیة بعیدا عن كل إثم،  Fa) فا(بكھنة 

ویعد  Gédégbéدقون نبوءاتھم، ومن ھؤلاء الكھنة الكاھن جدجبھ ولھم أتباعھم الذین یص

  . 3رئیس الكھان في بلاط الملك

أما على ساحل غینیا فإن الكھانة متفشیة لدرجة كبیرة، ناھیك عن بیع التمائم فالكھان بین 

على  -حسب اعتقادھم  - قبائل اشانتي یلجؤون إلى استخدام وسائل خاصة بھم تعینھم 

لغیب والتنبؤ، كالخرز الذي یطرق على أحد القبور، وسوط ذي سبع شرائح الكشف عن ا

  .4وقدر وأمعاء دجاجة ومرآة سحریة

ما یروى عن قبائل الأقزام أنھم یعرّضون طالب الطب والكھانة إلى اختبار  من عجائب 

عسیر یتم من خلالھ ربط الطالب بجثة میت مقابل لھ، ثم یوضع كلاھما في نفس القبر لمدة 

                                                           
  .90محمد عبد الحمید محمد أبوزید، الإنسان والأساطیر والسحر، ص   1
  .106ص  ینظر المرجع نفسھ،  2
  .89ینظر ھوبیردیشان، الدیانات في أفریقیا السوداء، ص   3
  .88المرجع نفسھ، ص   4
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ثلاثة أیام، فإذا لم یصب الطالب بالجنون فھذا دلیل على قوة سلطانھ، وسیطرتھ على 

  . 1حلت فیھ ومنحتھ من قواھا أعصابھ، وأن الأرواح العلیا قد

الأمثلة من واقع المجتمع الأفریقي كثیرة ومختلفة، وقد لا یكفینا المقام لسردھا كلھا، 

ولكن الذي نؤكد علیھ أنھ وعي قائم أدركھ المجتمع والفرد على حد سواء، وقد وشى بھ 

العالم، وقراءة اتشیبي من خلال كتاباتھ الروائیة، فالعمل الأدبي ھو طموح فردي لرؤیة 

النص الأدبي تعني تفسیر ھذه الرؤیة ومحاولة تحدید أبعادھا أي أن الخطاب النقدي یقرأ 

، وقد عبر الكاتب عن رؤیتھ العمیقة نحو الكاھن بمنحھ ومضات 2الواقع من خلال عمل فني

مختلفة ضمن أحداث الروایات، وھو یقف منھ موقف المتحفظ، لأن الكاھن في بدایتھ كان 

حرا، ومعروف عنھ الفطنة والذكاء والدھاء، فإذا صلحت سریرتھ صلحت أعمالھ وعادت سا

منافعھا على غیره، أما إذا ثبت أنھ یؤثر مصالحھ الدنیویة الفردیة ویغلب مصلحتھ على 

  .مصالح الجماعة، فھذا ھو المرفوض

إنما في الإشكال الذي یطرحھ الكاتب ھنا لیس في رفضھ للكھنوتیة كممارسة للمعتقد، 

طریقة الممارسة، فالمصائب لیست في المعتقدات ذاتھا، وإنما في متبني ھذه المعتقدات 

والكیفیات التي یتم بھا التعبیر عنھا، فالكاھن لا یشكل تھدیدا في حد ذاتھ، إنما التھدید یكمن 

في توجھاتھ والطریقة التي یرى بھا نفسھ، ویتعامل بھا مع الناس، فھو حین یرى نفسھ 

لطة علیا أعلى حتى من الإلھ، فتلك الطامة الكبرى؛ لأنھ سیقود مجتمعھ إلى الدخول في س

صراعات داخلیة ھم في غنى عنھا، وسیصرف بآرائھ الشاذة وطموحھ الجامح للسلطة أبناء 

بلده عن النضال الحقیقي ضد الآخر، ویصبح صراع نحن ضد نحن، ولیس صراع نحن 

  .ضد الآخر

جدر للكاھن أن یستغل التفافھم حولھ لیوحد كلمتھم، ویشحن كان من الأجدى والأ 

عزیمتھم من أجل تخطي عبقة العبودیة والاستلاب التي یمارسھا ضدھم الآخر، لقد كان 

اتشیبي یطمح في واقع ممكن یأخذ فیھ الكاھن بید مجتمعھ إلى بر الأمان في ظل القیم 

                                                           
  .91مرجع سابق، ص دیانات في أفریقیا السوداء، ینظر ال  1
  .23، ص1ط ،2003الشركة العالمیة المصریة للنشر لوجمان، القاھرة، مصر،، الروایة السیاسیة، طھ وادي  2
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یكون بمثابة المخلص والمنقذ من الأوضاع والمعتقدات، والعادات المتوارثة جیلا بعد جیل، ف

  .الراھنة المتعفنة في ظل وجود الآخر الذي لا ھم لھ إلا الصید في المیاه العكرة

VI. ـرـالسح:  

لنفسھ، وعائلتھ  –في أفریقیا  –من الطبیعي جدا أن یكون أقصى ما یتمناه المرء 

یئة تؤمن بسیطرتھا وعشیرتھ أن یضمن بقاء القوى الحیویة إلى جانبھم، خاصة في ظل ب

التامة، فلا مجال للحدیث عن أي أمر خارج سیطرتھا ونفوذھا، وما یزبد ھذه السیطرة 

  .ویعززھا ھو وجود مبرر لھا ضمن الإطار الدیني والمعتقدي

لقد نشأ السحر وتفشى بمباركة الدین، بل ویكاد یجمع علماء الأنثروبولوجیا أن السحر 

رسات طقسیة سحریة غیرت منحاھا في فترة من الفترات سابق للدین؛ الذي تمخض عن مما

لتصبح دینیة محضة، والمثیر للانتباه أن الشعوب الأفریقیة من أكثر الشعوب إیمانا بالسحر 

  .والفرد فیھا لا یتھاون أو یتراخى في الأمور التي تتعلق بھ خوفا من العواقب

ن یعمق الفكرة ویدعمھا عبر ضمن ھذا الإطار حاول الكاتب اتشیبي من خلال روایاتھ أ

تضمینھا في بنى إبداعاتھ الروائیة، مستشعرا أھمیة السحر وتمحور حیاة الناس حولھ فھو 

حاضر بقوة في الحرب والسلم، والحیاة والموت، والزواج والولادة، والزرع والحصاد، 

ب إنھ سلطة في ید ممارسیھ من السحرة والعرافین والكھان، وملاذ لأصحا...والصید

  .الحاجات الملحة، وبین ھذا وذاك یبقى للسحر وقعھ في النفوس

  :ارتباط السحر بالكھانة  -1

إن إیمان الإنسان الأفریقي بالسحر أمر راسخ لا مجال للتشكیك فیھ، حیث یؤمن بوجود 

قوى حیویة تتحكم في عالمھ بطرق شتى، ولھذا فھو یرى أن استرضاءھا و التقرب إلیھا 

ضرورة لا مناص منھا، كونھا تضمن لھ المساعدة على تحقیق رغباتھ  بتقدیم القرابین

وكذا الحمایة من الأذى الذي ... المرتبطة بالرزق والزواج، والولادة والشفاء من الأمراض

  .قد تتسبب فیھ بعض الأرواح الشریرة
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لم یكن الإنسان العادي لیتجرأ على ھذه القوى بنفسھ؛ نظرا لما یحیطھا من غموض 

مانھ المطلق أنھ لیس أھلا لخوض غمار مغامرة اقتحام عالم روحي محفوف بالمخاطر ولإی

وعلى ھذا الأساس فقد تصدى لھذه المھمة رجال أشداء، لھم خصائص ومیزات جعلت منھم 

السبیل الوحید لاقتحام ھذه العوالم، ولھذا فإن الكاتب تفاعل مع الوضع وكرس روایاتھ 

  :طة بھذا الاعتقاد والممارسة، ویتضح ذلك عبر ھذا المقطعلاستجلاء كل الخبایا المرتب

كان والد إیزولو عرافا وساحرا عظیما قام بالعدید من المعجزات وكان الناس یتحدثون " 

، حیث لم یكن )انینتا(و) أوموارو(كثیرا عن قدرتھ على الاختفاء مثلما فعل أثناء الحرب بین

مھ في القبیلة الأخرى، لكن كبیر الكھنة كان أحد یجرؤ من إحدى القبیلتین على وضع قد

یفعل ذلك كلما أراد، ودائما ما كان یذھب مع ابنھ أوكیك أونیني الصغیر، وذلك بإعطائھ 

  1..."مكنسة صغیرة یمسكھا في ذراعھ الأیسر

في ھذا المقطع الذي یھیمن فیھ الراوي على السرد، ولا یترك مجالا للشخصیات للتعبیر 

بذلك تتوقف الحبكة القصصیة عن التطور، ویكون القارئ مجبرا "رھا، وعن نفسھا وأفكا

، ولكن في الوقت ذاتھ 2"على أن یشاھد ما یصوره الراوي وكأنھ یستلذ ھو بنفسھ بما یرسمھ

ركز على الشخصیة من خلال التبئیر، حیث جعل المفردات تتراكم لترسم ملامح الساحر 

سن صورة، فھو العراف، الساحر العظیم صاحب لتبرزھا في أح) والد إیزولو(والعراف 

المعجزات والقوى الخارقة، وھي مواصفات اختص بھا الراوي شخصیة ھي في الأصل 

دوار مع مساعدة، لكنھا انتقلت في ھذا المقطع لتتحول إلى محوریة مؤقتا، وتتبادل الأ

  .إیزولو الشخصیة المحوریة

الذي قام بھ وجعل الشخصیة الھامشیة عمد الراوي إلى الاسترجاع من خلال التبئیر 

تصبح في الصدارة، فھي غائبة حاضرة، غائبة كونھا متوفاة قبل سرد أحداث الروایة ولكن 

تأثیرھا یمتد إلى الزمن الحاضر، من خلال شخصیة إیزولو، وكان ھذا الحضور عاملا 

  .مساعدا یدعم الفكرة التي یؤسس لھا الكاتب
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ھن الساحر، حین ینسب إلیھ العظمة والقدرة غیر یرسم الراوي صورة مشعة للكا

المحدودة، وكأنھ یقول ھذا الشبل من ذاك الأسد ویقصد بذلك الكاھن إیزولو، وعبر لغة 

مفعمة بالامتنان والاعتزاز یعود بنا إلى إحدى المحطات الھامة في حیاة إیزولو، التي مھدت 

بالإرث العظیم الذي لا یستحق الفوز بھ لیكون امتدادا طبیعیا لسیرة والده، والوارث الأحق 

  .إلا أمثالھ

مقابل  إیزولوتعد العبارة الأخیرة من المقطع غایة في الأھمیة، فھي تضع شخصیة 

، وھذا یوحي بنوع من الصراع القائم بین إیزولو وأخیھ أوكیك أونیني أوكیكشخصیة 

یتطور الوضع ویصبح ل) الأخ ضد أخیھ(أونیني، وھو صراع بین أبناء الأسرة الواحدة 

  ).الخیر ضد الشر، الطب ضد الشعوذة(العراف الساحر ضد الكاھن 

ھي تصب دائما في یحمل أفكارا مركزة وجب تفكیكھا، وإذ یطالعنا المقطع التالي الذي 

تعلم أوكیك أونیني الكثیر من طرق العلاج والسحر من :" خصائص الكاھن وعلاقتھ بالسحر

كان إیزولو  oti- Ango.ofu-uzoذلك السحر الخاص الذي یدعى  والده ولكنھ لم یتعلم قط

الذین یمارسون الطب والسحر، لأنھم كذلك فقد ) أوموارو(الأخیر أحد الكھنة القلائل في 

  .1"كانوا یتمتعون بقوة غیر محدودة 

أثبت الراوي عبر ھذا القطع السردي امتلاك أوكیك أونیني لبعض طرق العلاج 

امتلاك بعضھا، وفي الوقت نفسھ شھد لإیزولو بالتمیز من خلال  والسحر، ونفى عنھ

امتلاكھ لما لم یستطع أخوه تعلمھ، وفیھا إیحاء واضح بتمیز إیزولو الذي أھلھ لافتكاك 

  .الكھانة من أخیھ

الفكرة الأولى علاقة السحر بالكھانة، فالكاھن بحسبھ : كما یؤسس ھذا المقطع لعدة أفكار

بة علیا، جعلتھ یحتل مكانة مرموقة بین أبناء عشیرتھ، فنظرتھم لھ ساحر ارتقى إلى مرت

خاصة وممیزة بتمیز خصائصھم، وھذا ما یحیلنا لوجوب دراسة ھذه الخصائص، كما أشار 

  .الراوي ھنا إلى ضرورة تعلم السحر، وتلقین أسراره كونھ لا یأت اعتباطا
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  :وقدراتھم الكھنةخصائص  -2

بصفات تجعلھم یتمیزون عن غیرھم، ویحتلون أعلى المراتب یبدو أن الكھنة یتمتعون 

في مجتمعاتھم، وقد كان الكاتب مدركا لھذا حینما جعلھم یحتلون حیزا لا بأس بھ من 

المساحة النصیة لروایاتھ، ومنھا ما سبق الإشارة إلیھ من خلال الأسطورة التي تتحدث عن 

  .قویاءصنع الآلھة، حیث كان أبطالھا رجال من السحرة الأ

) أولو(استأجروا فریقا قویا من رجال السحر من أجل صنع إلھ شائع ومعروف وكان " 

ھو الإلھ الذي صنعھ الآباء للقرى الست، دفن نصفھ ھذا الفریق من رجال السحر في مكان 

ثم ) مجرى أولو(وألقوا بالنصف الآخر في الجدول الذي أصبح ) كوا(عرف بعد ذلك بسوق 

رئیسا للقساوسة ومنذ ذلك الحین ) أولو(على القرى الست وصار قس ) وأموار(أطلق اسم 

  .  1... "لم یحدث أبدا أي اعتداء من العدو

یقوم ھذا المقطع في الروایة على الاسترجاع الخارجي ،حیث یستند على ذاكرة الراوي، 

ة إلى أو الإشار" فھو یعود لیحكي أحداث وقعت في الزمن الماضي السابق لزمن الروایة، 

أحداث سبق للسرد أن تركھا جانبا، واتخذ الاستذكار وسیلة لتدارك المواقف وسد الفراغ  

  .    2"الذي حصل ، أو العودة إلى أحداث سبق إثارتھا برسم التكرار الذي یفید التذكیر

حاضرا، فھما تقنیتان تم المزج بینھما ) الخلاصة(إلى جانب الاسترجاع نجد التلخیص 

نموذج لتسریع " لراوي إلى الماضي، ویختزل في أسطر ما وقع من أحداث وھو لیعود بنا ا

ملء الثغرة الحكائیة وإعداد القارئ لما یستقبل من : السرد یھدف إلى تحقیق غایة مزدوجة

  .   3"أحداث الروایة 

ھذا المقطع السردي یعتبر أیضا بمثابة سرد لأسطورة یؤمن بھا أبناء القریة، فالراوي 

كر بھا ویستحضرھا لأنھ سیبني علیھا الأحداث القادمة، ویوثق من خلالھا ما یتمیز ھنا یذ

بھ السحرة من قوة سحریة عظیمة مكنتھم من التفوق في بعض الأحیان حتى على الآلھة، 
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فقد نسب إلیھم الفضل في صنع الإلھ الذي تؤمن بھ القرى الست، فقواھم السحریة في ھذه 

  .وى الآلھةالحالة لا تضاھیھا حتى ق

  :تعلم السحر وتلقین أسراره -3

تعمد الكاتب أن یوجھ انتباھنا إلى أن السحر، ومن ثم الكھانة التي لا تھدى إلى الشخص 

فیجدھا جاھزة دون أدنى جھد، بل یجب على الإنسان الذي یرید امتھانھا أن یتعرض لتعلم 

الذي سبق عندما أخبرنا بأنھ الأسرار الخاصة بنوامیسھا، وقد صرح بذلك في نھایة المقطع 

تعلم أوكیك أونیني الكثیر من طرق العلاج والسحر من والده لكن لم یتعلم قط ذلك " قد 

وكان إیزولو أحد الكھنة القلائل في  oti-Anyo-ofu-uzoالسحر الخاص الذي یدعى 

أن الذین یمارسون الطب والسحر ولأنھم كانوا یتمتعون بقوة غیر محدودة حتى ) أموارو(

أوكیك أونیني دائما ما كان یردد أن السبب في ضعف العلاقة وعدم القبول بینھ وبین إیزولو 

  1..."ھو ذلك الفرق في القوة بینھما 

إن الراوي یحاول أن یقدم لنا شخصیة جدیدة تنضم إلى شخصیات الروایة وھي شخصیة 

بالشخصیة المحوریة، أخ إیزولو، ولكن دائما عبر الاسترجاع والذاكرة، ملخصا علاقتھا 

وأثرھا في أحداث الروایة، وفي حیاة إیزولو عموما، بحیث یتكشف تدریجیا ارتباطھا 

بشخصیة البطل، وإذ یقوم الملخص بدمج تدخلات المشھد الحواري في سیاقھ الخاص  

  .وفقد لجأ الكاتب إلى تعدیل كلام الشخصیة المتحدثة. 2ویجرده من زمنیتھ

) أخ إیزولو(المشھد الحواري من خلال حوار الشخصیة الجدیدة  ثم انتقل بعد ذلك إلى

أوكیك أونیني، تاركا المجال لتكوین صورة واضحة عنھ، ومعرفة الزاویة الحواریة التي 

یتكلم منھا، وطبائعھا النفسیة والاجتماعیة، فقد كشف عن شخصیة حاقدة، ناقمة تقف موقفا 

ھل : قال أیضا ذات مرة(عند ذلك جھارة  معادیا من الشخصیة المحوریة دون الإفصاح

  ).سمعني أشكو لحصولھ على الكھنوتیة؟
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ھذه الشخصیة سرعان ما تختفي من السرد، ویطوي الحدیث عنھا إلى الأبد، ولم یأت 

بھا الكاتب إلا لیوھم القارئ بواقعیة الأحداث، ویثبت الفكرة التي تبناھا؛ وأن الصراع الخفي 

مرده إلى ما یتمیز بھ الأول من قوى غیر عادیة، وذكاء وفطنة بین إیزولو وأخیھ إنما 

جعلتھ یتفوق على الثاني في تعلمھ للسحر والطب ومن ثم الكھانة، فبالرغم من كونھما تلقیا 

أسرار السحر على ید معلم واحد ھو والدھما، إلا أن إیزولو تفوق على أخیھ وارتشف 

ھنوتیة عن جدارة، عكس أوكیك أونیني الذي أسراره من منبعھا، ما مكنھ من افتكاك الك

توقف علمھ عند حد معین، لم یؤھلھ إلا أن یكون ساحرا عالما بالطب، ولم یرتقي لدرجة 

علن، وجعلھ یمارس السحر الكھنوتیة، الأمر الذي أوجد بینھما نوعا من الصراع غیر الم

: المشاھد الحواریة والسردیةي ضد زوجتھ لیحد من نسلھ انتقاما منھ، وھذا ما تؤكده المؤذ

قال البعض أن أوكیك أونیني قد ربط رحم زوجة إیزولو الأولى بعد أن أنجبت ثلاثة أطفال "

  .فقط 

ونعرف ) أوموارو(ذلك مستحیل، نحن جمیعا نعرف العرافین الأشرار في : وأجاب آخرون

تسبب لھم أي أذى  أن أوكیك أونیني لیس أحدھم فھو من الذین لا یوقعون اللعنة بامرأة لم

  .خاصة وأنھا زوجة أخیھ

في  –لكنك نسیت أن أوكیك أونیني یحمل حقدا كبیرا اتجاه إیزولو وأن الأب : وقال آخرون

  .  1"جعل أوكیك یعتقد بأنھ سیصبح كاھنا بعد وفاتھ  –طفولتھم 

عبر ھذا المشھد الحواري الذي یتخللھ تدخل الراوي لینظم الحار من خلال بعض 

الومضات السردیة، نلحظ في بدایة المقطع خطابا محولا بالأسلوب غیر المباشر، كون 

الراوي تعھد كلام الشخصیات وقام بدمجھ في حكیھ الأمر الذي أزال الحدود الفاصلة بین 

سرده للأحداث وكلام الشخصیات، وھذا النوع من الصیغ یشرّع تبنّي الشخصیات لفكرة 

  .تنازلھ على السرد لصالح الشخصیاتالراوي، والدلیل على ذلك 

لقد أفُسح المجال لحوار الشخصیات الداعمة لما یروج لھ الراوي، من خلال الخطاب 

المعروض الذي لا یبعد الراوي نھائیا من الحوار، بل یمنحھ صفة المشرف أو المتابع 
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امل معاملة لأقوال الشخصیات لیؤكد بأن السحر لھ أسراره  وقوانینھ التي تتحكم فیھ، ویع

العلوم الأخرى من حیث أسسھ التي یستوجب إدراكھا وتعلمھا عند أھل الاختصاص، وھذا 

العلم یتدرج وفق مراتب؛ فھناك الساحر العراف ویحتمل صفتین، فقد یوجھ صاحبھ قدراتھ 

في اتجاه الخیر؛ بمعنى مساعدة الناس بالأعشاب والتطبیب، أو یوجھھ صوب الجانب 

طیة لنشر الأذى والشعوذة، كما ھو الحال مع أونیني الذي یتھم بممارستھا السلبي ویتخذه م

  .ضد زوجة أخیھ

في الجھة المقابلة ھناك الكاھن الذي ارتقى إلى مرتبة الألوھة بفضل استیعابھ وتفوقھ في 

تعلم أسرار السحر، فأصبح في نظر الراوي نصفھ إلھ ونصفھ الآخر إنسان، كما ترتقي 

خدمة المجتمع وازدھاره، وھذا ما ینسحب على الكاھن إیزولو الذي كان  أعمالھ لتكون في

  .یحمل ھموم القریة على عاتقھ

  :من وظائف السحر واستخداماتھ  -4

أن السحر یستخدم لأغراض شتى، قد تكون نافعة وقد تكون  إلى سبق وأشار الكاتب

المبثوثة في الروایات، وھا ، وذكر ذلك من خلال المقولات الذھنیة )إیجابیة أو سلبیة(ضارة 

  : منھا ھذا المقطع السرديعدیدة   ھو یفصل فیھا في مواضع

أوموفیا مرھوبة الجانب من جمیع جیرانھا، إنھا قویة في الحرب السلم، وكھنتھا " 

ورجال الطب فیھا مرھوبوا الجانب في جمیع البلاد المحیطة بھم، فأفتك دواء سحري 

ولم یعرف أحد مدى قدمھ، لكن ھناك اتفاقا عاما في . ة نفسھاحربي لدیھم قدیم قدم القبیل

العنصر الفعال في الحقیقة كان الدواء السحري نفسھ یدعى  –الرأي حول نقطة واحدة 

نواي، أو امرأة عجوز ولھ مقام في وسط أوموفیا، في بقعة خالیة، ولو بلغ الغباء  –أجادي 

الغسق لرأى بالتأكید المرأة العجوز تحجل بشخص وجرؤ على المرور إلى جانب المقام بعد 

  .1"حولھ 

                                                           
  .16تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
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ع استھلھ بالوصف، ومع أن على خلاف ما كان یستھل بھ الكاتب من سرد، فھذا المقط

لكنھ اختار ھذه المرة الوقفة الوصفیة لیعبر من خلالھا عما ان، السرد لا یتعارضالوصف و

الألفاظ المعبرة عن الوصف یرید أن یبلغھ من مقولات ذھنیة، ویتجلى ذلك باستخدامھ 

والوقفة الوصفیة ...) مرھوبة الجانب، قویة في الحرب، مرھوبوا الجانب(بطریقة لافتة 

  . 1"تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر" تعمل على 

التي تستمدھا من قوة سحرھا  أوموفیاھذا التوقف مقصود، الغرض منھ إبراز قوة 

، وھو ما یتوافق والطرح الذي یدعو إلیھ الكاتب، وبھذا تكون عاملا مساعدا للسرد، وكھنتھا

حیث نلمح تبادل وتكامل بین الوصف والسرد في ھذا المقطع، حینما تحدث الراوي عن 

لا "الدواء الذي تمتلكھ القریة ونسبھ للمرأة العجوز التي تعتبر نقطة القوة فیھ، فالوصف ھنا 

البطل، ولا تحضره شخصیات الروایة إلا مصادفة واتفاقا كمتفرجین ارتباط لھ بمصیر 

  .، فھو یعمل على خدمة الإیھام بالواقع2"مھتمین ولكن غیر معنیین

یرتبط كل ھذا بفكرة استخدام السحر في الحرب لأجل كسر شوكة أعداء أوموفیا وإلحاق 

العدو، أما إذا كان تھدیدا  الھزیمة بھم، وفي حالة كان الصدام والمواجھة یتحقق النصر على

بالحرب فاستخدام السحر یجعل العدو یھاب أوموفیا ویتقي بأسھا الذي استمدتھ من قوة سحر 

  .كھنتھا وعرافیھا، فالسحر ھنا یستخدم كسلاح سري فتاك

لجلب  تشیلویشیر الكاتب في مقطع سابق إلى أن السحر في حالة السلم تستخدمھ الكاھنة 

نة والأرواح الشریرة، حیث تلت تراتیلھا ومارست طقوسھا السحریة بغیة الشفاء، وطرد اللع

، وبالسحر أیضا )ینظر مقطع سردي سابق( أوكونكوابنة  إینزیماحصول الشفاء لدى 

لربط رحمھا من طرف أخ زوجھا حتى لا تحمل مزیدا من الأبناء  إیزولوتعرضت زوجة 

م لأغراض شتى یحددھا الموقف لإیزولو، فالسحر وبحسب ما وشى بھ الكاتب یستخد

  ).ضرر/منفعة(والشخص، إما أن یكون سلبي أو ایجابي 

                                                           
  .175حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   1
  .176المرجع نفسھ، ص   2
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إن موضوع السحر من المواضیع الھامة والحساسة في آن واحد، كونھا تلاقي نوعا من 

الاستھجان والرفض، وممارسھا ینظر إلیھ نظرة الریبة وتوجھ لھ أصابع الاتھام، ولكن 

اطة بھ من خلال إبراز موقفھ منھ، حیث ربط العلاقة متینة الكاتب سعى بكل قواه إلى الإح

بین السحر والكھانة حینما اعتبر أن الممارس للسحر غالبا ما یحترف مھنتھ، ویرتقي في 

  .مكانتھ الاجتماعیة وحتى السیاسیة لیصبح كاھنا یتمتع بسلطة وسطوة

لح أبناء عشیرتھ والسحر في اعتقاد الكاتب سلاح ذو حدین، قد یستعملھ ممارسھ لصا

ومنفعتھم كاستجلاب الرزق الوفیر في البیع والشراء، أو الزرع والضرع، وطلب الشفاء 

، وفي وقت الحرب یستخدم لھزیمة )الأعشاب(من الأسقام، عبر التنبؤ أو الطب التقلیدي 

 العدو والنیل منھ والظفر بالانتصار، أو استعمالھ كسلاح یرھب بھ العدو ویثنیھ عن محاولة

  . كما یعتقد أن السحر قد یستخدم لأغراض دنیئة كأذیة الناس الاعتداء،

السحر ھو بمثابة العلم یخضع الراغب في امتلاك ناصیتھ إلى التعلیم وتلقین أسراره، 

وغالبا ما یورّث، فتجد أن الساحر یختص بذلك أقرب المقربین إلیھ كأولاده لیكونوا خلفھ في 

لصعید الاجتماعي احترام الناس لھم ورھبتھم منھم، وعلى المستقبل، حیث ینالون على ا

الصعید السیاسي یرتقون أعلى المناصب في القبیلة، لأن ممارسیھ والقابضین على نواصیھ 

یلقون التبجیل من قبل كبار القوم قبل عامتھم، ما یعود علیھم بالرخاء الاقتصادي من خلال 

  .جعل دور الساحر في القبیلة دورا خطیرا للغایة الھدایا والقرابین التي تقدم لھم، وھذا ما

وقد عبر الكاتب عن رؤیتھ العمیقة للسحر في مجتمعھ الأفریقي من خلال روایاتھ 

المحملة حمولة دینیة وثنیة، وھذه الرؤیة لا یختص بھا وحده وإنما تمتد جذورھا في عمق 

ووعي الجماعة، ) تب اتشیبيالكا(المجتمع الأفریقي، ویظھر توافق وتماثل بین وعي الفرد 

  .فھو بھذا یعبر عن سلوك واعتقاد جمعي

ثبت عن المجتمع الأفریقي اعتقاده بالعلاقة القائمة بین الساحر والكاھن، وأن ھذا  كما

الأخیر ما ھو إلا نتیجة لتطور مھنة الساحر واحترافیتھ، واكتساب الخبرة والقوة والدھاء ما 

الأمور التي تعود علیھ وعلى أبناء قبیلتھ بالمنفعة، وھي یمكنھ من استخدامھ الأمثل في 



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الوثنیة الدینیة المعتقدات        الثاني الفصل  

 

138 
 

علاقة جدلیة، فكلما حقق الساحر نجاحات على الصعید الشخصي، ولم یتعرض لأخطاء في 

ممارساتھ السحریة واستفاد منھ أبناء قبیلتھ في تحقیق رغباتھم وجد القبول والتبجیل 

  .الاجتماعي

سحرة في المجتمع الأفریقي لإدراك الإنسان یعود الإیمان الراسخ بأھمیة السحر وال

لضعفھ وعجزه، وعدم قدرتھ على مواجھة قوى الطبیعة القاھرة، وفشلھ في السیطرة علیھا 

والتأثیر في مسارھا، ولشعوره بأنھ محاط بقوى وكائنات علیا روحیة تسطیر علیھ وتتحكم 

لصالحھ، فإنھ لجأ إلى  في مصیره، ورغبتھ الشدیدة في قلب موازین الطبیعة وھذه القوى

أشخاص بعینھم رأى فیھم القوة والقدرة اللامحدودین على التعاطي مع ھذه القوى العلیا، 

كونھم یتمیزون بالندیة، وامتلاك قوى فوق طبیعیة تمكنھم حتى من صناعة ھذه القوى أو 

ل سحرة ولھذا نجد أن غالبیة زعماء القبائل الأفریقیة، كانوا في الأص" السیطرة علیھا 

مھرة وصناع مطر، وتقوم شھرتھم الواسعة على قدراتھم على صناعة المطر في الأوقات 

  .      1"المناسبة للزراعة 

وظیفة الساحر قد تطورت إلى وظیفة الملك، " لأھمیة ما یقدمھ الساحر لقبیلتھ فإن نظرا 

ھ الجمیع، لیس فقط لھ قیمتھ الكبیرة في المجتمع، ویحترمھ ویقدس) الرجل الطبیب(والساحر 

لمھارتھ في استخدام العقاقیر لعلاج المرضى، ولكن أیضا لمھارتھ في فن السحر والأسرار 

الغامضة، ووظیفة الملك الذي یشغلھا الساحر، علاوة على كونھ الكاھن الأعلى وھو الذي 

    .2"یشرف على الطقوس الدینیة، تعتبرھم القبیلة ھم الذین یھبط علیھم الوحي الإلھي 

لأي كان أن یمارس السحر أو یتجرأ على تعلم  -حسب المعتقد الأفریقي  -لا یمكن

ض من الصرع أو لأسراره إلا إذا نال شرف ذلك من خلال الوراثة، أو تظھر علیھ أعر

التلبس تدل على أن الآلھة اختارتھ لیعبر عن إرادتھا، ویكون لھا سندا وعونا، ومفوضا لدى 

فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یدعي امتھانھ للسحر ما لم تتوفر فیھ ھذه  3البشر

                                                           
  .100محمد عبد الحمید محمد أبوزید، الإنسان والأساطیر والسحر، ص   1
  .104المرجع نفسھ، ص   2
  .87ینظر ھوبیر دیشان، الدیانات في أفریقیا السوداء، ص   3
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یعرف العراف المتطبب بین الناس بما یصیبھ من  Lobiففي موطن قبائل لوبي " الشروط 

  .           1"صرع، أو ما یأتیھ من أعمال جنونیة، كالتھام القمامة أو التفوه بكلام غیر مفھوم 

من غرائب ما یروى عن قبائل الأقزام أنھم یعرضون طالب الطب والكھانة إلى اختبار  

عسیر یتم من خلالھ ربط الطالب بجثة میت مقابلا لھ، ثم یوضع كلاھما في نفس القبر لمدة 

ثلاثة أیام، فإذا لم یصب الطالب بالجنون فھذا دلیل على قوة سلطانھ، وسیطرتھ على 

  .2العلیا قد حلت فیھ ومنحتھ من قواھاأعصابھ، وأن الأرواح 

ھذا النوع من السحر ارتبط بالمحترفین الذین یدخلون ھذا العالم الخفي تحت مباركة 

الآلھة والمجتمع، ولكن ھناك نوع آخر من السحرة غیر المحترفین، ولكنھم یدعون امتلاكھم 

كھانة تتعلق : حرقوى خفیة تكشف لھم عن الغیب، وعموما یوجد نمطان من الكھانة والس

بالوحي والإلھام یختص بھا الكھان الذین لھم اتصال روحي بالآلھة والأرواح، وكھانة تستند 

  .إلى الحساب وبعض الممارسات المشبوھة التي یمتھنھا السحرة غیر المحترفین

إن ما تعلق بقیمة السحر في المجتمع الأفریقي وموقفھم منھ أمر واقع ووعي قائم، أدركھ 

ب والمجتمع الذي ینتمي إلیھ على حد سواء، ویتضح ذلك من خلال رؤیتھ المتفحصة الكات

التي جعلتھ یضمنھ بنى روایاتھ، انطلاقا من وعیھ ورؤیتھ للعالم، وھو إذ یقف على ھذا 

الوعي القائم في مجتمعھ الأفریقي، فإنھ یتطلع إلى إزاحة الممارسات الخاطئة التي تسيء 

یجد أثره في ) الرجل الطبیب(لأولى، فالفھم المشوه لوظیفة الساحر إلى المجتمع بالدرجة ا

نوع یسخر كل ما یمتلك من علم بالأعشاب : عمق المجتمع، فالسحرة والكھان أنواع

والروحانیات من أجل خدمة أبناء المجتمع، فیعمل على احتوائھم روحیا ونفسیا ومساعدتھم 

تي تخصھم بتوجھھم للرأي الصائب وھذا ھو على الشفاء، ویشارك في القرارات الھامة ال

  .المرغوب

رر بھم، فضررھم عمّ على نفعھم من خلال لھ إلا أذیة الناس وإلحاق الضّ  ونوع لا ھمّ 

إقدامھم على تسلیط القوى والأرواح الشریرة على خصومھم، فیصیبونھم في أموالھم 

                                                           
  .88مرجع سابق، ص داء، دیانات في أفریقیا السوال  1
  .91ینظر المرجع نفسھ، ص   2
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مماثلة أو الملامسة، وھذا ر الوأولادھم أو أنفسھم، وھذا من خلال ما أشرنا إلیھ آنفا من سح

وعملھ مستھجن ومرفوض، لذا یسعى الكاتب أن یبرز رؤیتھ الممكنة، وطموحاتھ بأن منبوذ 

ترتقي أفعال ھؤلاء السحرة إلى مستوى تطلعات أبناء مجتمعھم، وأن یعمل المجتمع بكل 

لمجتمع قبل أطیافھ على نبذ مثل ھذه الممارسات غیر الأخلاقیة التي تحط من قیمة وقدر ا

  . صاحب الفعل، حتى یرتقي المجتمع بحضارتھ وینعتق من قیود التخلف والانحطاط

VII. الأرواح:  

قد یتبادر للأذھان أن الأرواح التي سنتناولھا بالدراسة ھي ذاتھا أرواح الأسلاف، فما 

جدوى الحدیث عنھا مرة أخرى، وإن الأرواح التي نقصدھا لیست أرواح الأجداد ولا روح 

، إنما ھي نمط یختلف عن سابقیھ؛ ترعب الإنسان الأفریقي ویتورع حتى من )الإلھ( الوحي

  .ذكر اسماھا خاصة في اللیل

ولم یغفل اتشیبي عن تضمین روایاتھ بھذا النوع من البنى لانضوائھ ضمن المعتقد  

الأفریقي الوثني، ولذا نجده قد ربط العلاقة وثیقة بین الأرواح وبعض الأمراض التي 

یب الإنسان خاصة إذا ما انتھك بعض المحرمات، كما تعرض لطرق علاج ھذه تص

الأمراض عن طریق بعض الطقوس والممارسات السحریة، دون أن یھمل كیفیة تحصین 

  .النفس والأھل والبیت من أذى ھذه الأرواح

  :ھواجس الخوف من الأرواح -1

عاش الإنسان الأفریقي الوثني مع ھواجس خوفھ الدائم من القوى الحیویة العلیا    

وغضبھا، وأراح الأسلاف واستنكارھم، ومن الأرواح الشریرة وأذاھا، فھو في صراع دائم 

مع الخوف بشتى أشكالھ، فإذا كان غضب الآلھة یطفئھ تقدیم القرابین وتوسط الكاھن لیرفع 

أرواح الأسلاف لتقصیره في تبجیلھم وتقدیسھم یتحاشاه بطقوس عنھ اللعنة، واستنكار 

الإراقة واحتفالات الأقنعة، فإن أذیة الأرواح الشریرة لا یمكن تفادیھا تماما، لأنھا قد تباغتھ 

وتسلط علیھ لعنتھا وأذاھا دون سابق إنذار، ولھذا تجده یسارع بأخذ الاحتیاطات اللازمة، 

  :يویتجلى ذلك في المقطع التال
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كان اللیل ھادئا جدا، وھو ھادئ دائما إلا في اللیالي المقمرة، العتمة تنطوي على " 

رعب غامض لھؤلاء القوم، حتى لأشجع رجل منھم، فقد حُذر الأطفال من الصفیر في اللیل 

. كما تصبح الحیوانات الخطیرة أشد شرا ووحشیة في الظلام. خوفا من الأرواح الشریرة

  . 1"اسمھا في اللیل، لأنھا ستسمع ھذا، إنھا تدعى خیطا فالأفعى لا تدعى ب

ركز على ف بوصف اللیل الذي یمثل الزمن،  أصر الراوي على أن یستھل ھذا المقطع

، كما كرر لفظة اللیل عدة ...)ھادئا جدا، ھادئ دائما، لیالي مقمرة(وصفھ في أحوالھ العادیة 

ل الدلالي، وھو تكرار یفید التبئیر، فالكاتب مرات، ناھیك عن الألفاظ التي تنتمي لنفس الحق

قصد اللجوء إلیھ لیؤكد أن اللیل في القرى الأفریقیة لھ سلطتھ ورھبتھ، فالأرواح الشریرة 

التي یخافھا الفرد في القریة یتمركز ظھورھا في اللیالي الحالكة على وجھ التحدید، حیث 

یالي المقمرة، التي تتمیز بھدوئھا، ھذا لیستثني ظھورھا في الل) إلا(استخدم أداة استثناء 

الھدوء سببھ عدم الإحساس برھبة الأرواح الشریرة نظرا لوجود نور القمر الذي یبدد 

  .العتمة، ویبدد معھ مخاوف الناس

على أن فعل التحذیر لم یختص بھ فرد ) حُذر(استعمل الراوي الفعل المبني للمجھول  

یع وھذا ما یفید انتشار معتقد الخوف من الأرواح معین، وإنما ھو فعل مشترك بین الجم

الشریرة بین جمیع أفراد القریة، كون التصفیر سیجلب على صاحبھ ومن معھ خطرا كبیرا، 

كما ربط الكاتب العلاقة وطیدة بین اللیل والأرواح الشریرة والحیوانات المفترسة، وارتفاع 

اح الشریرة ھي من تشي لھا بذلك، درجة خطرھا ووحشیتھا، مرده في ذلك إلى كون الأرو

  . ولھذا یخاف الإنسان حتى من مجرد ذكر اسمھا

كان " ویبدو أن ھاجس الخوف من الأرواح الشریرة وأذیتھا لم یستثن منھ أحد فقد 

أوكونكوو یدیر بیتھ من قبضة من حدید، فعاشت زوجاتھ، خصوصا زوجتھ الصغرى في 

قد لا یكون أوكونكوو في . أطفالھ الصغارخوف دائم من مزاجھ الناري، وكذلك عاش 

لكن الخوف كان یسیطر على حیاتھ بأكملھا، الخوف من الفشل . أعماق فؤاده رجلا قاسیا

                                                           
  .14تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
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والضعف، وكان ھذا الخوف أعمق وأكثر حمیمیة من خوفھ من آلھة شریرة ذات نزوات، 

  . 1"البراثن ومن خوفھ من السحر، ومن الغابة وقوى الطبیعة الحقودة حمراء الأسنان و

إن الراوي یدعم فكرة الخوف من الأرواح الشریرة بما نسبھ من خوف للشخصیة 

، حینما عقد مقارنة بین خوفھ من الآلھة الشریرة ذات النزوات، ومن أوكونكووالمحوریة 

السحر والغابة وقوى الطبیعة الحقودة حمراء الأسنان والبراثن، مقابل خوفھ من الفشل 

كفة لصالح الخوف من الفشل والضعف، ولیس معنى ھذا أنھ یلغي والضعف، ورجح ال

الخوف الأول، إنما جعلھ في مرتبة أدنى من الثاني، وھذا تأكید غیر مباشر أن الخوف من 

أذیة الأرواح الشریرة لم یسلم من سیطرتھ أشجع الرجال، والذي تھابھ قریتھ والقرى 

  .الإیجوجووأثناء احتفالات المجاورة، ویبث الرعب في نفوسھم جمیعا خاصة 

ونجد أن الراوي قد غاص في نفسیة البطل حینما نفى عنھ صفة قساوة القلب بالرغم مما 

یبدیھ من قساوة وغلظة في المعاملة مع أھل بیتھ، وألصق بھ صفة الخوف من عاتیات 

ھا الزمن وھو أمر معنوي، والخوف من قوى قد لا یكون لھا أساس إلا في مخیلتھ التي بنا

  .على ما یتبناه معتقده الوثني

كما تناول الراوي شخصیة مساعدة بالوصف السیكولوجي، من خلال وصف إحساس 

زوجاتھ وأولاده، وحالتھم النفسیة المتأثرة بقساوة أوكونكوو، ولم یتجاھل وصف قوى 

الطبیعة داخلیا وخارجیا، حیث وصفھا داخلیا بأنھا حقودة، وخارجیا من خلال ذكر لون 

  .نانھا وبراثنھا، وھو اللون الأحمر الذي یرمز للدم، كنایة على شراستھا وضراوتھاأس

استحضر الكاتب خوف زوجة أوكونكوو وأطفالھ، وھي شخصیات مساعدة لیؤكد فكرة 

ترسخ الخوف من القوى الشریرة لدى جمیع الناس، ووجود ھذه الشخصیات یدعم فكرتھ 

الرجل قد یكون أشجع الناس وأكثرھم صلابة، إلا أنھ لا ویؤسس لھا، فھو یرید أن یبین أن 

  .یمكن أن یثبت على ذلك الحال أمام خوفھ من الأرواح الشریرة
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خوف الناس من أذى الأرواح لاعتقادھم الجازم بأنھا تختلف عن الإنسان  رجعوقد ی

اتب على اختلافا كبیرا، من حیث القوة والبنیة وكذا الأرض التي یسكنونھا، وقد برھن الك

وعیھ بذلك عبر ما أفرده لھا من مقاطع تتضمنھا بنى روایاتھ، ویتضح ذلك أكثر في ھذا 

  : المقطع السردي الذي جاء على شكل حوار

فقط تخیل ھذا الأمر، لا یمكن أن ترى الأرض لأسبوع كامل   «قال الرجل للآخرین" 

في قصصنا الشعبي لا یمكن أن یصل الإنسان إلى الأرض التي تھیم فیھا . تھیم على وجھك

دون شك لا بد وقد زرت . الأرواح إلا عندما یعبر سبعة أنھار وسبع غابات وسبعة رجال

  .       1" »الأرض التي تھیم فیھا الأرواح 

ر استخدام الراوي لصیغة الخطاب المعروض غیر المباشر، بتدخلاتھ المعھودة توات

وتقدیمھ للشخصیات والأفعال التي تقوم بھا، ما یعطي دفعا لحركة الزمن في الروایة، كون 

المشھد الحواري یعطل السرد ویبطئ من حركتھ، فیأتي السرد الذي یقدمھ الراوي لیقوم 

  .الحكائيبنوع من التوازن داخل الزمن 

من خلال ھذا المقطع نجد أن الشخصیة المتحدثة أباحت لنا عن نمط تفكیرھا، والخلفیة 

الإیدیولوجیة التي تستند إلیھا، فھي تعتقد جازما بوجود أرض خاصة بالأرواح، لا یمكن 

للإنسان العادي، أن یصل إلیھا إلا بإتباع طقوس معینة تكاد تكون شبھ مستحیلة التحقق، وقد 

،  وقد ابتدأت )إلا عندما... لا یمكن أن یصل (دم لذلك جملة الشرط وجواب الشرط استخ

في حین حذف فعل جملة ) لا یمكن(جملة الشرط بلا النافیة المقترنة مع فعل مضارع 

، كما نجد أنھ ربط الشبھ بطریقة ضمنیة بین أرض )إلا(جواب الشرط  لوجود أداة استثناء 

مغامرة كبیرة من أجل الوصول إلیھا، والأرض التي زارھا الأرواح التي تتطلب عناء و

فھي تظھر في مخیلة المتحدث على أنھا مستحیلة ) الشخصیة الرئیسیة في الروایة(أوبي 

  .المنال تماما كأرض الأرواح
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  :مرض الأرواح وطرق الوقایة منھ -2

تھ بنى من أجل أن تكتمل الصورة وتتضح الفكرة، أصر الكاتب على أن یضمن روایا

تتعلق ببعض الأمراض التي تصیب الإنسان الأفریقي بسبب أذیة الأرواح الشریرة، ویبین 

كیف یعمل على علاجھا والوقایة منھا، فالإصابة بالأمراض، أو حتى التعرض للموت ھي 

الأمور التي حاول الإنسان الأفریقي تجنبھا، وھذا ما یفسر خوفھ الشدید من ھذه الأرواح، 

  : ى ذلك ھذا المقطعوالشاھد عل

  .كانت البندقیة قد دوت بطلقتین فور وصول إیزولو وھاھي الطلقة الثالثة تدوي في الأفق" 

  ماذا یحدث ھناك؟ ھل ترك الرجال الغابة وجاءوا للصید ھنا؟ : تساءل إیزولو

  أو، ألم تسمع بأن أوجبوفي أمالو مریض جدا؟ -

   !وإلى حد إطلاق النار؟ ! حقا -

  ماذا كان یوم الأمس؟...نعم: أكیوبو وقالانخفض صوت 

  ).ایك: (أجاب إیزولو

حین كان عائدا إلى بیتھ من المزرعة وكم كان یرتعد من البرد ) یك(لقد كان یوم ... نعم  -

  .رغم حرارة الظھیرة، كما أنھ لم یكن قادرا على حمل منجلھ وكانت أصابعھ ملتویة

  وماذا قالوا؟ -

aru-mmoاعتقد كما رأیت بالأمس وھذا الصباح أنھا الـ  -
*.   

   1..."أرجوك لا تنطق بھا مرة ثانیة -

كان یلجأ للسرد في  إذجمع الكاتب في ھذا المقطع بین السرد والحوار المشھدي، 

المواقف التي تتطلب تدخلھ، ثم یترك الفرصة للشخصیات من خلال الحوار في المواقف 

التي تستدعي حضور الشخصیات، فاسحا لھا المجال لتعبر بطریقة مباشرة، ولكنھ سرعان 

ما یعود لیقحم نفسھ من خلال تدخلاتھ بین الفینة والأخرى، ویظھر حضوره من خلال 

                                                           
*  aru-mmo مرض الأرواح لا یمكن علاجھ إلا بالنار.  
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، ووصف حركتھ وھیئتھ أثناء ...)أجاب، تساءل، قال(متكلم والإشارة إلیھ بصیغة تحدیده لل

  .أكیوبوانخفض صوت : الحوار مثل

، وكأن ...)تسمع، یحدث، تنطلق، یرتعد(یلاحظ كذلك حضور الأفعال المضارعة 

الحوار یجري في الزمن الحاضر، وھذا ما یعبر عن الخطاب المنقول غیر المباشر، 

جوء الكاتب لھذا النوع من الخطابات ھو الترویج للفكرة التي یسعى إلى والغرض من ل

إبرازھا من خلال السرد وفي بعض الأحیان الوصف، أو یستخدم الحوار بین الشخصیات 

  .المختلفة لیوھم القارئ ویعطیھ انطباعا بواقعیة الفكرة

رة كما أن حضور الحوار یتیح للقارئ فرصة كشف مشاعر الشخصیات المتحاو

الاطلاع " وخلفیاتھا الإیدیولوجیة، ومواقفھا من القضیة المعالجة في الروایة، ویمكنھ من 

، 1"على الحقیقة الروائیة من جوانب عدة، متكاملة الدلالة مختلفة التصورات متعددة اللغات 

وتبدو شخصیة إیزولو ھنا شخصیة غیر محیطة بالحدث، ما جعلھا تسھب في طرح الأسئلة 

لوصول إلى حقیقة ما یحدث، كما تظھر شخصیة أكیوبو شخصیة عارفة، قابضة من أجل ا

على ناصیة الحدث، وعلى اطلاع شامل بھ، وتحاول تقدیم المساعدة لإیزولو لتجعلھ في قلب 

الحدث، وأما شخصیة أوجبوفي أمالو فھي حاضرة من خلال الحوار الدائر بین إیزولو 

حداث، فالمعلومات التي استقیناھا من خلال حوار وأكیوبو، ولیس لھا حضور فعلي في الأ

مریض جدا، یرتعد، لم یكن (الشخصیتین أعطانا صورة مقربة من خلال الوصف الخارجي 

  ...).قادرا، أصابعھ ملتویة

في حین جعلنا ھذا الحوار نكتشف الحالة النفسیة للشخصیتین، وعن طباعھما وموقفھما 

عن اندھاشھ من سماع طلقات  إیزولوفقد عبر  ،أمالو أوجبوفيمن المرض الذي أصاب 

النار القریبة من القریة بدلا من الغابة، ومن طبیعة المرض الذي أصیب بھ المریض، 

لیكشف لنا الكاتب في الأخیر عن نقطة ضعف الشخصیة المحوریة، فھو الذي لا یھاب 

                                                           
، 459/460سمر روحي الفیصل، فردیة الأسلوب الروائي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،ع   1
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یبدي خوفھ الشدید من  الخطوب، ویقف أمام إرادة الإلھ، ولا یقیم وزنا لكید الأعداء، ھا ھو

  .الأرواح، ویتحرج من مجرد التلفظ باسمھا

كذلك ینحو  یوبوأكلیس إیزولو وحده من أبدى خوفھ من ذكر اسم الأرواح، بل صدیقھ 

نفس منحاه، والدلیل على ذلك عندما أراد أن یقص الحادثة لإیزولو انخفض صوتھ، معربا 

في ) إیزولو(عم الشخصیة المحوریة بذلك عن تھیبھ مما سیسرده، وشخصیة أكیوبو تد

توجھاتھا ومواقفھا ومعتقدھا الذي تتبناه، والذي یقر بوجود الأرواح الشریرة التي ترعب 

  : كل أھالي القریة بلا استثناء، والشاھد على ذلك أنھم

ماذا فعل : كانوا یتحدثون بأصوات خفیضة جدا تشبھ الھمس حین تساءل إیزولو قائلا" 

  لھ ذلك؟ الرجل كي یحدث

نحن جمیعا نسأل أنفسنا نفس السؤال لم نتوقع أبدا ما حدث، لقد استیقظنا : أجاب أحد الرجال

  .1"ذات صباح فرأینا عظام الساق مشوھة 

أول ما یلفت الانتباه ھو الوصف الذي قدمھ الراوي لفعل الجماعة المتحدثة، التي كانت 

فقد قدم وصفا لحالة بعض أھل ) أصوات خفیضة جدا تشبھ الھمس(تجلس عند المریض 

الأول احترامھم لآداب : القریة الجالسین عند المریض، وطریقة حدیثھم التي تنبؤ عن أمرین

زیارة المریض، والتي تستدعي عدم رفع الصوت، والأمر الثاني ھو الھمس الذي یعكس 

ر، وقد عمل حالتھم النفسیة وإحساسھم بھول الحادثة، وخوفھم الشدید من ملاقاة نفس المصی

الوصف على وقف الأحداث لفترة معینة، بعد ذلك أطلق الكاتب زمام الحوار نسبیا، مع 

تساءل قائلا، أجاب أحد : (استمرار تدخلھ من حین لآخر ویتضح من خلال العبارات التالیة

، فتتحرك الأحداث بخطى متثاقلة، لیعود مرة أخرى ویمسك بناصیة السرد )الرجال

  .فا لحالة وحركة شخصیة الطبیب المعالجوالوصف لیقدم وص

تفحص (...) كان الطبیب المعالج بالأعشاب جالسا بالقرب من الجماعة ولم یقل شيء " 

إیزولو الحجرة بعینیھ وعرف كیف أن الرجل قام بتحصینھا لمنع دخول الأرواح، كانت 

بعة منتفخة تتدلى من السقف ثلاث قرعات طویلة مغلفة بأوراق الموز الجافة وقرعة را
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وحول عنق القرعة حبل من . تستخدم عادة لحمل النبیذ معلقة فوق الرجل المریض مباشرة 

الأصداف وعنقود من ریش الببغاء بداخلھا، بدا وكأن شيء یغلي حول أقدامھم كان یجبرھم 

على الدوران حول فم القرعة وكان اثنان من رؤوس فرخ الدجاج یتدلیان إلى أسفل 

  .1"كقربان

تشي عن حالة من ) جالسا، لم یقل شیئا(الراوي وصفا خارجیا لحال الطبیب المعالج  قدم

الاستسلام والصدمة، لینتقل مباشرة إلى وصف ما تقوم بھ الشخصیة المحوریة إیزولو، 

حیث كان یتفحص الحجرة بعینیھ، وبعد ذلك وصف انطباعھ الشخصي عن حالة الحجرة، 

بھ الرجل من أجل طرد الأرواح الشریرة، ومن خلال  حیث اكتشف بفطنتھ وخبرتھ ما قام

وصف إیزولو تعدى الراوي لوصف الحجرة التي كان یتواجد بھا المریض، حیث أسھب 

في وصفھا وصف الحاجیات التي وضعھا صاحبھا لتحصین البیت وساكنیھ من الأرواح 

ریش الببغاء،  ثلاث قرعات، أوراق الموز الجافة، حبل من الأصداف، عنقود من(الشریرة 

، وھذا إن دل إنما یدل عن العلاقة الجدلیة بین المكان ...)اثنان من رؤوس فرخ الدجاج

  .وساكنیھ، فھو یبرز جانبا خفیا من جوانب شخصیتھم

الجماعة (لعل ما یلفت الانتباه أكثر ھو ما یجمع الشخصیات المحوریة والمساعدة 

ا إلا ما قدمھ الكاتب من وصف لكیفیة ، شخصیات غیر محددة بدقة لا صفة لھ)الجالسة

حدیثھا، وشخصیة الطبیب المعالج كلھم یتضافرون لإعطاء انطباع بالصدمة والذھول، 

والاستسلام أمام قوى الأرواح وجبروتھا، كما ینم عن التأثیر المتبادل حول المعتقد، كما 

  .تبرز صبغة تضامنیة ممیزة تعمل على استدعاء الشخصیات لبعضھا البعض

عبر الكاتب عن موقفھ من وجود الأرواح الشریرة التي تتربص بالإنسان، وذلك یتضح 

من خلال وجودھا المكثف في بنى روایاتھ، فقد شكل ھاجس الخوف من أذى ھذه الأرواح 

حیزا كبیرا من المساحة النصیة للروایات، كما تجاوز خوفھ منھا مقدار خوفھ من الآلھة 

في اعتقاده لا تعرض الإنسان للأذى إلا إذا انتھك ما یعرف وأرواح الأسلاف، فالآلھة 

، ومع ھذا فإذا قدمت لھا قرابین كنوع من الاعتذار فإنھا تقبلھ والحال )المقدسات(بالتابو 
                                                           

  .مصدر سابق، ص نفسھاسھم الله،   1
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ذاتھ مع أرواح الأسلاف؛ الذین وجودوا بالأصل من أجل الرعایة والمساعدة والخوف من 

أذى السحر الذي لا یؤتمن جانبھ، وقد ترجم ھذا الأرواح الشریرة یمكن أن یماثل خوفھ من 

الخوف بالمبالغة في تحصین النفس والبیت والأھل، وكلھا احتیاطات یقوم بھا لرد أي ھجوم 

  .مباغت

عبر الكاتب عن إیمانھ العمیق بمثل ھذه المعتقدات، وعمل جاھدا على الترویج لھا، 

وذلك بإعطائھا ومضات مختلفة ضمن أحداث روایاتھ، التي جرت في فترة ساد فیھا 

استیلاب الشخصیة الأفریقیة بعاداتھا ومعتقداتھا، ولھذا فقد حاول مقاومتھ من خلال تبنیھ 

ة لأجل ترسیخھا ضمن تراث وقیم المجتمع الأفریقي، وإذا كانت لمثل ھذه المقولات الذھنی

ھذه رؤیة اتشیبي، فھي رؤیة تتقاطع حیثیاتھا وتتماثل مع ما یؤمن بھ مجتمعھ، فھي رؤیة 

  . واعیة وأداة تمكنھ من إدراك نمط التفكیر الجمعي

لذي بثتھ فالأرواح في معتقد المجتمع الأفریقي عرفت زخما كبیرا، یشي بمقدار الرعب ا

یوجد في كل مكان بتلك " في نفوس أبناء المجتمع، فھم یعتقدون أن ھذه أرواح منتشرة وأنھ 

وبعضھم یصعب تمیزه عن الآلھة الصغرى، وبعضھم ) جن الغاب(الأرجاء ما یسمى 

  .1"الآخر یشبھ الإنسان والحیوان 

بالإمكان أن ندرك إلى أي حد یتمسك الأفریقیون بمعتقداتھم الدینیة الوثنیة على وجھ 

التحدید، من خلال ما وجده علماء الأنثروبولوجیا لدى قبائل عدیدة في أفریقیا السوداء ومنھا 

یجمع " في غرب كینیا حیث  Pakotبجنوب السودان، والباكوت  Dinkaقبائل الدنكا 

جموعة قبائل الدنكا من أكثر الشعوب تدینا، وأغلبیة الدنكا حتى الآن الباحثون على أن م

العدیدة والتي یسمونھا جوك  Spiritsفإنھم یعتقدون في عالم من الأرواح (...) وثنیون 

Gok ،وھو بمثابة قوى خارقة تتمیز إلى حد كبیر عن قدرات الإنسان والمخلوقات الدنیویة ،

                                                           
  .50ھوبیر دیشان، الدیانات في أفریقیا السوداء، ص   1
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تعمل وراء مجال الأفعال الإنسانیة ولكنھا لا  Lienhardtوھذه القوى كما یراھا لینھارت 

  . 1"تشكل عالما خاصا بھا مستقلا عن الإنسان، إنھا تشارك في الحیاة الإنسانیة 

إن الاعتقاد بوجود الأرواح على اختلاف صفاتھا ومسمیاتھا لیس حكرا على قبیلة دون 

یوجد  الدوجونا كانت عند قبائل الأخرى، بل ھو اعتقاد یسود جل القبائل الأفریقیة، فإذ

، وھي عبارة عن مخلوقات صغیرة الجسم نحیفة، لھا Yéban ییبانفریق منھا یدعى 

رؤوس ضخمة، ینتمون إلى سلالة الإنسان الخالد، ویتواجدون بالكھوف والأجمات، أو 

، وقد یمتلكون Adoumboulou أدمبولویمتلكون لحى طویلة وأجسام صغیرة، ویدعون 

احدا وساقا واحدة، وشعر لونھ أحضر ویتواجدون في الأشجار ویسببون المرض ذراعا و

   .للإنسان

یتجولون حول البیوت بغیة سرقة الطعام، وھذا ما یجعل النساء  الماندانجفھم لدى قبائل 

یقمن بتغطیة الأواني، احترازا من السرقة، كما یمنعن خروج أطفالھن لیلا خوفا من أذى 

ا یقوم أھل الماندانج بتقدیم قرابین لھا من ثمر الكولا أو خیوط القطن ھذه الأرواح، ولھذ

لتجنب أذاھا، والحال نفسھ لدى باقي القبائل الأفریقیة، مع فرق في المسمیات التي تطلق 

علیھا، أو في تفاصیل أوصافھا وأماكن تواجدھا، أو الطریقة التي یتم بھا تقدیم قرابین لھا، 

  2.وتحصین أنفسھم منھا

ھي رؤیة العالم لأتشیبي، إنھا وعي قائم یقوم على اعتقاد المجتمع الأفریقي بوجود 

الأرواح المؤذیة التي تتربص بھ وبعائلتھ، فتنغص علیھ حیاتھ وتھدده بالأمراض واللعنات، 

وفي كثیر من الأحیان بالموت، ھذا الأمر الذي یرعبھ ویجعلھ في تأھب دائم بغیة رد 

  .أي لحظةالعدوان المحتمل في 

إنھ وعي مرفوض لدیھ بكل تجلیاتھ ومظاھره، فھو یتطلع إلى واقع ممكن أسمى یقوم 

على الخوف على مستقبل أجیال أفریقیا الحضارة والتراث من أرواح خبیثة تزرع الموت 

                                                           
 4، مج 1997فاروق عبد الجواد شویقة وآخرون، الموسوعة الأفریقیة، معھد البحوث والدراسات الأفریقیة، مصر،  1
  .88، ص )الأنثروبولوجیا(

  .50ھوبیر دیشان، الدیانات في أفریقیا السوداء، ص ینظر  2
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الجسدي والفكري بین أبناء أفریقیا، وتروج للفشل والخنوع والاستلاب، والفرقة بین أبناء 

إنھ یتطلع إلى واقع ممكن یتم فیھ إسماع أصوات الذات المقموعة،  الوطن الواحد،

والانغماس في معتقدات تؤمن بممارسة الوجود الفكري الذي یبني قیما تقوم على احترام 

الذات الأفریقیة، وتكاثف وتماسك أبناء البلد الواحد ضد كل من یسعى إلى زرع الفتنة 

  .       فریقیةواحتقار قیم وعادات ومعتقدات الشعوب الأ

  



 

    

  

 الفصل الثالث

  

  .أعمال تشینوا اتشیبي الروائیةالطقوس الدینیة الوثنیة الأفریقیة في 

  .مفھوم الطقس -

  .طقوس الزواج -

  .طقوس الجنائز -
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 .طقوس الزرع والحصاد -
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  :مفھوم الطقس

لم یكتف الإنسان بالاحتفاظ بما یعتقده بعیدا عن حالتھ الانفعالیة، بل ترجم ھذا الاعتقاد 

عبر سلوكات متواترة قد تبرز بصفة منظمة من خلال أشكال التفاعل الاجتماعي 

كالاحتفالات الطقسیة، أو وفق سلوك فردي تقتضیھ حاجة شخصیة تتطلب إعادة التوازن 

الوجدانیة، أو الجسدیة، وقد تظھر ھذه الحالة الانفعالیة مجسدة بالرقص، أو إلى حالتھ 

الموسیقى الإیقاعیة، وھذان التجلیان یعتبران من أولى الطقوس التي خضعت للتقنین 

والتنظیم، والضبط وفق ما یتماشى والمعتقد المتبنى من طرف الفرد والجماعة، ما یعطیھ 

فإن الطقس في ھذه الحالة یعقد الصلة وثیقة مع المعتقد الشرعیة والمصداقیة، وبالتالي 

  .بدرجة تفوق ارتباطھ بالخبرة الدینیة المباشرة

بأنھ سلسة من الحركات تستجیب للاحتیاجات " الطقس   L. Benoistلوك بنوا لھذا اعتبر

ت ، فالنظام ھو ما یجعل ھذه الممارسا1"الجوھریة، حركات یجب تنفیذھا وفقا لتناسق معین 

ترقى من كونھا مجرد حركات بسیطة منعزلة إلى اعتبارھا طقوس تعبر عن خبرة ومعتقد 

دیني معین، فالمعتقد یرسم صورا ذھنیة معینة ترتبط بالعوالم القدسیة، لكنھا لا تكفي لوحدھا 

لتكون دینا بما ھو متعارف علیھ، كما أنھ لا یمكن لأي دین أن یصمد ویتغلغل في النفوس 

  .ما لم ترافقھ ممارسات طقسیة ویترجم في سلوكات منظمة والمجتمعات

لا یتوقف الطقس عند حد السلوكات والممارسات التي تترجم إیمانا بمعتقد ما، وإنما نجد 

أن الطقس یسھم بشكل مباشر في ترسیخ المعتقد من خلال میزة التكرار والتواتر، كما أن 

ن الطقس یأتي كناتج لمعتقد معین فیعمل فرغم أ" المعتقد والطقس كل منھما یخدم الآخر 

على خدمتھ، إلا أن الطقس نفسھ ما یلبث حتى یعود إلى التأثیر على المعتقد فیزید من قوتھ 

وتماسكھ بما لھ من طابع جمعي یعمل على تغییر الحالة الذھنیة والنفسیة للأفراد، وھذا 

  .2"إیمانھم ومعتقدھم  الطابع ھو الذي یجدد حماس الأفراد ویعطیھم الإحساس بوحدة

                                                           
1
  .89، ص1، ط2001فایز كم نقش، عویدات للنشر والطباعة، لبنان، : لوك بنوا، إشارات رموز أساطیر، تر  

  .51فراس السواح، دین الإنسان، ص  2



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

153 
 

من جھة أخرى فإن الطقس یعمل على ترسیخ قیم طقسیة معینة ترتبط بالمجتمع، 

والمصالح المشتركة التي تجمع أفراده في إطار مناسبات مخطط لھا، أو الحوادث الطارئة 

التي تلم بأفراده، فالطقس اجتماعي بامتیاز على اعتبار أن الطقوس نمط من أنماط السلوك 

الاجتماعي ذو انعكاسات شعائریة، وممارسات دینیة تترجم غالبا على شكل عادات وتقالید 

  .اجتماعیة متوارثة جیلا بعد جیل

على ھذا الأساس یمكن أن نثبت أن معظم أفعال الإنسان ھي طقسیة بدرجات متفاوتة، 

أو حتى فطقوس الزواج أو الولادة أو الدفن، أو طقوس الزراعة أو الحصاد أو الحرب، 

أو أي طقس مھما كانت بساطتھ یعبر عن إیمان راسخ بعقیدة ... طقوس الأكل والشرب

معینة، لا ینفك یترجمھا الإنسان في سلوك منظم وممارسة متناغمة مع النظام الجمعي في 

  .إطار انصھار روحي وترابط دیني

I. طقوس الزواج:  

ء من الخطبة مرورا تشترك كل الشعوب في امتلاكھا طقوسا خاصة بالزواج ابتدا

باحتفالات الزواج ثم البناء، ھذه الطقوس تتجلى على شكل عادات متعارف علیھا، لا یمكن 

تجاوزھا بأي حال من الأحوال، ویعتبر المجتمع الأفریقي من بین أكثر المجتمعات حفاظا 

  .على ھذه الطقوس، وأكثرھم حرصا على حضورھا الدائم

مختلفة حتى داخل المجتمع الواحد، ولكن ھناك طقوس  فالزواج نظام اجتماعي لھ أنماط

ثبت تواترھا ورسوخھا والإجماع علیھا، ومنھا تقدیم المھر، والذي یأخذ أشكالا متباینة 

ویسبق تقدیم المھر خطبة ... تراوحت بین النقد والزرع، والضرع، والمشروب والمأكول

ال بھ، وكلیھما یتخللھما طقوس معینة المرأة، وإبداء الرغبة في الزواج، لیتم بعدھا الاحتف

، ولم تكن ھذه الرؤیة )الدخول(یقوم بھا أھل العروسین، لا تستثنى منھا طقوس قبل البناء 

بعیدة عن إدراك اتشیبي، ولذلك حاول بثھا في بنى روایاتھ حرصا منھ على ترسیخ قیم 

فإننا نجد أنفسنا أمام مجتمعھ الأفریقي، واعتزازا بثقافاتھ ومعتقدات، ومن ھذا المنطلق 
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عادات الخطبة في ھذا المجتمع، وطقوس الاحتفال بالزواج، وكذا طقوس قبل البناء ماثلة 

  .بقوة ضمن نصوص روایاتھ التي سنحاول مقاربتھا وفق تجلیاتھا في الروایات

  :طقوس وعادات الخطبة -1

صرھا لتشمل العائلتین تعد الخطبة الخطوة الأولى في بناء علاقة الزواج التي لا تمتد أوا

فحسب بل تتعداھا لتشمل القبلیتین أو القریتین المتصاھرتین، فتنشأ روابط خاصة تجمعھم 

لأمد بعید تظھر ثمارھا على جمیع الأصعدة، وللخطبة في المجتمع الأفریقي طقوس تجلت 

ى على شكل عادات نستشفھا من روایات الكاتب الذي عمد إلى وضعنا أمام تفاصیلھا، وسع

جاھدا لیبرزھا من خلال ما جاء في الفصل الثامن من روایة الأشیاء تتداعى، فقد وصف 

برفقة الشاب الذي یرید خطبة ابنتھ، لیتخلل  أوبیریكاالأشخاص الذین جاؤوا في وفد لبیت 

ھذا الوصف الذي یعطینا لمحة سریعة عن عدد الضیوف وصفاتھم، مقتطفات من الحوار 

  .اور الشخصیاتحینما فتح المجال لتح

فالروایة تحتفي بتنوع صیغھا السردیة، وانصھارھا ضمن بناھا، وقد جاء السرد بصیغة 

، وبروز الشخصیات یسھم بشكل لافت في نمو الأحداث ...)كان، عاد، قال(الماضي 

فتتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي " وتطورھا، وكذا في تشكل البناء المكاني للنص

  .  1"ال ومن الممیزات التي تخصھم یقوم بھا الأبط

فلن یكون ھناك أي " فالمكان من بین أھم العناصر الأساسیة التي ینبني علیھا الحدث 

حدث ما لم تلتق شخصیة روائیة بأخرى في بدایة القصة، وفي مكان یستحیل فیھ ذلك اللقاء، 

بیعة المكان وموقعھ لا یوجد إلا طبقا لط Transgression génératriceوھذا الخرق المولد 

تجتمع فیھ الصفات الجغرافیة والصفات  système Locatifداخل نسق مكاني محدد 

  .2"الاجتماعیة 

                                                           
  .29حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
  .29المرجع نفسھ، ص   2
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على شكل مشھد وصفي، فالإشارة إلى المكان الذي دارت فیھ الأحداث جاء المكان ھنا   

 أوبیریكا  یزید في قوتھا وانسجامھا وتماسكھا، والمكان ھنا ھو كوخ یدعم ھذه الأخیرة، و

 اختفى مادوكا في مجمع الأكواخ(...) كان ھناك سبعة أشخاص في كوخ أوبیریكا "

، والمكان في الروایة یظھر بناؤه منسجما ومزاج الشخصیات وطبائعھم، ولا 1"كالبرق

یوجد أي تناقض بینھا، فھو الذي یعكس الحالة الشعوریة الخاصة بھا، كما بإمكانھ أن یشي 

، و یتم بناؤه كذلك وفقا لطبائع الشخصیات وممیزاتھا، وقد اعتبر بممیزات الشخصیات

بعض الباحثین أن المكان امتداد وانعكاس لشخصیات الروایة، فالإشارة ھنا إلى الكوخ 

تفصح عن طبیعة الشخصیة التي تسكنھ، والكوخ كمكان للسكن یتمیز بالبساطة، ھذه 

ح ذلك من خلال الحوار الذي تخلل ھذا البساطة نلمسھا في شخصیة أوبیریكا وأھلھ، ویتض

  :المقطع

وھو . أفكر أحیانا بأنھ حاد أكثر من اللازم، إنھ لا یكاد یمشي « :قال أوبیریكا بتسامح"  

. » إذا أرسلتھ في مھمة، یطیر خارجا قبل أن یسمع نصف الرسالة. دائما في عجلة من أمره

عندما تمضغ البقرة : وكما یقول قومنا. نفسك كذلك تماما أنتلقد كنت  «:قال أخوه الأكبر

  . 2"» الأم العشب، تراقب العجول الصغیرة فماھا، لقد ظل مادوكا یراقب فمك 

، الذي تتجسد فیھ صفات أوبیریكاابن  مادوكاصفات  عنالحوار ھنا إلى الحدیث  وجھ

الأولى ھي استمراریة العادات : الأب، فالابن ھنا صورة مصغرة عن أبیھ، و تشي بدلالتین

المتوارثة من جیل الآباء إلى جیل الأبناء، والثانیة بساطة العائلة الأفریقیة، وبساطة طقوس 

دة، فالحوار كان الخطبة وعاداتھا وتفشي خلق التواضع والتسامح بین أبناء العشیرة الواح

من المفروض أن یتركز حول تفاصیل الخطبة والزواج، لكنھ أخد منحى آخر كانت فیھ لھذه 

الأخیرة قسطا ھامشیا، وھذا یؤكده المقطع السردي الذي یبین تفاصیل الضیافة التي قدمتھا 

  : ابنة أوبیریكا حینما قدمت

                                                           
  .80ص  تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى،  1
  .80المصدر نفسھ، ص   2
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أعطت الطبق لشقیق أبیھا  .حاملة طبقا خشبیا فیھ ثلاث جوزات كولا وفلفل تمساح" 

كانت في حوالي السادسة عشر وقد . الأكبر ثم صافحت، بخجل شدید، طالب یدھا وأھلھ

ففحص طالب یدھا وأھلھ جسدھا الشاب بأعین خبیرة كأنھم یطمئنون . نضجت تماما للزواج

  .1"أنفسھم بأنھا جمیلة وناضجة 

ل على الجوھر، والسر والألوھي عدد جوزات الكولا التي أحضرتھا الفتاة ثلاثة وھو ید

ماض، حاضر، (، والأزمنة الثلاثة )جسد، كلام، فكر(العمیق كما یدل على المظاھر الثلاثة 

، إذا ما تمعنا في لغة الجسد فإننا نجده یشي بنمط فكري أفریقي ممیز، فقد ضم 2)مستقبل

، ورسمت شعرھا في منتصف رأسھا بشریحة عرف فرس، وفرُك جسمھا برقة بخشب الكام

على جمیع أجزاء جسدھا أشكال سوداء بالأولى، وأحاطت جسدھا بعقد أسود تدلى على 

على ذراعیھا لبست أساور حمراء وصفراء وطوقت خصرھا بأربعة (...) شكل ثلاث لفات 

  .أو خمسة صفوف من الجیجیدا أو خرز الخصر

صفاتھا  أسھب الراوي في وصف الشخصیة من الخارج، فبعدما أشار إلى صفة من

ھا ھو یطلق العنان لوصف جسدھا وصفا دقیقا، من أعلى رأسھا وحتى ) الخجل(الداخلیة 

خصرھا، دون أن یھمل ما كانت ترتدیھ من لباس یمیز شخصیتھا ویعكس فكرھا وفكر 

عائلتھا وقبیلتھا، في الماضي والحاضر ولما لا في المستقبل، وكأن بالكاتب قصد الجمع بین 

الذي تعیش فیھ الشخصیة، ونوع اللباس الذي ترتدیھ لیبرز التناسق بین ذكر نمط المكان 

وھكذا یصبح للأماكن تاریخ مرتبط " المكان ونمط الشخصیة وھما یتوافقان وبنیة الزمان 

  .3"بتاریخ الكون والأشخاص 

فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یھمل الراوي تلك العلاقة القائمة على الارتباط 

ن الشخصیة الروائیة، والمكان الذي تسكن فیھ، فھذا الأخیر لا معنى لھ بدون الوثیق بی

مقدار الانسجام والتنافر الموجود بینھما " الإشارة إلى صفات من یسكنھ والوقوف على 

                                                           
  . 80،81الأشیاء تتداعى، مصدر سابق، ص   1
عبد الھادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، : الحیاة، تر -الأدیان -ینظر فلیب سیرنج، الرموز في الفن  2

  .447، ص 2، ط2009
  .53،54حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   3
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والمنعكس على ھیئة المكان نفسھ وجمیع مكوناتھ، بل إن النسق الوصفي لا یفعل في بعض 

الشخصیات المھملة الدلالة، والأماكن التي توجد فیھا  الأحیان سوى أن یربط بین وصف

بحیث یعطي لتواجد الشخصیات الدلالة الكامنة في تلك الأماكن وھكذا سننتھي إلى اكتشاف 

نوع من التطابق والاندماج قل نظیرھما بین طبیعة البیت وشكلھ وبین نوعیة الشخصیات 

 . 1"التي تقیم فیھ 

  

  كوخ أوبیریكا

        

  

  

  الوضع
  

  
  

    الصفات
  

  العناصر

  

  

  ساحة      غرفة      غرفة للنوم               عتیق        تقلیدي      كبیر                المكان قریة               الزمان  
  أوموفیا                         نوعا ما                                       والطبخ معا    للاستقبال    الكوخ    وقت حضور
  والنوم                                                                                                      أھل العریس 

      ) طالب ید البنت(                                                                                                           

  

أحداث الخطبة وما یقع فیھا من خلال توجیھ السرد إلى ما یدور في  لىإیحیلنا النص 

 أكویكيبین رجال القبلیتین المتصاھرتین، حیث كان النبیذ الذي أحضره طالب ید  الأوبي

غیر  المعروضمحورا للحدیث الدائر بینھم، وھنا استخدم الكاتب الخطاب  أوبیریكاابنة 

، الذي یفتح فیھ المجال للشخصیات الروائیة لتأخذ مكانھا في الروایة وتمارس المباشر

وب مقصود بین الوظیفة السردیة التي یمسك بزمامھا الراوي، وجودھا الفعلي، فیكون تنا

وبین الوظیفة الحواریة التمثیلیة التي تؤدیھا الشخصیات، ومع ھذا فھو لا یطلق العنان 

للشخصیات لتعبر بصفة مباشرة دون تدخلھ، بل یبقي على حضوره ومراقبتھ للحوار الدائر 

  .بینھا بتدخلھ من حین لآخر

                                                           
  .54بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص   1
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من شرب لنبیذ النخیل وھو طقس لابد من القیام  الأوبيكان یدور في  في أثناء سرد ما

بھ في المناسبات وعند اللقاءات والاجتماعات، تم التركیز على شخصیة طالب ید ابنة 

  .»ھذا النبیذ من صنع خمار جید  «:قال أوكونكو: " أوبیریكا

ھل تسمع  «: ابتسم طالب ید الفتاة الشابة، الذي كان اسمھ ایبي، ابتسامة عریضة وقال لأبیھ

  .»إنھ لن یعترف أبدا بأنني حاذق في بزل النخیل « :ثم قال للآخرین »ذلك؟ 

  .»لقد بزل ثلاثا من أفضل نخلاتي حتى ماتت « :قال أبوه أوكیجبو

. »حدث ذلك قبل حوالي خمس سنوات قبل أن أتعلم البزل «:قال إیبي الذي بدأ یصب النبیذ

  1..."ثم صب للآخرین . ملء القرن الأول وناولھ لأبیھ

بشكل عام نجد أن الراوي حاول الجمع بین السرد والحوار بین الشخصیات مؤكدا فكرتھ 

التي یسعى إلى إبرازھا، وھي جمع عناصر البیئة الأفریقیة التقلیدیة، ترسیخ الموروث 

الثقافي الذي تفتخر بھ ھذه القبائل، فالنبیذ وطقوس صنعھ وشربھ إرث حضاري عریق 

توارثتھ الأجیال أبا عن جد، بدلیل الابن إیبي الذي یرمز للاستمراریة والثبات، ومن 

عناصر البیئة الأفریقیة القرن الذین یشربون فیھ النبیذ، والكیس المصنوع من جلد الماعز، 

  .بھا ویرسخھا وكأن بالراوي یحتفي

لم یھمل الراوي طقسا مھما من طقوس الخطبة وھي الاتفاق المبدئي على مھر العروس، 

ولكنھ قدمھ بطریقة بسیطة، بحیث احتل دورا ھامشیا وكأنھ یؤكد ما سبق الإشارة إلیھ آنفا 

من بساطة المكان وبساطة التعامل، وتفشي روح التسامح بین أبناء العشائر والشاھد على 

  :قول الراوي ذلك

فیما كان الرجال یشربون، تحدثوا حول كل شيء ما عدا الأمر الذي اجتمعوا من أجلھ، " 

عندئذ قدم لھ .بعدما فرغ الزق فقط، سلكّ أبو الشاب حلقھ وأعلن الغرض من زیارتھم

   »إنھا ثلاثون؟ «:أوبیریكا حزمة صغیرة من عصي المكانس، فعدھا أوكیجبو سأل

  . سھ موافقاأومأ أوبیریكا برأ

                                                           
  .81،82تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
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لنخرج كي « :ثم التفت إلى أخیھ وابنھ وقال »أخیرا توصلنا إلى نتیجة  «:قال أوكیجبو

     1..."نھض الثلاثة ومضوا إلى الخارج  »نتھامس سویة

لقد لجأ الراوي في بعض الأحیان إلى تعدیل كلام الشخصیات المتحدثة، وأضفى علیھا 

سلك أبو الشاب حلقھ وأعلن (بطریقة مباشرة تعبر لصبغة فنیة، ولم یترك لھا المجال ل

، كما نجد أن تدخلاتھ بین المشاھد )الغرض من زیارتھم، أومأ أوبیریكا برأسھ موافقا

  .الحواریة تكاد تسیطر على بنى الروایة

المشاھد الحواریة تسھل على القارئ فھم التطورات الحاصلة على مستوى الأحداث، 

لا یمكن الحدیث عن أي تفصیل من تفاصیل الاتفاق على وطبیعة الشخصیات المتحاورة، ف

المھر دون شرب نبیذ النخیل الذي یخلق انسجاما بین الأفراد الأصھار، وفي الوقت ذاتھ 

یكشف عن طبائع كل شخصیة من الشخصیات المتحاورة، وقد تحول أوكونكو في ھذا 

حینما دارت أحداث الخطبة المقطع إلى شخصیة ثانویة، واحتل أوبیریكا دورا رئیسا مؤقتا 

في كوخھ، وكانت ابنتھ أكویكي وطالب یدھا إیبي شخصیتان مساعدتان إلى جانب باقي 

  .أفراد العائلتین المتصاھرتین

  :طقوس الاحتفال بالزواج -2

عبارة عن اتحاد "الزواج فعل مقدس، و رباط روحي یجمع فیھ بین امرأة ورجل ، و

، والكون كلھ ینبني على 2"المجتمع عن طریق حفل خاصرجل وامرأة اتحادا یعترف بھ 

قاعدة الزوجیة ولھذا فإن الزواج مؤسس لھ منذ غابر الأزمنة، فلا اختلاف حول شرعیتھ 

الدینیة والاجتماعیة، ولعل الاختلاف الحاصل واقع في طرق الاحتفال بھ ونوع الطقوس 

عات سواء في الجانب العقائدي أو المتبعة في ذلك، فھي تتبع التطورات الحاصلة في المجتم

على الصعید الاجتماعي، ما جعل من ھذه الطقوس بمثابة القانون الصارم الذي لا مجال 

                                                           
  .82،83الأشیاء تتداعى، مصدر سابق، ص   1
، 1976محمد صفوح الأخرس، تركیب العائلة العربیة ووظائفھا، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوریة،   2
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لتجاوزه، فھي شرط لازم یخضع لھ الزوجان ومن ورائھما عائلتیھما، وذلك حتى یتم 

  .الزواج في سلام

مع، فھي جزء من تحتل طقوس الاحتفال بالزواج حیزا ھاما في حیاة الفرد والمجت

الموروث الثقافي للمجتمع الأفریقي، فلا حدیث عن احتفال بزواج دون المرور بطقوس 

معینة، ھذه الطقوس التي ترسخت في المجتمع على شكل عادات متوارثة وجب تقدیسھا 

والعمل بھا، ویعد الأدب دعامة أساسیة لاستمرار ھذه الطقوس والحفاظ علیھا من الضیاع 

  .ولعل ھذا ما دفع باتشیبي إلى تبني ھذا الموروث وبثھ في بنى روایاتھوالاندثار، 

حفل الزفاف من مجتمع لآخر ومن قبیلة لأخرى، لكن المتفق حولھ ھو إقامة  یختلف

ولیمة طعام على شرف الأھل والجیران، وبروز مظاھر الفرحة والمبالغة في ذلك باللباس 

والتزین، وكل تفاصیل الاستعداد لذلك، وھذا ما یبرزه الفصل الثاني عشر من الروایة 

صباح الیوم التالي خیم على الجوار بأكملھ جو احتفالي في :" والذي استھلھ الراوي بقولھ

فھو الیوم الذي یجلب فیھ طالب یدھا . لأن صدیق أوكونكو، أوبیریكا، سیحتفل بأوري ابنتھ

نبیذ النخیل لا لوالدیھا وأقربائھا المباشرین فقط، بل ) بعد أن دفع الجزء الأعظم من مھرھا(

  1..."المدعوة أومونا أیضا للمجموعة الواسعة والشاملة من الأقارب

استھل الراوي ھذا الفصل بوصف للأجواء  التي سادت بیت أوبیریكا والد العروس 

وبیوت جیرانھ، بما فیھم بیت أوكونكو؛ حیث قرب صورة الزخم الدائر في أنحاء القبیلة 

للقارئ وخاصة بیت أوبیریكا، والسرد والوصف صنوان یكملان بعضھما، كما أن السرد لا 

مكن أن یستغني عن الزمن، ولابد من التحدیدات الزمنیة في الروایة لأنھا من مقتضیات ی

قصة تفترض نقطة " السرد، فأي حدث لا بد أن یدور في زمن معین، وأي روایة أو 

مثل الإشارة إلى تاریخ أو ما یعادلھ، فھذه الإشارات وأشباھھا ھي (...) انطلاق زمنیة ما 

فلم یھمل اتشیبي التحدیدات الزمینة في . 2"لحكائیة تتوالى في السرد التي تجعل الملفوظات ا

                                                           
  .122تتداعى، ص تشینوا اتشیبي، الأشیاء   1
  .117حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   2
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ما إن طلع  ...في صباح الیوم التالي: ھلھ بقولھروایاتھ وخاصة ھذا المقطع الذي است

  ... النھار

فھذه الوتیرة الزمنیة ھي في خدمة السرد؛ حیث تعطي انطباعا بواقعیة أحداث الروایة، 

 Summary Presentation الفصل الثاني عشر إلى تقدیم ملخص وقد عمد الراوي في بدایة

للمستجدات والأحداث الواقعة والتي ستقع قبل وصول طالب ید الفتاة  وإحضاره للجزء 

المتبقي من المھر، ونبیذ النخیل لوالدیھا وأقاربھا المباشرین والبعیدین ولكل المدعوین، فقد  

والكلمات بحیث لا تعرض أمامنا سوى تقدیم موجز سریع للأحداث " اقتصر على 

، أي النتیجة الأخیرة التي تكون قد انتھت إلیھا تطورات الأحداث في الروایة، الحصیلة

وبفضل ھذا التقدیم الموجز تمدنا الخلاصة بالمعلومات الضروریة عن الأحداث 

التفاصیل ، أي دون الدخول في 1"والشخصیات مستعملة أسلوبا شدید الكثافة والتركیز

  :والاستطرادات المطولة والشاھد ھذا المقطع

ما إن طلع النھار حتى التھم الجمیع الفطور بسرعة وبدأت النساء والأطفال یتجمعون " 

في  مجمع أوبیریكا لمساعدة أم العروس في مھمتھا الصعبة، لكن السعیدة، وھي الطبخ 

أیة عائلة أخرى في الجوار كانت عائلة أوكونكو تعجب بالحركة مثل .لقریة بكاملھا

واستعدت أم نووي وزوجة أوكونكو الصغرى للانطلاق إلى مجمع أوبیریكا مع جمیع 

   2... "أطفالھا

لخص الراوي الأحداث  التي وقعت قبل بدأ الإعداد للولیمة؛ التي تنوي عائلة أوبیریكا 

تي قد تحدث مللا إقامتھا احتفاء بزواج ابنتھم أكویكي، متجنبا الدخول في التفاصیل ال

كان مجمع " ونفورا، لینتقل بعدھا ویقدم خلاصة للأحداث التي زامنت إعداد الولیمة، حیث 

أوبیریكا یعج بالحركة مثل تل نمل، فنصبت قوائم طبخ مؤقتة ثلاثیة الأرجل في كل فسحة 

ووضعت قدور . متاحة لتجمیع ثلاثة قوالب طوب شوتھا الشمس، ثم أوقدت النار في وسطھا

طبخت . فو في مئات من الھاونات الخشبیة - الطبخ على القائم ثم رفعت عنھا، وسحق الفو

                                                           
  .154بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص   1
  .123، 122تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   2
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فو أو  -سحق الشباب الفو. بعض النساء الیام والقریصة، وھیئت أخریات حساء الخضار

  .1"وقام الأطفال برحلات لا حصر لھا إلى الجدول . كسروا الحطب

خلال صیاغة الأفعال الماضیة المبنیة فالراوي جعل الأحداث تتسارع ملخصا إیاھا من 

، حتى الأفعال التي ارتبطت )فنُصبت، أوُقدت، وُضعت، رُفعت، سُحق(للمجھول 

طبخت بعض النساء، ھیأت أخریات، (فإنھا كانت نكرة غیر معرفة ) الفاعل(بشخصیاتھا 

اث فھذا التنكیر المرتبط بالفاعل الغرض منھ تلخیص الأحد) سحق الشباب، قام الأطفال

وتجاوز التفاصیل المضنیة، فلیس من الضروري التعریف بالشخصیات والوقوف على 

حیثیاتھا، لأنھا عامل مساعد وھامشي في ھذا الموقف والأھم ھنا ھو وصف الحدث العام 

والذي ینبني على المشاركة والدعم الجماعي، الذي یوثق ) الإعداد لولیمة حفل الزفاف(

لقبیلة الواحدة، فالكل یشارك في حدود معرفتھ واستطاعتھ، لروح التضامن والتآزر في ا

  . مركزا على أھم مراحل الإعداد لھذه الولیمة

لجأ الراوي إلى إسقاط فترة قصیرة من زمن الروایة، وتجاوز الأحداث الواقعة فیھا؛ 

حیث أشار إلیھا بعبارة زمنیة تدل على فراغ حكائي قصیر، وھي الفترة الفاصلة بین 

بعد فترة وجیزة، بدأ الأصھار : " الولیمة وانتظار وصول الأصھار، والشاھد قولھتحضیر 

بالوصول، فوصل أولا الشباب والأولاد في صف واحد، وكل منھم یحمل زقا من النبیذ، عد 

مرت فترة توقف . أقارب أوبیریكا الزقاق بینما كانوا یدخلون، عشرون خمسة وعشرون

لقد قلنا لكم، ثم أتت زقاق : كما لو أنھم أرادوا القول طویلة، وتبادل الضیوف النظرات

  2... "أخرى 

یعتبر وسیلة نموذجیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت " فالحذف أو الإسقاط 

، وقد حاول الراوي أن یقفز 3"في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونھا 

كوت عن وقائعھا، وقد ذكر أن المدة الزمنیة المحذوفة عن بعض الفترات الزمنیة والس

، بمعنى أن القارئ قد یقع في حیرة حصول ثغرة في زمن الروایة، فالإسقاط )وجیزة(
                                                           

  .124،125الأشیاء تتداعى، مصدرسابق، ص   1
  .129المصدر نفسھ، ص   2
  .156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   3
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الزمني ھنا مكشوف ومعلن لكنھ غیر محدد بدقة، ثم یتواصل السرد وتتواصل معھ أحداث 

  .الروایة

المنتظرة، لتعلن البدایة الفعلیة وصل الأصھار المنتظرین ووصلت معھم زقاق النبیذ 

سید الولیمة بلا منازع، بمجرد إعلان وصولھ سم الاحتفال بالزفاف، فالنبیذ ھو لمرا

ووضعت زقاق . وجلسوا مكونین نصف قمر، مكملین بذلك الحلقة مع مضیفیھم" والأصھار 

 ثم خرجت العروس مع أمھا ونصف دزینة نساء وبنات من المجمع. النبیذ في وسطھم

قادت أم العروس المجموعة تتبعھا . الداخلي، ودرنا حول الدائرة وصافحنا جمیع الجالسین

العروس، ثم النساء الأخریات، وقد ارتدت المتزوجات من ھن أبھى أقمشتھن وزینت البنات 

  . 1"خصورھن بالخرز الأسود والأحمر وكواحلھن بخلاخل النحاس الأصفر

صلة بعد وصول الأصھار والنبیذ واصفا طریقة عاد الراوي إلى سرد الأحداث الحا

جلوس الأصھار وكیفیة دوران العروس وأھلھا ومن معھا من البنات حول الجالسین، وما 

كانت ترتدیھ النساء المتزوجات، وإن كانت القرینة الدالة على الرؤیة غیر مصرح بھا إلا 

  .أن الشيء الموصوف متاح للرؤیة بشكل یجیز الوصف

ال للمشھد الحواري الذي دار بین أھل العریس وأھل العروس لإتمام طقوس لیفتح المج

الاحتفال بحلول اللیل، فالراوي سعى جاھدا لیفصل مراحل ھذه الطقوس الاحتفالیة بقفزات 

حین ولي الجزء الأكبر من المساء، حین (زمنیة، وإسقاطات لیلخص لنا الأحداث ویسرعھا 

رات الزمنیة التي لا طائل من وراء ذكر أحداثھا، لأنھا ، فھو تجاوز لبعض الفت)حل اللیل

فحین حل اللیل ثبتت المشاعل على ركائز خشبیة ثلاثیة القوائم " تبطئ السرد وتقتل الزمن 

ورفع الشباب عقیرتھم بالغناء، جلس الشیوخ في حلقة واسعة ودار المغنون علیھم متوقفین 

  . 2"عندھم فردا فردا مادحین كل واحد منھم 

                                                           
  .129تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .131المصدر نفسھ، ص   2
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، 1"علامات الوصف تختلط بأفعال الحركة الدالة على سرد الأحداث " الملاحظ أن 

فھي أوصاف ...) مزارعین عظماء، خطباء متحدثین، أعظم المصارعین والمحاربین(

سیكولوجیة ومورفولوجیة للشخصیات الحاضرة في لیلة الاحتفال، وأفعال الحركة مثل 

تدل على سرد الأحداث التي لم تتوقف بل ...) تثبتت، جالس، دار، متوقفین، أنھوا، أت(

استمرت إلى حین انضمت العروس للحفل الراقص لتقوم بطقوس خاصة بھذه اللیلة الممیزة 

  .بالنسبة لھا

أفسحت .فحین ظھرت أخیرا تحمل دیكا في یدھا الیمنى، علا ھتاف الجمع تحیة لھا" 

رنت . العازفین وبدأت الرقص وقدمت الدیك إلى. الراقصات الأخریات الطریق أمامھا

خلاخلھا النحاسیة مع الرقص والتمع جسدھا المدھون بخشب الكام في الضوء الأصفر 

الخافت، انتقل الموسیقیون، وھم یعزفون على آلاتھم الخشبیة والطینیة والمعدنیة من أغنیة 

  .2"إلى أخرى 

راوي من سرد الأحداث فھذا المقطع الوصفي جاء بعد الانتقال من السرد، حیث انتقل ال

إلى وصف العروس، خارجیا من خلال وصف ) ظھرت، علا، أفسحت، قدمت، بدأت(

خلاخلھا النحاسیة، وجسدھا المدھون بخشب الیام، وھذا الوصف یستدعي تحقق الرؤیة 

الواضحة للأشیاء، ھذه الرؤیة تشترط بدورھا وجود إضاءة كافیة، وقد أشار إلى أن الضوء 

) المشاعل(وقت لیل بمعنى أن ھذا الضوء ینبعث من ضوء اصطناعي أصفر خافت، وال

یوحي بوجود الرؤیة ولكنھا ضعیفة نوعا ما وھو أمر مقصود من الراوي یحاول من خلالھ 

الضوء یوقف وتیرة " أن یوھمنا بالواقع لإقناعنا بحقیقة ما یصفھ أو أنھ یطابقھ، ووجود 

في الروایة مكان مضاء طبیعیا أو اصطناعیا  السرد ویعطل حركة القصة، فبمجرد ما یظھر

إلا وتتحرك الآلة الوصفیة لتكتسح مجال الخطاب فیركن السرد، على أثر ذلك إلى الانتظار 

  .3"ومراوحة المكان إلى حین فراغ الوصف من تأدیة المھمة المنوطة بھ 

                                                           
  .44رشید بنحدو، المشروع القومي للترجمة، مصر، ص: برنار فالیط، النص الروائي تقنیات ومناھج، تر  1
  .131تشینوا لتشیبي،الأشیاء تتداعى، ص   2
  .187حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   3
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وصف الراوي محدودا، فاكتفى بوصف خلاخلھا  جاءعندما كانت الإضاءة خافتة 

النحاسیة، وجسدھا المدھون، لأنھا تقع في حدود رؤیتھ، لیتوقف بعدھا عن الوصف فلا 

یمكنھ الاستمرار في وصف ما ھو خارج عن نطاق رؤیتھ، فمجال الرؤیة ضیق لھذا عاد 

  .إلى السرد مرة أخرى

وطقوس الاحتفال بلیلة العرس كما بینھا الراوي تقتضي حضور شیوخ وتبرك العرسان 

جودھم فخر وھیبة للعائلتین، والشاھد في ذلك مدح المغنیین الشباب لھم كل بھم، لأن و

باسمھ وبصفاتھ الممیزة، كما یتوجب دخول فتیات للرقص أمام جمیع الحاضرین، لتتبعھم 

العروس بعد أن تقدم دیكا للفرقة العازفة مرتدیة زیا خاصا بھا، لینتھي الاحتفال برحیل 

  .بینھم مدة سبعة أسابیع العروس مع أھل عریسھا، وتقیم

  :طقوس ما قبل البناء -3

بعدما تتبعنا طقوس الخطبة، وطقوس الاحتفال بالزواج ضمن روایات اتشیبي، لا ضیر 

أن نقف عند أھم الطقوس المتبعة قبل البناء، فالزواج لدى القبائل الأفریقیة یتسم بطابع 

في خضوعھ الكلي خاص یمیزه عن غیره لدى مجتمعات أخرى، وتتجلى خصوصیتھ 

لطقوس اجتماعیة وعقائدیة، وسحریة یؤمن بھا المجتمع إیمانا جازما، ویقینا راسخا، فلا 

یمكنھ أن یحید عنھا أو یتنازل عن طقس واحد منھا، فھو متمسك بھا بطریقة تنبؤ عن 

  .تجذرھا العمیق في الموروث الثقافي للمجتمع الأفریقي

وس ما قبل البناء وتنزلھا منزلة عظیمة، وھي تصر یبدو أن العائلة الأفریقیة تقدس طق

على ممارستھا إصرارا یتعدى حدود المعقول، حتى أضحت ھذه الطقوس والممارسات 

أدوات فتاكة في ید ممارسیھا، بحیث یقرر من خلالھا نجاح البناء بالزوجة من عدمھ، 

ھي أدوات یراھنون بھا وتتوقف علیھ سعادة الزوجین وتوافقھما على المدى القریب والبعید ف

  .على مستقبل الزوجین ومن خلفھما عائلتھما

نظرا للوعي الكبیر بأھمیة ھذه الطقوس، فإن من یتصدى لھا لیس بإنسان عادي في 

المجتمع، فعادة ما ینتخب لھا عراف متمكن وموثوق، فالعائلة تحرص على ذلك حرصا 



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

166 
 

عرافا " عائلة إیزولو إلى استئجار شدیدا، وھذا ما یتجلى في روایات اتشیبي، حیث عمدت 

لممارسة الطقوس التي بدأت في وجود الأخ الأكبر غیر الشقیق وأمھ والعروس دون إیزولو 

رفض أودوش اللحاق بھم كي لا یسبب حرجا (...) الذي نادرا ما یغادر كوخھ بعد الظلام 

  .  1"للواعض 

ھار والمدعوین، حیث لقد ركن الراوي لسرد الأحداث الحاصلة بعد انصراف الأص

انتقلت العروس لبیت زوجھا، حینھا عمد أھلھ إلى استئجار عراف لیقوم بطقوس تقدیم 

القرابین التي تسبق البناء، وقد أشار الراوي إلى وجود عدة شخصیات كانت حاضرة مع 

العراف، وھذا یعطینا انطباعا حول نمط تفكیرھا، ورغم كونھا شخصیات عابرة في الروایة 

  .إلا أنھا انتقلت لتكون فاعلة في ھذا المقطع السردي عامة

إن غاب الوصف الداخلي أو الخارجي للشخصیات التي أسندت إلیھا الأفعال و حتى 

المرتبطة بالأحداث، فإنھ بالإمكان أن نستشف طبائعھا النفسیة وأمزجتھا من خلال انسجامھا 

درجة الأولى، لھا خلفیة عقائدیة حیث مع أدوارھا المسندة إلیھا، فھي شخصیات اجتماعیة بال

تؤمن بوجود قوى حیویة علیا وجب تقدیم القرابین استرضاء لھا، والتي تتطلب ممارسة 

طقوس خاصة، وفي الوقت ذاتھ فإننا نجد شخصیة معارضة لھذه الطقوس والمعتقدات، 

حیث رفضت حضور ھذه الممارسات الطقسیة وقد أشار الراوي إلى وجودھا لكن 

تعمل أساسا على التثبیت " یة تخالف فكر الشخصیات الأخرى، فھي شخصیات كشخص

  . 2"المرجعي وذلك بإحالتھا على النص الكبیر الذي تمثلھ الإیدیولوجیا والمستنسخات الثقافیة

أن  إذ،)أوبیش/ العراف( بھذا نعثر في ھذا المقطع السردي على الشخصیة وخصمھا 

ریقي الوثني بكل ما یحملھ من زخم، فھي امتداد طبیعي شخصیة العراف تمثل المعتقد الأف

لموروث ثقافي أفریقي متجذر یصارع من أجل البقاء، في حین تظھر لنا شخصیة أوبیش 

على أنھا فكر غریب دخیل على المجتمع الأفریقي، یعكس وعیا جدیدا یحاول تلمس طریقھ 

  . إلى عقول وقلوب الناس في مجتمع یأبى التحول والانھیار

                                                           
  .194ص تشینوا اتشیبي، سھم الله،  1
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  الطقوس
  
  
  

  أوبیش             العّراف                                                                    
  )وعي جدید(                           )                 فكر وثني متجذر(                   

  

یلتفت للوصف إلا بعد واصل الراوي سرد الأحداث الدالة على بدأ ممارسة الطقوس ولم 

حین، فقد كانت الرؤیة التي ھي من أھم القرائن الدالة على الوصف شبھ منعدمة، حیث 

كان الظلام قاتما ولا شيء یوحي بظھور القمر غیر أن ضوء قلیلا كان ینبعث من "

المصباح الذي تحملھ أم أوبیكا، كانت تحیط بكفھا فتیل المصباح لحمایة اللھب من 

  1..."الریاح

فما یبرر حضور الوصف ھنا غیر متوفر، فالرؤیة شبھ منعدمة كون الظلام قاتم، ولا 

یوجد إلا ضوء شبھ خافت ینبعث من المصباح، والذي یصارع من أجل الثبات، فالطبیعة 

كانت تعانده من خلال عنصر الریاح، لھذا اتكأ الراوي في  وصفھ للعراف على صوتھ 

كان أنیبوكا العراف یسیر بھدوء أمام المجوعة وعندما "  الذي لا یتطلب الرؤیة بل السمع

، 2"كان یبدأ في الكلام كان یرفع صوتھ وكأنھ یتحدث إلى أحد الجیران من خلال الحائط 

  .3"یستطیعون (...) كانوا في طریقھم عبر الظلام یلتقون " وما جاء في قولھ 

ا معلومات حول سوابق كما لجأ الراوي إلى السرد الاستذكاري وذلك لأجل إعطائن

شخصیة العراف، وھي شخصیة جدیدة تقتحم مسرح الأحداث، فقد عاد إلى الماضي القریب 

كان الأطفال یعرفونھ ویسارعون بالھرب فور اقترابھم؛ لأنھ قال ذات یوم بأنھ : " بقولھ

، ولم یصرح الراوي ھنا بالفترة 4"استطاع تحویل شخص ما إلى كلب بصفعة فوق أردافھ 

                                                           
  . 194تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   1
  .194المصدر نفسھ، ص   2
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  .194المصدر نفسھ، ص   4



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

168 
 

ا یفتح مجالا لمحاولة تأویل استذكاره لأن عنصر الدقة مفقود، مزمنیة التي عاد إلیھا، ھذا ال

  .حیث یتطلب اللجوء إلى التقدیر النسبي الذي قد یوقعنا في الخطأ

كانوا یضحكون منھ في غیابھ؛ لأن إحدى :" كما عاد بنا الراوي إلى الماضي البعید لقولھ

، وھنا أیضا 1..."ة بعد أن أصابھا الضرر حین كان صغیراعینیھ تشبھ صدفة البحر المتشقق

یضعنا الراوي في حیرة تحدید تاریخ وقوع الحادثة التي أصیبت فیھا عینھ، فرغم تفصیلھ 

وإشارتھ إلى فترة الصغر، فإنھ لم یحدد لنا بالدقة ھذه الفترة الأمر الذي یدفعنا للتأویلات 

  .الدقةوإعمال الذھن، فنتوصل إلى نتائج تفتقد 

لقد سیطر على الفصل السرد المنسجم مع الوصف، حیث جعل الراوي یلجأ إلى تبادل 

أدوارھما بین الفینة والأخرى، وإذا كان قد استخدم السرد الاستذكاري في مرحلة ما فإنھ قد 

كانت ھدیة : " عمد إلى استعمال السرد الاستشرافي تمھیدا لأحداث یتوقع حدوثھا لاحقا

ھ ماعزا كبیرا إذا تبین أن زوجتھ عذراء وقد ساوره القلق من عدم استطاعتھ أوبیكا لحمات

  .2"تقدیم ھذه الھدیة 

عمد الراوي إلى مثل ھذا السرد لأن أوبیكا كان یسرح بخیالھ وتطلعاتھ إلى زوجتھ كما 

التي لا یعرفھا حق المعرفة، فكان یصبو لأن تكون زوجتھ عذراء، الأمر الذي سیدخل علیھ 

ة والسعادة التي سیكون مقابلھا مكافئة حماتھ بمنحھا ماعزا كبیرا شكرا وعرفانا، لأنھا الفرح

صانت ابنتھا، ولكن أوبیكا لم یكن متیقنا من حدوث ھذا الفعل، فلا یوجد ضمان یؤكد لھ 

ذلك، فتحققھ أمر مشكوك فیھ في اللحظة الراھنة، وھو في الوقت ذاتھ أمر متوقع الحدوث، 

  .شوقھ وخوفھ في آن واحدوھذا ما یعزز 

لحق بممارسھا التعب، لأنھا تتطلب بذل جھد معین خاصة إذا تممارسة الطقوس قد ف

: استدعت التنقل لمكان معین، أو جلب شيء ما أو حملھ، وھذا ما یدل علیھ المقطع التالي

وصلوا بعد عناء إلى مفترق الطریق العام المؤدي إلى قریة العروس حیث ساروا مسافة "

صیرة ثم توقفوا، اختار العراف مكانا في الوسط وسأل أوبیكا أن یحفر حفرة في ذلك ق
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أوبیكا القرفصاء فعلت كما قال لھا وجلس . ضعي المصباح ھنا: المكان ثم قال لأم أوبیكا

  بادئا في الحفر

راح العراف یتناول القرابین من حقیبتھ ... اجعلھا أكثر اتساعا، نعم ھكذا: قال العراف

ما راح أوبیكا یجرف الأرض الحمراء بكلتا یدیھ، كانت القرابین تتكون من أربع قطع من بین

  .  1"الیام الصغیرة وأربع قطع أخرى من الطباشیر الأبیض وزھرة اللیل البریة 

في ھذا المقطع زاوج الراوي بین السرد والحوار، فكان یقبض بناصیة السرد إذا تطلبت 

وار ویترك مجالا لتدخل الشخصیات إذا كان السیاق یستدعي الأحداث ذلك، ویستنجد بالح

على  2"تكسیر رتابة الحكي بضمیر الغائب الذي ظل یھیمن " ذلك، ھذا الأخیر یعمل على 

أسلوب الروایة، فالمشھد الحواري یخلق نوعا من التوازن بین المقطع السردي والمقطع 

الراوي إلى إبرازھا من خلال ما یجري التخیلي، وفي الوقت نفسھ یعزز الفكرة التي یصبو 

من عرض للأفكار على لسان الشخصیات المتحاورة، فالراوي ذكر أن ما أخرجھ العراف 

من حقیبتھ من قرابین، ولكنھ عاد لیؤكد على وجود ھذه القرابین المسماة بأسمائھا من خلال 

  : الحوار الذي تخلل ھذا السرد

OMuأعطني ال أومو " 
*  

قدم إیدوجو أوراق النخیل الرقیقة واقتلع أربع وریقات صغیرة ووضع البقیة جانبا، ثم 

سارعت أم أوبیكا بفك عنقود .  ego nanoأعطني ال إیجونانو : قال العراف لأم أوبیكا

الأصداف من جلبابھا وناولتھ إیاه، فقام على الفور بحساب عدد الأصداف بعد أن ألقى بھا 

    3".فوق الأرض بعنایة

دور حاسم في تطور أحداث ) الحوار(والسرد المشھدي ) الحكي(للتناوب بین السرد 

، وكذلك في إزاحة ...) قدم، اقتلع، وضع، سارعت(الروایة ویتضح ذلك في أفعال الحركة 

                                                           
  .196، ص سابقسھم الله، مصدر   1
  .166حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   2
*  OMu :نوع من أوراق النخیل.  
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اللثام عن الطبائع النفسیة والاجتماعیة للشخصیات المتحاورة، ویبین مدى التناغم والانسجام 

حیث تشترك جمیعھا في اعتقادھا الجازم بأھمیة الطقوس الممارسة، وبجدیة  الحاصل بینھا،

التعامل مع ممارسیھا، ویظھر ذلك من خلال تقدیم المساعدة للعراف والحرص على تنفیذ 

طلباتھ؛ كما ھو الحال مع أم أوبیكا التي فكت عنقود الأصداف بسرعة وقدمتھا للعراف 

في أقصر وقت ممكن، ورھبة من حدوث أي طارئ  رغبة ورھبة؛ رغبة في تنفیذ الطقوس

  .في حال وقوع أي تماطل

حرص الراوي على أن یعطینا صورة واضحة عن الحالة التي كانت تجلس بھا أوكواتا  

جلس في الوضع المضاد " العروس، وكیف استجابت بكل طواعیة لتوجیھات العرّاف الذي 

، إنھ 1"مھ، بینما اصطف الآخرون بالخلفلھا في الجانب الآخر من الحفرة والقرابین أما

إذعان وتسلیم كلي بسلطة الطقس، من خلال سلطة العراف حین أصبح الطقس أداة فعالة في 

یده یتلاعب بھا ویستخدمھا لصالح أغراضھ الخفیة، واحدة من تلك النوایا ظھرت بعدما 

لیام التي لوحت بھا فرغ من ممارسة الطقوس، حیث طمر قطع الیام الثلاث، بالإضافة إلى ا

حول رأسھا، في الحفرة إلى جانب قطع الطباشیر الأبیض، وأوراق النخیل وزھرة اللیل 

مھما كانت الشرور التي : "البریة، ومجموعة الأصداف وأشیاء أخرى، وأعلن المغفرة قائلا

فیھا  سوف ترینھا بعینیك أو تقولینھا بفمك أو تسمعینھا بأذنیك أو تطأھا قدمك حتى لو تسبب

    2..."والدك ووالدتك فإنني قد دفتھا كلھا ھنا

بعدھا طلب من العروس غسل وجھھا بالماء وعدم المرور على ذلك الطریق حتى 

ربط قدمي الدجاجة بحبل من أوراق الموز وأمسك بھا "الصباح، وعند انتھاء ھذه الطقوس 

ولا یجب أي یزورني سوف أتناولھا بمفردي : وكانت أعینھم تحدق في الدجاجة حین قال

  .3"أحد في الصباح فلن أشارك أحدا فیھا 

من خلال ترتیب ھذه الأحداث یتجلى كیف قام الكاتب ببث أفكاره ورُآه حول طقوس 

من طلب ید  االزواج ضمن بنى روایاتھ، شمل كل المراحل التي یمر بھا الإعداد للزواج بدء
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اج، وصولا إلى البناء بالزوجة وما تتخللھ الفتاة، والخطبة، مرورا بتقدیم المھر وحفل الزو

  .من طقوس تفرض حضورھا طقوس وثنیة متوارثة من جیل الأسلاف إلى جیل الأبناء

یبدو الكاتب واعیا بھذه الطقوس التي تمارس عبر مختلف مراحل الإعداد للزواج، وبكل 

سة، وتخضع تفاصیلھا وحیثیاتھا الدقیقة، فالخطبة ھي عتبة بناء مؤسسة الزواج المقد

الذي یشكل خلیة متماسكة ) القبیلة(لطقوس یحددھا العرف والمعتقد السائدین في المجتمع 

ومنسجمة، فھذه الطقوس متفشیة ومتعارف علیھا، ولا تحتاج إلى من یذكر بھا، بدلیل أن 

طقوس الخطبة في الروایات جاءت سلسة متفق حولھا، فلا أحد من الشخصیات طرح 

  .ولھاعلامات استفھام ح

عبر الكاتب عن رؤیتھ العمیقة بطقوس الاحتفال بالزواج من خلال التفصیل في ذكر 

أحداث ھذا الاحتفال، وأفرد لھ فصولا بكاملھا في روایاتھ رغبة منھ في تقدیم طقوسھا 

المتجذرة في عمق المجتمع الأفریقي، فھي طقوس تقوم بالأساس على الإجبار ولیس 

قبیلتھ ومجتمعھ مجبر على القیام بھذه الطقوس ولا یملك حق الاختیار، فالإنسان في 

الاختیار سواء كان بإمكانھ القیام بمثل ھذه الطقوس أم لا، فإحضار نبیذ النخیل بما یعادل أو 

یزید عن خمسین زقا قد یتجاوز قدرة المقبل على الزواج وأھلھ، ما یضطرھم في كثیر من 

ا أن الولیمة المبالغ فیھا قد تثقل كاھل رب العائلة الأحیان إلى الوقوع في فخ الدین، كم

  .وتضعھ في ورطة

إضافة إلى أن طقوس تقدیم القرابین للأرواح والقوى الحیویة كانت حاضرة في الاحتفال   

بالزواج، وھي تعبر عن مستوى معین من الوعي وبرغبة شدیدة في إشباع النفس البشریة 

مشرق، یتم في اة الجدیدة ، وكلھ ثقة وأمل في مستقبل بطاقة إیجابیة تجعلھ یقبل على الحی

والذي یدفن مع القرابین  1الكامن بالذنب المشترك بین البشر الشعور مقابلھا التخلص من

  .المقدمة

                                                           
إیرین مجلي، المركز القومي للترجمة،  -نسیم مجلي:ینظر، وول سوینكا، الأسطورة والأدب والعالم الأفریقي، تر 1

  .100ص، 1، ط2016مصر،



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

172 
 

من جانب آخر فقد كانت رؤیة الكاتب عمیقة بحیث كشفت عن جوانب إیجابیة تنبع 

بدون قناع، خاصة في ھذه الاحتفالات أساسا من روح التعاون والتضامن التي تظھر جلیة 

یعمل على مد أواصر الأخوة  إذالمفعمة بالإحساس بالانتماء إلى الجماعة والعائلة الموسعة، 

بین كل أفرادھا، التي لا تتوقف بل تمتد لتشمل أھل الجوار، والولیمة تعد تطقسا مقدسا لا 

ل أھمیة تمثل في تكریم كبار غنى عنھ في مثل ھذه المناسبات، فقد جمعت طقسا آخر لا یق

السن من شیوخ القبیلة ورجالھا العظماء، فھي فرصة للإعلان عن التبجیل والاحترام لھذه 

  .الفئة الھامة في المجتمع

ھذه النظرة التي یحملھا الكاتب عن طقوس الاحتفال بالزواج والبناء، وما تقدمھا من 

زل عن المجتمع الذي ینتمي إلیھ؛ بل ھي خطبة وما یتبناه من أفكار لا تعبر عن موقفھ بمع

رؤیة مشتركة استقاھا من وعیھ وإحساسھ بقیمة الموروث الأفریقي الضارب في عمق 

فعادة " المجتمع، الذي عرف عنھ ممارسة ھذه الطقوس بصفة عفویة تنم عن بساطة الفكر

تي تقام لھذه یتم الزواج بین الفتیان والفتیات عن طریق التعارف بینھم خلال الحفلات ال

الغایة، ولا تتزوج الفتاة قبل الخامسة عشر وبفضل رقص الفتیات خلال الحفلات التي یقدم 

تتعرف الفتیات على كثیر من الفتیان وتعاشرھم، ولكن ) مشروب مسكر( فیھا المریسة

عندما ترید أن تتزوج علیھا أن تخبر أمام كبار السن من عرفھا من قبل من الفتیان الذین 

   1."یضطرون لدفع نوع من الترضیة للزوج تساعده على الزواج

وھذا یتناظر ویتماثل مع ما جاء في روایات اتشیبي، فأكویكي تزوجت في سن السادسة 

عشر، وعندما أقیم حفل الزفاف كان نبیذ النخیل سید الاحتفال، فقد شرب الأصھار الذین 

الأھل والأقارب والجیران والعشیرة حملوه معھم كھدیة لأھل العروس، وشرب من جاء من 

بأكملھا، حیث رقصت الفتیات وأبدعت أمام ناظري شباب القبیلة، ما یفتح المجال أمام 

تعارفھم، وھذا تماثل واضح لا غبار علیھ یترجم توافق مقولات ذھنیة وسلوك جماعات 

  .ھذه الجماعة الذي عبر عن جماعتھ، وھو بمثابة رؤیة لعالم) الفرد(أفریقیة، وفكر الكاتب

                                                           
تاریخھا وشعوبھا وثقافتھا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  –أصولھا : عدنان مراد، المجتمعات الأفریقیة  1
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ولم یتوقف الأمر عند ھذا الحد من التوافق والتماثل؛ بل یستدل علیھ من خلال ما یقدمھ 

الخاطب للفتاة كمھر، حیث یكون بین الثلاثین والأربعین بقرة أي بحسب جمالھا، وقد تماثل 

ھذا مع المھر الذي دفعھ خاطب أكویكي، فقد كان محصورا عند حدود الخمسین، ولكن 

  .ة وكرم عائلتھا جعلتھم یقبلون ویتنازلون إلى الخمسة عشر بساط

لاشك أن ھذا التماثل لم یأت اعتباطا، بل ھو نتاج إدراك لوعي قائم في مجتمع كان 

یحرص على وحدتھ وتماسكھ وانسجامھ، في ظل منظومة اجتماعیة تعتز بقیمھا وثقافتھا، 

اسكا وانسجاما، ووحدة حقیقیة تمتد من ومع ھذا فالكاتب اتشیبي كان یتطلع لمجتمع أكثر تم

الماضي العریق إلى الحاضر بكل صراعاتھ ومعاناتھ، والذي فقدت فیھ مشاعر الإحساس 

بالانتماء الحقیقي، حیث بدأت تتلاشى وتُفقد ویفقد معھا كل موروث أصیل، إنھ یحاول أن 

یس فقط في السراء بل یستشرف عالما یحتكم إلى روح الجماعة بتضامنھا وتكاثفھا وھبّتھا؛ ل

على ضربھا ومحاربتھا في مجتمع ) الأوربي(قبل ذلك في الضراء، والذي یعمل الآخر 

مسالم، فتح أبوابھ وسلم أرضھ لغریب غاصب باسم التعایش السلمي، إن الكاتب یأمل في أن 

 .یستمر ھذا التناغم الحاصل في طقوس الزواج على امتداد الحاضر والمستقبل 

II. ئزطقوس الجنا:  

تؤكد الدراسات والأبحاث عبر التاریخ البشري حقیقة واقعة وثابتة، لا یمكن إنكارھا أو 

تحاشیھا؛ ألا وھي وجود الموت، إنھا حقیقة یعتریھا الغموض والإبھام الذي یولد نوعا من 

الخوف والرھبة، فضبابیة الصورة في الأذھان وصعوبة وجود تفسیر مقنع كرس ھاجس 

  .لنفوس على اختلاف انتماءاتھا الاجتماعیة، وثقافاتھا ومعتقداتھاالخوف ورسخھ في ا

وبالرغم من شمولیة حقیقة الموت بین كل المخلوقات بكل أنواعھا إلا أن إدراكھا یعدّ 

خاصیة یتمیز بھا الإنسان وحده، فھو الكائن الوحید الذي على وعي تام بحتمیة الموت التي 

تساؤلاتھ وتخیلاتھ وقلقھ، وأثارت دافعیتھ للبحث  لا مفر منھا، ولأنھ كذلك فقد عززت

والتقصي، في محاولة لرد ھذا القلق الكامن في أعماقھ، ولأنھ دائم التعایش مع حقیقة الموت 

قلما تخلو عبارة " كتجربة اجتماعیة ذاق من خلالھا مرارة موت القریب والحبیب، ولھذا
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ضوع كما لسوف إلا وتفلسف في ھذا الموالإنسان الیومیة من ذكر الموت، حتى أن ما من فی

واسانا وذكّرنا بیوم الممات وما ینتظر الإنسان نتیجة أعمالھ أنھ ما من رجل دین إلا و

   1."والموت في كل ذلك یحصدنا ، یضحك علینا، یبكینا في أجمل لحظة نحیاھا مع من نحب

لدى بعض لاشك في أن ھناك بعض الجوانب الغامضة في الموت " وكما ھو معلوم 

الناس، ومن ثمّ یعد الموت لدیھم أمرا غامضا، أو أعظم سر یواجھھم، ولدى الإنسان میل 

، ولھذا نجد أن الإنسان قد یواجھھ 2"شدید إلى الخوف من المجھول، والغریب وغیر المتوقع

وعموما ) ...احتفالات جنائزیة(إما بالتجاھل والنسیان، أو بالتذكر والاحتفال : بعدة حالات

التعامل مع ھذه التجربة الفردیة اتخذ أشكالا مختلفة، ولكن معظمھا تنضوي تحت الطقوس ف

فھي في حقیقة الأمر طقوس للأحیاء ولیس للأموات إلا في بعض التفاصیل " الجنائزیة

عبور المیت إلى حیاة أخرى غیر حیاة (كالتغسیل والدفن، رغم أننا نسمیھا طقوسا للعبور 

تسمح ھذه )وعبور الحي إلى حیاة أخرى یغیب منھا الشخص المیت  الدنیا التي نعرفھا،

الطقوس للحي بمواجھة واقع فقد ھذا الشخص العزیز، وتساعد على ترمیم الشروخ والآثار 

المؤلمة التي یتركھا الموت؛ باعتباره یحي بداخلنا تراكمات وتجارب الألم والإحباط 

  .3"والمعاناة والخوف من المجھول

نسان جملة من الطقوس لمواجھة قوى الشر التي تتربص بھ؛ فكان دائم لقد جند الإ

الأھبة والاستعداد احتیاطا لأي طارئ، ویتجلى ذلك في سلوكاتھ الطقسیة التي یمارسھا أثناء 

تعاملھ مع المتوفى والوفاة، وانعكاساتھا التي تبرز من خلال ما یعتریھ من إحباط 

أو التخلص )تحنیطھا(ى سواء لجأ إلى دفنھا أو حفظھا ، وموقفھ من جثة المتوف)حداد(وحزن

 . 4)احتفال(أو أي تعامل یتم بحسب عادة أو نظام محدد ) إلقائھا في العراء أو حرقھا(منھا 

                                                           
  .18، ص1، ط1994تخیل الأحداث قبل وقوعھا، دار علاء الدین ، دمشق، - میر عبده، التحلیل النفسي لقوة الاستدلالس  1
  .6، ص1987المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكویت،-أحمد محمد عبد الخالق، قلق الموت، عالم المعرفة  2
البحوث الاجتماعیة والتاریخیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، في الجزائر، مخبر  الموت في الممارسات الثقافیة  3

  .  6، ص2017فیفري  14،15جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر،
4 Maurice Davant et alt, Dictionnaire du Français vivant,Paris,1976,P1062.                                      
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والذي نرید أن نؤكد علیھ ھو تعدد أنماط الطقوس الجنائزیة في المجتمعات البشریة 

لأنثروبولوجیین تجمع على الطابع باختلاف معتقداتھا وثقافتھا، ولكن تكاد دراسات ا

الاحتفالي الذي تتبناه ھذه الطقوس، وكأن ممارسیھا یسعون إلى نسیان أو تناسي الفاجعة 

التي ألمت بھم، وھذا ما یبین لنا أن أصحاب ھذا السلوك یرون في الموت أمرا محزنا 

إلى أن صاحبھ  مؤلما، وبالمقابل قد یسفر تفسیرا مغایرا، فقد یشیر ھذا السلوك المنتھج

یحمل معتقدا خاصا حول فكرة الموت، فقد یرى فیھ انتقالا إلى عالم الأرواح الخالدة، وأنھا 

  .لا تغادر أھلھا بل تبقى بجوارھم تستأنس بھم وترعاھم، فیستشیرونھا ویقدسونھا

وإذ نجد ھذا ماثلا في روایات اتشیبي، التي جاءت زاخرة بمثل ھذه الأفكار التي تحوم 

الموت والطقوس الجنائزیة التي ترافقھ، مبرزا أنماطھا المختلفة باختلاف الشخص حول 

المتوفى، فطقوس التعامل مع المتوفى بالأمراض الخبیثة، أو المتوفى في أسبوع السلام، أو 

من یقتل نفسھ تختلف عن طقوس دفن النساء ودفن الزعماء والمحاربین، كما أن طقوس 

  .ھي نفسھا طقوس الاحتفال بذكرى الآباءالحداد على الأزواج لیست 

  :طقوس التعامل مع المتوفى بالأمراض أو في أسبوع السلام ب-1

لعل ما یمیز المجتمع الأفریقي في ما تعلق بطقوس الجنائز ھو تعدد أنماط مع المتوفى 

والطقوس المتبعة، فھي المنسجمة مع الظروف التي مورست فیھا، إنھا تعكس الحالة التي 

... تتزامن وظاھرة الموت وما ارتبط بھا من مقدس، ودنیوي، وسحري، واجتماعي، ونفسي

ویمكن الإشارة تمثیلا وتوضیحا إلى ما سبق ذكره في الأعمال الروائیة لأتشیبي عبر ھذا 

تنفر منھ ) داء خبیث(المقطع السردي الذي یوثق لطقوس التعامل مع جثة رجل مات بتورم 

  .الطبیعة قبل الناس والمجتمع القوى الحیویة، وقوى

كان أونوكا رجلا سيء الطالع، كانت تشیھ أو إلھھ الشخصي ردیئا ولازمھ حضھ " فقد 

فقد مات من تورم تمقتھ إلھة . الشریر إلى القبر، أو بالأحرى إلى موتھ إذ لم یكن لھ قبر

البیت،  الأرض، وعندما یصاب رجل بتورم في المعدة والأطراف لا یسمح لھ بالموت في

بل یحمل إلى غابة الشر ویترك ھناك كي یموت، وتروى قصة عن رجل عنید جدا عاد 
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فمات وتعفن فوق (...) مترنحا إلى بیتھ فاضطر القوم إلى أن یحملھ مرة أخرى إلى الغابة 

  1..."الأرض، ولم یدفن الدفن الأول أو الثاني، ھكذا كان مصیر أونوكا

قعت في الزمن الماضي، فھي عملیة استرجاع أو ما عاد الراوي لیسرد لنا أحداثا و

، فھي أحداث تخرج عن حاضر النص récit analepliqueیعرف بالسرد الاستذكاري 

لترتبط بفترة سابقة على بدایة السرد، والأمر یتعلق باستذكار الطریقة التي توفي بھا والد 

أفراد المجتمع،  أوكونكو، حیث أصیب بمرض خبیث حرمھ من الدفن في الأرض كبقیة

وھذا یقحم المقدس والمدنس بشكل واضح ویستدعیھ، فالأرض مقدسة بآلھتھا لا تقبل أن 

یدس في باطنھا مدنس بمرض خبیث، والذي یوحي بوجود أرواح شریرة تنفر منھا آلھة 

  .الأرض وترفض وجودھا في باطنھا

حول سوابق شخصیة من مقاصد ھذا المقطع الاستذكاري تزوید القارئ بمعلومات وافیة 

أونوكا والد أوكونكوو البطل الإشكالي في الروایة، والذي ترك أثرا عمیقا في شخصیة ھذا 

  .الأخیر أثناء حیاتھ وبعد مماتھ 

كما سبق ھذا المقطع مقطع استذكاري آخر یرتبط معھ ارتباطا لا انفصال معھ، حیث 

الاستذكار أو ما تسمى بمدى المفارقة  یعتبر امتدادا لھ، ذكر فیھ المسافة الزمنیة التي طالھا

La porteé de lanachronie قبل سنوات طویلة، حین كان أوكونوو :" وتظھر بقول الراوي

  .2"لا یزال صبیا

ھذا المقطع الاستذكاري یعود بنا إلى سنوات طویلة في فترة كان فیھا أوكونكوو 

وغرض الكاتب من ھذا  صغیرا، وھي فترة تتجاوز بكثیر نقطة بدایة السرد الأصلي،

الاسترجاع مزدوجة، من جھة یصور لنا حالة أوكونكوو قبل وبعد وفاة والده سیئ الحظ 

قلیل الحیلة، ومن جھة أخرى یؤكد سوء طالعھ الذي بقي ملازما لھ حتى آخر أیام حیاتھ 

وبعد مماتھ، حین حُرم من الدفن وتُرك یتعفن على سطح الأرض كغیره ممن نبذتھ آلھة 

  . رض المقدسةالأ

                                                           
  .23تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .22، صالمصدر نفسھ  2
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إن ھذا المقطع السردي یكرس حالة الضیاع والبؤس والاخفاق المستمر لأونوكا، الذي 

عاش ومات وھو یشكو ملازمة سوء الحظ لھ، فلم یجد لھ مكانة و حظوة بین الناس من 

أفراد عشیرتھ الذین نبذوه وقللوا من شأنھ وعاملوه معاملة تنم عن الاحتقار، لكونھ لم یحقق 

ب من ألقاب أصحاب الوجاھة، ولم ینصفھ حظھ حین تركھ لمرض خبیث ینھش ولا لق

جسده، ودنسھ بالأرواح الشریرة التي جعلت آلھة الأرض تحكم علیھ  باللفظ من باطنھا، 

وجعلھ یحمل  لیموت أبشع المیتات، وھو ما انعكس بالسلب على شخصیة البطل أوكونكوو،

نفسیا واجتماعیا منعھ من الاندماج بصورة طبیعیة عار والده طول حیاتھ ما مثل لھ عائقا 

  .في مجتمع عشیرتھ

كان بالفعل ممسوسا بالخوف .كان ھذا بطیئا و موجعا، لكنھ ألقى بنفسھ فیھ كالممسوس"

فلم تكن سیرة والده لتشرفھ أو ترفع من شأنھ، .1"من سیرة أبیھ المزریة وموتھ المخزي

كانت لكل "ي بھا في غابة الشر من بؤسھ وشقائھ، فقد لیزید موتھ والطریقة المخزیة التي ألق

عشیرة وقریة غابة شر وقد دفن فیھا كل المتوفین من الأمراض الشریرة حقا، مثل الجذام 

رجال الطب العظام  fetishesوالجذري، كما كانت أرض المكب التي تلقى فیھا طواغیت 

  . 2"وة ظلام لذلك كانت غابة الشر معمورة بقوة شریرة وق. بعد موتھم

الملحق   frequency فھذا المقطع یدعم ویؤكد المقطع السابق، ویعد نوعا من التواتر

، حیث أن الموت 3"أن یروى مرات لا متناھیة ما وقع مرات لا متناھیة " بالإفرادي؛ وھو

متكرر بطریقة لا متناھیة سواء كان بطریقة عادیة أو عن طریق الأمراض الخبیثة، فھو 

متواتر حدوثھ، كما أن إلقاء جثث المتوفین بھذه الطریقة في غابة الشر ھو أمر متكرر أمر 

كذلك؛ یتوافق وعدد المرات التي مات فیھا الناس من المرض الخبیث، وإن كان والد 

أوكونكوو مات مرة واحدة بمعنى أن الحدث وقع مرة واحدة؛ فإن الحدث ینسحب على غیره 

  .ولم یتوقف عنده

                                                           
  .23، صسابقمصدرالأشیاء تتداعى،   1
  .162، ص نفسھمصدر ال  2
، ص 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، طمحمد معتصم، المركز : جیرار جنیت، خطاب الحكایة بحث في المنھج، تر  3

130.  
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كذلك لیرسخ فكرة الكتاب المتعلقة بطریقة التعامل مع من لقي ) سرد الإفراديال(جاء و

حتفھ نتیجة إصابتھ بالمرض الخبیث، حیث یلقى في غابة الشر ولا یدفن في باطن الأرض 

  .اعتقادا بوجود قوى شریرة تتملك جسده المدنس

ویترك لیتعفن  لیس وحده المجذوم والمصاب بالأمراض الخبیثة الذي یلقى في غابة الشر

على وجھ الأرض، بل من مات في أسبوع السلام الذي تقره القبائل الأفریقیة كیوم یمنع فیھ 

إیذاء الغیر من أبناء القبیلة، أو إیذاء النفس بالانتحار، فإنھ كذلك یلقى نفس المصیر، ویتضح 

  : من خلال قول الشاھد

أخبرني شخص أمس أنھ إثم كبیر في بعض العشائر أن یموت « :قال أحد الشابین" 

  » رجل خلال أسبوع السلام 

إذا مات رجل خلال .ھذا صحیح حقا فلدى أوبو دواني تلك العادة«:أجیویفي إیزیودوقال 

إنھا عادة سیئة یتبناھا أولئك الناس . أسبوع السلام فإنھ لا یدفن بل یطرح في غابة الشر

وما ھي . إنھم یطرحون أعدادا كبیرة من الرجال والنساء دون دفن. لفھملأنھم یفتقرون إلى ا

النتیجة؟ تمتلئ عشیرتھم بالأرواح الشریرة لھؤلاء الموتى غیر المدفونین، والجائعة إلى 

  .   1" »إیذاء الناس

أو المقطع الحواري، حیث أسند الكلام  The Sceneلجأ الراوي إلى تقنیة المشھد 

ص على استمرار تدخلاتھ من حین لآخر، وذلك حینما یقدم الشخصیة للشخصیات مع الحر

، وھذا ما یعرف بالخطاب المعروض غیر المباشر، )قال أحد الشابین، قال أجیویفي: (بقولھ

حیث تتباطأ أحداث الروایة وبالمقابل تتدعم فكرتھ وتقوى حینما تكون محل حوار بین 

بوع السلام أمر غیر مقبول ویؤثم صاحبھ شخصیات الروایة، فمسألة وفاة شخص خلال أس

وینبذ لیطرح في غابة الشر؛ التي تعد مآل كل من تتشابھ ظروف موتھ بھذا المنبوذ، وھي 

  .نتیجة حتمیة لا مفر منھا كون القبیلة تشرّع ذلك
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مع ھذا فمثل ھذه الأفعال تبقى استثنائیة وھي لیست منتشرة لدى كل القبائل، فلفظ 

فلدى أوبودواني : یض بمعنى لیست الكلیة، وما یؤكد ذلك قول أجبویفيیفید التبع) بعض(

  ).الطقوس(تلك العادة، وھو تخصیص بذكر اسم القبیلة التي تتبنى مثل ھذه السلوكات 

ما یثیر الاھتمام ھنا ھو وجھ نظر الشخصیتین وموقفھما من ھذه الطقوس المتبعة في 

حیث أبدیا امتعاضھما من ھذه الطقوس التعامل مع جثة المتوفى في أسبوع السلام، 

ورفضھما لھا؛ نتیجة ما تخلفھ من انتشار فادح للأرواح الشریرة المتعطشة لإیذاء الناس، 

فھاتین الشخصیتین لا تعارضان ھذه الطقوس كممارسة وسلوك غریبین، وإنما بسبب ما 

وجود قوى (جود ینجر عنھا من نتائج سلبیة غیر محمودة العواقب، فالإیمان بالمعتقد مو

، ولكنھ لا ینسجم مع طرح الجماعة في طقوس التعامل )شریرة مصدرھا أرواح الموتى

  .معھا

  :طقوس ومراسم دفن الزعماء والمحاربین -1

تبین أن المجتمع الأفریقي لم یكن یسلك نفس السلوكات الطقسیة الجنائزیة مع كل 

المرتبة، والجنس، والسن،  الموتى، بل كان یخص كلا منھا بطقوس معینة وذلك بحسب

یلقى معاملة ... والحالة التي یتوفى بھا الشخص، فإذا كان المجذوم، والمنتحر، والمتورم 

خاصة بعد وفاتھ فیطرح في غابة الشر؛ لیتعفن وتنھش لحمھ الوحوش تحت تأثیر معتقد 

  .وثني معین، فإن الحال مع جثة الزعیم أو المحارب یختلف تمام الاختلاف

ثة المحارب والزعیم بطقوس جنائزیة تنم عن مكانتھ الممیزة والعالیة بین أفراد خصت ج

عشیرتھ، ففي حیاتھ لقي التبجیل والتعظیم وخص بالأوسمة والألقاب، ولم یكن بعد مماتھ 

أقل شأنا وحظوة، فجنازتھ یحضرھا القاصي والداني، والكبیر والصغیر، والرجل والمرأة 

لھ مراسم دفن تتمیز بطقوسھا وتنفرد عما سواھا من الطقوس بدون استثناء، كما تقام 

  .الجنائزیة

ولم تكن روایات اتشیبي لتھمل ھذا الجانب الھام؛ كیف ذلك وأفریقیا برمتھا تعلى من 

كان إیزیودو رجلا عظیما، فاحتشد جمیع أفراد العشیرة في "شأن محاربیھا وتفخر بھم و
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وأطلقت نیران البنادق والمدفع، واندفع الرجال في جنازتھ، قرعت طبول الموت العتیقة، 

جمیع الاتجاھات بھیاج، فقطعوا كل شجرة مروا بھا ومزقوا كل حیوان شاھدوه، وقفزوا 

كانت جنازة محارب، ومن الصباح إلى اللیل أتى . فوق الجدران ورقصوا فوق السطوح

لتنانیر المصنوعة من وقد ارتدى كلھم ا. المحاربون وولوا أفواجا حسب فئات أعمارھم 

   1..."لیف نخیل الرافیة المدخن ودھنت أجسامھم بالطباشیر والفحم

لقد أفرد اتشیبي لطقوس الجنائز الفصل الثالث عشر من روایتھ، وفصولا أخرى ضمّنھا 

ھذه الطقوس، كما فعل مع طقوس الزواج وما ارتبط بھ من خطبة وبناء، فكانت روایاتھ 

تیمات التي تتمیز بحمولة عقائدیة وثنیة، فجاءت نصوص الروایات تنبض زخما بمثل ھذه ال

  .لتعكس تمظھر ھذه الطقوس بشكل لافت

عمد الراوي إلى تمطیط الزمن السردي وجعلھ كأنھ یدور حول نفسھ؛ من خلال  كما

استخدامھ للوقفة الوصفیة حینما اتجھ لیصف كل ما جرى أثناء جنازة إزیودو، بدایة بوصفھ 

ا، وانطلاقھ في وصف الحشد من أبناء عشیرتھ الذین حضروا جنازتھ، وما رجلا عظیم

تخللھا من قرع للطبول وإطلاق للبنادق والمدافع، وما قام بھ الرجال المحاربون من 

كان (سلوكات تعكس حالتھم النفسیة الھائجة، وتفسر سبب تعاملھم بطریقة عنیفة مع الناس

تنانیر مصنوعة من (، وقد وصف لباسھم )مذعورینبعض الإیجوجوو عنیفا جدا، فر الناس 

بصوت (، وطریقة حدیثھم )دھنت بالطباشیر والفحم(، وأجسامھم )لیف نخیل الرافیة

  ).متھدج

الخارجیة للحاضرین كما لم ) الفیزیولوجیة(ركز الراوي على وصف الحالات الجسدیة 

منھ لتقریب الصورة  في محاولة...) عنف، ھیاج، مذعوین(یھمل حالاتھم السیكولوجیة 

للقارئ، وھو نوع من الوصف بالحدیث عن الشيء؛ حیث یفترض أنھ قدم وصفا مفصلا 

رغم كونھ لم یشر صراحة بذلك، حیث لم یستعمل المفردات العبارات الدالة  2عما شاھده

                                                           
  . 134الأشیاء تتداعى، مصدر سابق، ص  1
  .180ینظر حسن بحراوي، بنیة الشكل الرواي، ص   2



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

181 
 

على ذلك، لكن القارئ یستشفھا من خلال مضامین بعض ھذه المفردات والعبارات، 

  .الحالواستخدامھ لصیغة 

ولعل ذكره للفترة الزمنیة التي وقعت فیھا ھذه الأحداث وتحدیدھا بالفترة الصباحیة تغني 

عن ذلك، فالصباح یحمل نور الشمس الساطعة التي تجعل الرؤیة شدیدة الوضوح؛ وبالتالي 

، وھو یتناسب تناسبا )الإنارة(شرعیة الوصف الذي لا یقوم إلا على نسبة معینة من الرؤیة 

  .ا معھاطردی

من جھة أخرى نجد أن المشھد الحواري كان غائبا تماما في ھذا الفصل من بدایتھ إلى 

نھایتھ، ولم یستثن ھذا المقطع فقط من غیاب الحوار، بل كان الراوي یجسد شخصیات 

الروایة من خلال وصفھا خارجیا وداخلیا دون أن یفسح لھا المجال للتعبیر عن أفكارھا 

قق لنا الكشف عن أغوار نفسیاتھا وأمزجتھا إلا عبر ما قدمھ لنا بطریقتھ ومواقفھا، فلم یتح

التي ارتضاھا في محاولة منھ لجر القارئ إلى الزاویة التي یریده أن یقف عندھا، أو ینظر 

من خلالھا، فلم یترك لھ فرصة اختیار موقفھ ووجھة نظره، بل فرضھا علیھ بقوة الأسلوب 

ي فخ رتابة الحكي وتعطل الحركة، حینما عوضھا بالحركة الوصفي، ومع ھذا فلم یقع ف

الحاصلة عن وصف الشخصیات وسرد الأحداث في آن واحد، فنجد أفعال الحركة ماثلة 

وقد مزجھا بأفعال مضارعة  تدعمھا ...) أطلق، اندفع، قفزوا، قطعوا، رقصوا، فر(بقوة 

ما ...) بان، یرجعان، یغنيیستدیر، یطارد، یھر(وتؤكد استمراریتھا في الزمن الحاضر 

یجعل المقطع السردي الوصفي ینبض بالحیویة والحركة النابعة من الشخصیات المجھولة، 

  .التي تسھم في تطور الحدث الروائي رغم عدم تخلھا بالحوار المباشر

جعل الراوي القارئ وجھا لوجھ مع الطقوس المتبعة في جنازة رجل محارب حمل 

فكانت جنازة عظیمة، لائقة بمحارب " تي لم تتح لغیره من المحاربین العدید من الألقاب، ال

تخللھا صراخ وعویل مع إطلاق للنار من البنادق والمدافع، وقرع للطبول وتلویح . 1"نبیل 

بالسیوف، واستعراض للمحاربین وخروج لأرواح الإیجوجوو التي أرعبت كل من حضر 

  .ھذه الجنازة
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. وھذا إنجاز نادر. نال إیزیودو ثلاثة ألقاب في حیاتھ" دإنھ تكریم في طقس جنائزي فق

ففي العشیرة أربعة ألقاب، فقط، ولا ینال اللقب الرابع الأرفع رتبة إلا رجل أو رجلان في 

ولأن إیزودو كان من حملة الألقاب، فلابد .وحین یحققون ھذا، یصبحون سادة البلاد.أي جیل

  .1"ء فقط الطقس المقدسأن یدفن بعد حلول الظلام ووھج جمر یضي

الراوي بالذاكرة إلى الفترة الزمنیة التي كان فیھا إیزیودو على قید الحیاة في صحة عاد 

جیدة، إلى جانب محاربي القبیلة ورجالھا الأشداء، ولكن دون الإغراق في تفاصیل ظروف 

قصیرة، نیلھ الألقاب، بل اكتفى باسترجاع مقتضب لخص مراحل نیلھ الألقاب في عبارة 

ویعد استرجاعا بعید المدى، لیعود بنا من جدید إلى حاضر الروایة مستعملا أفعال 

  ...).ینال، یحققون، یصبحون، یدفن، یضيء(المضارع 

مع الاسترجاع كان محصورا في الذكریات السعیدة، ) نال( حین استعمل الفعل الماضي

از معاناة وحزن ارتبط بوفاة ولكن بعودتھ إلى استخدام الزمن الحاضر فقد عمل على إبر

ى لسقوط رمز من رموز سیأ بھشخصیة مشھود لھا بالشجاعة والبطولة والسیادة، فكأن 

القبیلة المبجلین، وقد أكد على قدسیة طقس الدفن في إشارة لارتباط الطقس المقدس بالسلف 

یھ شروط ، على اعتبار أن ھذا الأخیر رفیع الدرجة، وكبیر في السن وتتوفر ف)إیزیودو(

  ).مملكة الأسلاف(الالتحاق بمنظومة الأسلاف 

بھذا نجد أنفسنا أمام صراع ومعاناة طویلة خاضتھا شخصیة إیزیودو إلى جانب 

في زمان الشباب  -في الروایة - الشخصیات الأخرى من المحاربین، والرجال الشجعان

لقبلي، ویصر الكاتب أن والصحة أي في أزمنة مختلفة؛ بغیة الحفاظ على انتمائھم الأفریقي ا

یعود بنا إلى الماضي من خلال الاسترجاع؛ في محاولة منھ للعنایة بالبعد التاریخي، وإعادة 

تشكیل الماضي بحضوره في السرد الحي، لبعثھ من خلال رؤیة ضدیة لكل محاولات 

  .النسیان
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لك في إن الكاتب یلح باستمرار على تأكید الفكرة التي ضمّنھا روایاتھ، ویتجلى ذ

استمراریة سرد الأحداث، ووصف ما یمارس من طقوس جنائزیة مرحلة تلوى الأخرى، 

وبعد وصفھ للجو ) عندئذ، أتى(، وحواره مع جثة إیزیودو )الروح(وتركیزه على ما قام بھ 

  .العام قبل الدفن

أخلى القوم السبیل أمامھ من كل . عندئذ، أتى الروح وحید الید، حاملا سطل ماء"

حتى رائحة البارود ابتلعتھا الرائحة الكریھة التي عبق بھا الجو . وخمد الضجیج الجھات

  . رقص بضع خطوات على وقع الطبول الجنائزي ثم ذھب لرؤیة الجثمان. الآن

لو كنت فقیرا في حیاتك الماضیة لطلبت منك أن تكون ! إیزیودو« : نادى بصوتھ الحلقي

لكن إذا كان . إذا كان موتك طبیعیا، فاذھب بسلام(...) غنیا عندما تعود؛ لكنك كنت غنیا

     1..."ورقص الروح بضع خطوات أخرى » رجل تسبب فیھ، فلا تدعھ یتمتع بلحظة راحة

بعد المقطع السردي الذي تخللھ وصف مقتضب للأجواء السائدة قبل القیام بطقوس الدفن 

الحاضرون من طقوس تسبق ، حیث أوجز لنا ما قام بھ )وھي بذاتھا طقوس ما قبل الدفن(

، )روح/ جثة (طقوس الدفن والحالة التي كانوا علیھا، ثم انتقل لیباشر حوارا مع إیزیودو

ویكاد یكون المشھد الحواري الوحید الذي كسر روتین السرد في الروایة بكل أنماطھ من 

فالمشھد یعطي للشخصیات حقھا المشروع في الإفصاح عن ...وصف وتلخیص، وإسترجاع

كنوناتھا، وانتماءاتھا، وتوجھاتھا الفكریة والإیدیولوجیة، فتتفاعل فیما بینھا مبرزة ذاتیتھا م

زمن السرد والمدة " ومعلنة عن وجودھا الفعلي ضمن أحداث الروایة، وبھذا یتوازن 

  . 2"الواقعیة 

الملاحظ على روایات اتشیبي عموما تغلیب حضور السرد بدرجة لافتة یكاد یطغى على 

شاھد الحواریة، التي تتوزع بین القصیر والطویل نوعا ما، وھذا المشھد الحواري الم

مقتضب، ومنكمش المساحة وھو أمر یترجم الموقف في حد ذاتھ، حیث كان مھیبا ملیئا 
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بالحزن والأسى ولا یترك المجال للحوار بین الشخصیات، فكلٌ منشغل بممارسة طقسھ 

  .س الجنائزي العامالجنائزي الخاص والذي یصب في الطق

ولكون الروایة تنبي على إبراز قیم الماضي، من معتقدات وطقوس في صراعھا مع 

الحاضر بكل ما یحمل من ثقافة ومعتقد، وكل منھما یسعى إلى تقویض بنى الآخر؛ فقد 

جاءت الحوارات لترسخ ھذا الصراع في محاولة لتغلیب الكفة لصالح كل ما ھو تراث مفعم 

/ جثة(أمام إیزیودو الروحبكل قیمھ وتجلیاتھ، وما المشھد الطقوسي الذي أداه بعبق الماضي 

  .إلا تأكیدا على ذلك) روح

إیزیودو، ) روح/ جثة (أن یوجھ حوارا بینھ وبین ) الروح(لقد أتاح الراوي للشخصیة 

أنھ في ھذا المشھد الحواري الذي كان فیھ الروح یقدم تأبینا للمتوفى إیزیودو، وفي اعتقاده 

یسمعھ، وربما یتفاعل معھ، حیث قدم وصفا شاملا مقتصدا للحالة المادیة والنفسیة والخلقیة، 

، لقد اختفى الراوي )غني، شجاع، محارب، كبیر في السن(ولخص سیرة حیاتھ في عبارات 

لیقدم لنا شخصیة المتوفى بخصالھا الممیزة، وسیرتھا ) الوھمیة(خلف شخصیة الروح 

، وفي الوقت ذاتھ یؤكد على شرعیة الممارسات الطقسیة الجنائزیة الخاصة الذاتیة المشرفة

  .بالمعتقد الوثني الأفریقي، ولكن بصوت شخصیة محایدة نابعة من روح المعتقد

الذي سیسمح لھ باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصیة التي یقدمھا، بحیث " وھو الأمر 

ا من موقع العین الراصدة وینجح بالتالي یصبح في إمكانھ الحدیث عن أوصافھا وانشغالاتھ

، 1"في التقاط كل جزئیة من جزئیاتھا والتعرض لمظاھرھا وخفایاھا من جمیع الوجوه 

والراوي بھذا سعى لیجمل صفات الشخصیة من الناحیة الاجتماعیة والنفسیة والفزیولوجیة، 

بھ، فھي شخصیة وھي صفات یرتضیھا، ویشید بھا جاعلا إیاھا أنموذجا یُعتز ویحتذى 

  .فاعلة، دینامیكیة، ومؤثرة في مجتمعھا بطریقة إیجابیة، وتبدو من طراز فرید من نوعھ
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  ):أطفال أوجبانجي(طقوس دفن الأطفال  -2

لا یختلف اثنان حول الألم الذي یتركھ فراق صغیر، وفلذة كبد أي شخص، إنھ جرح 

طقوس دفن ھذا الطفل، فدفن الأطفال عمیق لا یندمل، ولكن لیس بالضرورة أن یتفقا حول 

في المجتمع الأفریقي لھ طقوسھ التي ینفرد بھا وتجعلھا متمیزة عن غیرھا من طقوس الدفن 

في باقي المجتمعات، خاصة إذا ما كان ھذا الطفل في حد ذاتھ لھ خصائص وصفات 

  .متفردة، فإنھا تفرض طقسا جنائزیا یلیق بھ

ن الطقوس السحریة الجنائزیة عند موت أطفال مارست الشعوب الأفریقیة جملة م

أوجبانجي، أو حسب اعتقادھم الأطفال الأشرار الذین یلجون إلى أرحام أمھاتھم ویعودون 

بعد موتھم لتتكرر ولادتھم عدة مرات، الأمر الذي یجعل الأم تحمل وتلد ولكنھا تفقد 

حباط، والمعاناة لدى كل مولودھا كل مرة، ویتواتر ھذا الحدث مخلفا حالة من الألم والإ

  .أفراد الأسرة عامة، ولدى الأم على وجھ التحدید

لأن الكاتب كان واعیا بھذا، فقد أفرد لھ الفصل التاسع من روایتھ، وبعضا من الفصول 

الأخرى؛ في محاولة منھ لإزاحة اللثام عن ھذه الطقوس الجنائزیة السحریة، التي تأخذ بعدا 

  :ا، والشاھد على ذلك قول الراويعقائدیا واجتماعیا ونفسی

ذھب أوكونكوو إلى رجل طب، كان في الوقت . في أعقاب موت طفل إیكویفي الثاني" 

أخبره ھذا الرجل بأن الطفل كان أوجبانجي أحد . نفسھ عراف وحي آفا، لیستفسر عن الخلل

    1".ثانیة  أولئك الأطفال الأشرار الذین یدخلون إلى أرحام أمھاتھم بعد الموت كي یولدوا

سبق ھذا المقطع السردي مقاطع أخرى تعرض فیھا الراوي إلى مأساة إیكویفي زوجة 

أوكونكوو الثالثة، مع موت أطفالھا العشرة قبل سن الثالثة، وكیف حولھا ھذا الأمر لامرأة 

بائسة، ولكن الأقدار تلطفت بھا لتمنحھا إیزینما، ولكنھا كانت علیلة الجسد تتعرض بین 

ة والأخرى إلى انتكاسات شارفتھا على الموت عدة مرات، وھذا ما حصل أیضا ھذه الفین

المرة، وقد سرد الراوي أحداثا سبقت وعاد بذاكرتھ إلى الفترة الزمنیة التي ولد فیھا الابن 
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الثاني لأوكونكوو وتوفي، فالراوي یسترجع ذكریات حزینة مر بھا ھذا الأخیر وزوجتھ، 

الاسترجاعي تیمات الحزن والألم والحیرة، وھي تیمات تتواتر على وتبرز في ھذا المقطع 

مدار أزمنة الروایة، ویشمل ھذا الاسترجاع على ما یزید عن أربع صفحات من المساحة 

  .النصیة للروایة

إنھ استرجاع قریب المدى مصرح بفترتھ الزمنیة لكنھ غیر محدد بدقة؛ ما یفتح باب 

شأنھ أن یدلنا " ومع ھذا فتحدید المساحة النصیة للاستذكار منالتخمین الذي یوقع في الزلل، 

على نسبة تواتر العودة إلى الماضي والغایات الفنیة التي تحققھا الروایة من ورائھ كما 

بوسعھ أن یوضح لنا طبیعة التدخلات السردیة التي تأتي لتعرقل انسیاب الاستذكار وتحد 

  .1"من وتیرتھ

تخللتھ بعض المشاھد الحواریة، التي تندرج كذلك تحت ھذا ) رالاستذكا(ھذا الاسترجاع 

الأخیر، بحیث تنقل لنا ما وقع منذ فترة زمنیة سابقة لزمن الحكي وكأنھا تحدث في حاضر 

ثم تمادى ) تحمل، تدعھا، تنام، تذھب، تقیم(الحكي، فقد جاءت أزمنة أفعالھا مضارعة

نما أخبر العراف إیكویفي بأنھ بھذه الطریقة الراوي لیزاوج ھذا الاستذكار بالاستشراف؛ حی

  .2"ستنجب معذبھا الشریر وتكسر دائرة الولادة والموت الشریرة" 

أحداث لاحقة یجري الإعداد لسردھا من طرف "ویعمل ھذا الاستشراف كتوطئة لوقوع 

الراوي فتكون غایتھا في ھذه الحالة ھي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكھن 

كما أنھا قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیھ مصائر (...) ل إحدى الشخصیاتبمستقب

، ولعل 3"الشخصیات مثل الإشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص

ھذا الاستشراف لم یكن صادقا وھي میزة اختص بھا كونھ لا یتصف بالیقینیة؛ وما یؤكد 

فما إن حملت . فعلت إیكویفي ما طلب منھا " ذلك ھو ما حدث مع زوجة أوكونكو، حیث 

حتى ذھبت للعیش مع أمھا العجوز، في قریة أخرى ھناك ولدت طفلھا الثالث وختن في 
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الیوم الثامن، لم تعد إلى مجمع أكواخ أوكونكوو إلا قبل أیام من احتفال التسمیة ودعي الطفل 

  .1"أونوومبیكو 

على افتراضات مشكوك في صحتھا؛ كان استشراف العراف غیر مؤكد لأنھ مبني 

وبالتالي لم یحدث ما توقعھ من كسر لدائرة الشؤم التي تلحق بالشخصیة، بل وقع ما حاولوا 

تفادیھ وھو موت الطفل حدیث الولادة، واستمر الاستذكار لیسرد الراوي كیف انتقل 

جي، قدم لھ أوكونكوو مع خیبة أملھ إلى عراف آخر أكثر شھرة ودرایة بالأطفال الأوجبان

اسمھ أوكاجبوي أویانوا كان شخصا مھیبا جدا، "على إثرھا وصفا داخلیا وخارجیا، فقد كان 

طویلا، ذا لحیة مكتملة ورأس أصلع، لھ بشرة فاتحة اللون وعینان حمراوان وناریتان وھو 

  .2"یصر دائما بأسنانھ أثناء استماعھ إلى القادمین لاستشارتھ

ي لم یذكر اسمھ وعرّفھ بأنھ عراف وحي أفا ولم یذكر لنا على عكس العراف الأول الذ

فإنھ سعى منذ الوھلة الأولى لیعرفنا ) رجل طب، عرّاف وحي أفا(أوصافھ؛ بل قدمھ نكرة 

بشخصیة أوكاجبوي أویانو رجل الطب من خلال ذكر اسمھ كاملا، مع أوصافھ 

القارئ أنھ مختلف عن السیكولوجیة والمورفولوجیة وكأن بھ یحاول أن یرسخ في أذھان 

الأول، وعارف بأصول مھنتھ، فالوصف الخارجي یعطینا انطباعا بالحالة الجسدیة تعكس 

  .ما بداخلھا من ھیبة ووقار وحكمة

 في نقل ھذا الانطباع من خلال المشھد الحواري أو السرد المشھدي الراوي استمر

Scenic narrtive  الذي آزر الوصف وأبطأ عجلة الزمن، وكسر رتابة الحكي بضمیر

الغائب ما یفسح المجال للشخصیات المتحاورة، فتتكون صورة عن الخلفیة الفكریة 

والعقائدیة لھذه الشخصیات وطبائعھا النفسیة والاجتماعیة، كما یعطي انطباعا عن واقعیة 

  .الأحداث

  ؟في أي یوم من أیام السوق ولد : سأل" 

  أویي: أجاب أوكونكوو
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  ومات في ھذا الصباح؟ -

عندئذ فقط أدرك للمرة الأولى أن الطفل مات في نفس الیوم الذي . نعم: قال أوكونكوو

  .1لاحظ الجیران والأقارب أیضا التوافق، فقالوا فیما بینھم إن ھذا بالغ الدلالة. ولد فیھ

، لأن أسئلتھ كانت تستھدف یختص ھذا المشھد بتأكید فكرة درایة رجل الطب الثاني

الوقوف على حقائق لم یكن أحد لیلتفت إلیھا من قبل؛ فالطفل ولد و مات في نفس یوم 

الراوي برقبة السرد من جدید لیصب في نفس الغایة،  كالسوق، وقد تخلل ھذا المشھد مس

وتأكید ما سبق الإشارة إلیھ لیصل بنا إلى بیت القصید، وھو ممارسة طقوس جنائزیة 

أمر رجل الطب بعدم إقامة الحداد على الطفل "تطھیریة خاصة بالأطفال الأوجبانجي، حیث 

المیت، وأخرج سكینا حادة من الكیس المصنوع من جلد الماعز المتدلي من كتفھ الأیسر 

ثم سحبھ بعیدا لیدفنھ في غابة الشر، ممسكا بھ من كاحلھ وجارا إیاه على . وبدأ یُمثل بالطفل

فبعد  معاملة كھذه، سیفكر الطفل مرتین قبل أن یعود ثانیة، إلا إذا كان من  .الأرض خلفھ

أصبعا ناقصا أو ربما خطا غامقا في  –العنیدین الذین یعودون، حاملین طابع التمثیل بھم 

  .2"المكان الذي شطبتھ سكین رجل الطب

لإبرازھا ترك المشھد الحواري للسرد مھمة إتمام الفكرة التي یسعى الراوي جاھدا 

والوقوف على حیثیاتھا والتفصیل فیھا؛ وھي مسألة الطقوس الجنائزیة التطھیریة المتبعة في 

دفن الطفل الأوجبانجي الذي یحمل معھ الشر لأمھ، حیث یصر على العودة بعد كل وفاة 

وتعمل ھذه الطقوس على كسر ھذا . على ھیئة طفل جدید، لیسبب الأسى والمعاناة لوالدیھ

من خلال ترھیبھ والتمثیل بجثتھ إنذارا بعدم العودة، وھذا یشي بحمولة عقائدیة وثنیة  التواتر

  .وتنم عن اعتقاد راسخ مغرق في البدائیة

  :طقوس الحداد على الأزواج -3

یتعامل البشر في كافة أنحاء العالم مع فاجعة الموت بأنماط شتى، فكل مجتمع یمتلك 

لھ من الموتى إلى مثواھم الأخیر؛ الأمر الذي یترك طقوسا وعادات خاصة بھ یودع بھا أھ
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في نفوسھم حزنا كبیرا، ھذا الأخیر یتم التعبیر عنھ بحسب العادات والثقافة والمعتقد؛ فنجد 

من یركن إلى التعبیر عنھ في إطار الجماعة وبإعلانھ صراحة، ومنھم من یعمد إلى جعلھ 

ویرجع تصنیف الحداد إلى فردي طقس یختص بأھلھ وزوجتھ؛ فیحصره في فئة معینة 

وجماعي حسب مكانة الفرد في مجتمعھ فإن كان شخصیة صاحبة سلطة وحضور اجتماعي 

كان الحداد جماعیا، یتآزر فیھ أبناء العشیرة أو القبیلة مع أھلھ، بینما إن كان بسیطا لا دور 

  .اجتماعي یسند إلیھ،  ترك الحداد على عاتق  أھلھ وخاصة زوجتھ

تلاف الثابت في مظاھر التعبیر عن الحزن عند الإنسان بغض النظر عن رغم الاخ

انتماءاتھ الاجتماعیة والثقافیة والعقائدیة، فإنھ یعد ضرورة نفسیة یتمكن عبره من إبداء ما 

یخالجھ من ألم وأسى، والذي یظھر على شكل طقوس حزینة یمارسھا على مستواه الذاتي، 

الأفریقي انتھاجھ طریقة ممیزة في الإفصاح عن حزن  وفي ھذا الإطار عرف عن المجتمع

أفراده، خاصة المرأة في حدادھا عن زوجھا المتوفى، فإنھا تختص بطقوسھا التي لا 

یشاركھا فیھا أحد، والكاتب من باب وعیھ بشیوع ھذه الممارسات وانتشارھا بین نساء 

فقد خصص لھا مساحة القبائل الأفریقیة، ورسوخھا حتى أصبحت عادة متعارف علیھا، 

نصیة ضمن بنى روایاتھ، ویتجلى ذلك في المشھد الحواري الذي دار بین ابنة إیزولو، 

  : واكیوك زوجتھ وآدیز ابنتھ من زوجتھ الأخرى

ألیس ھو زوجك؟ أفلا تضعین الرماد في أواني الطھي لمدة سبعة أسواق إذا : قالت آدیز" 

  .1"الخیش طوال عام كامل؟ مات في الغد؟ ھل أنت أم أنا التي سترتدي

یسعى الرواي من وراء ھذا المشھد الحواري إلى إبراز طقوس حداد الزوجة في حال 

وفاة زوجھا، حیث جعل الشخصیة تقوم بطرح سؤال لیس الغایة منھ انتظار الإجابة، لأن 

من طرحتھ تعلم جیدا إجابتھ، فالسائلة والمسؤولة شخصیتان من نفس العائلة، ولیس 

الزوج، إذن فھو سؤال یخرج عن معناه الحقیقي لیقصد / ول عنھ بغریب؛ فھو الوالد المسؤ

بھ الإنكار والتأكید في الوقت ذاتھ، إنكار ما تقوم بھ زوجة الأب و تأكید لما ستصرح بھ 

لاحقا، حیث تعاود تأكید الفكرة التي تقصد ترسیخھا في ذھن الشخصیة المتحاورة معھا، 
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بمحاولة تذكیرھا بمسؤولیتھا اتجاه زوجھا، وھي الحرص على  وھي زوجة الأب، وذلك

  .   صحتھ وراحتھ من خلال أسئلة متواترة، كل سؤال یدعم الآخر لیكوّن الفكرة المقصودة

حیث لجأ الراوي إلى ذكر ) استباق(في أثناء إرسال ھذه الأسئلة تباعا تخللھا استشراف

ذي ینبغي أن یكون موقعھا فیھ في وقت یسبق الزمن ال" حوادث یفترض وقوعھا في 

القصة، والحكایة التي تروى بلسان المتكلم أكثر ملائمة لھذا النوع من المفارقة الزمنیة 

، كما ھو 1"لكثرة طابعھا الاسترجاعي، وھو شيء یسمح للسارد أن یومئ إلى المستقبل

ستشرفت حدثا الحال في ھذا المقطع السردي حیث قدم استشرافا قصیر المدى، فالشخصیة ا

غیر مؤكد الوقوع بالسرعة التي أفصحت عنھا، ولكنھا أكدت في الوقت ذاتھ وقوع حدث لا 

مناص منھ وھو ممارسة زوجة الأب لطقوس الحداد على زوجھا في حال وفاتھ من خلال 

  .وضع الرماد في أواني الطھي لمدة حددت بالسبعة أیام، وارتدائھا الخیش لمدة عام كامل

التأخیر الذي احتواه السؤال المطروح غایتھ إبراز أھمیة الطقوس الممارسة فالتقدیم و

أثناء الحداد، ولفت الانتباه إلیھا، والتي تعبر عن عمق الحزن والألم، فعادة یحل الموت 

بعزیز ما فتلیھ طقوس الحداد والحزن، ولكن الراوي قصد تقدیم الطقوس فیغیر الترتیب 

تأثیره أكثر وقعا على الفھم والدلالة، والأصح أن یكون وكل أمر یخالف العادة یكون 

إذا مات في الغد أفلا تضعین الرماد في أواني الطھي لمدة سبعة أسواق؟ وحینھا : السؤال

یكون حدث الموت ھو المقصود بالدرجة الأولى ولیست الطقوس، وھنا تبرز قصدیة الكاتب 

ى أزواجھن، وما یمارسن أثناءھا من في سعیھ لإلقاء الضوء على طقوس حداد الزوجات عل

أفعال یعبرن بھا عن إخلاصھن اللا متناھي وحزنھن العمیق الذي یدفع بھن إلى التخلي عن 

ملذات الحیاة وضروریاتھا من مطعم وملبس، حیث یعمدن إلى ارتداء أقسى أنواع اللباس 

  .وھو الخیش الذي یرتدیھ الزھاد وذلك لمدة طویلة تضاھي العام

شخصیات ھذا المقطع وما سبقھ من مقاطع مشھدیة متصارعة، حیث أن لھذه وتبرز 

المشاھد دور یعول علیھ في إزاحة اللثام عن الطبائع النفسیة والاجتماعیة للشخصیات، فقد 

                                                           
، 2010ابراھیم خلیل، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، لبنان، 1
  .57،ص1ط
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، وھي متزوجة وعادت لبیت والدھا بعد أن تعرضت إیزولوابنة  أكیوككشفت لنا شخصیة 

خلال ھذا الحوار یمكن أن نختزل مزاجھا للإھانة والضرب من قبل زوجھا، ومن 

وطبائعھا، فھي تبدو متسامحة مع من اعتدى علیھا، لا تحب الخصومات ولا أن تكون طرفا 

فیھا، وقد ركز الراوي على الجانب السیكولوجي للشخصیة دون أن یعطینا ولو لمحة واحدة 

اش الحاد الذي دار عن مظھرھا الجسدي، ویظھر ما أشرنا إلیھ في تغییرھا لموضوع النق

  : ماتیفي إیزولووزوجة  آدیزبین 

  ماذا كنت أقول؟ : سألت أكیوك وھي تغیر موضوع الحدیث

  1...آه، إن زوجي وأھلھ جاؤوا في الیوم الثاني

عدائیة، ذات طابع تھكمي ھجومي، مستفزة بحدیثھا لا تراع  آدیزكما تبدو شخصیة 

دة من فصول الروایة خاصة الفصل السابع أحسیس الآخرین، وقد تجلى ذلك في مواطن عدی

، وتساھم ھذه الشخصیات 2..."كیف حال الأولاد؟ ھل تعلمینھم حقا أكل الثعابین: " بقولھا

، وتوضح طبیعتھ ونوع )إیزولو(في تشكیل الإطار العام الذي یحیط بالشخصیة الإشكالیة 

 .العلاقات القائمة بین الشخصیات المساعدة

  :طقوس الاحتفال بذكرى المتوفى ووصایاه ب-5

یبدو أن طقوس الحزن على المتوفى لا تقف عند طقوس الحداد الممارسة مباشرة بعد 

وفاتھ، إنما نجد ھذه الطقوس قد تستمر لفترة تتعدى السنة، وھو نوع من الوفاء للمیت 

ود طقوس وحفاظا على الرابط الروحي الذي یصلھ بأھلھ وأحبابھ، وھو أمر یفسر وج

الاحتفال بذكرى وفاة الآباء والأزواج خاصة، واستحضار وجودھم الروحي؛ حیث یعمدون 

إلى إقامة طقوس احتفالیة الغرض منھا تجدید العھد والولاء للمیت، ولم تقتصر ھذه الطقوس 

على مجتمع معین أو فئة بعینھا، إنما تعد ظاھرة متفشیة بصورة موسعة، والاختلاف یكون 

  .ریقة ممارسة ھذه الطقوسفقط في ط

                                                           
  .127تشینوا اتشیبي، سھم الله ، ص   1
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یختص المجتمع الأفریقي عن غیره في كونھ یولي أھمیة بالغة لمثل ھذه الطقوس، فھي 

مسلمة من مسلماتھ العقائدیة والاجتماعیة، كونھ مجتمع یؤمن بمصداقیة ھذه الطقوس في 

تحقیق الغایة منھا، ولھذا فھو متشبث بھا لا یلغي ممارستھا تحت أي ظرف من الظروف 

  .إنھا جسر العبور من العالم المادي المدنس إلى العالم الروحي المقدس

أراد الكاتب من وراء تضمینھ ھذه المقولات الذھنیة المرتبطة بطقوس الاحتفال بذكرى 

المتوفى وإحیاء وصایاه ضمن بنى روایاتھ؛ أن یلفت الانتباه لأھمیتھا ودورھا الكامن في 

  .دیاجبر النفوس وشحنھا معنویا وعقائ

تضمن الفصل التاسع عشر من الروایة منذ الوھلة الأولى إشارات تولي أھمیة للحدث 

المتعلق بممارسة طقوس الدفن، ومراسم العزاء، والاحتفال بذكرى الوفاة، وما تعلق بوصایا 

كانت عائلة أجبوفي أمالو الذي مات في موسم المطر أكثر الناس الذین " المتوفى، حیث 

الحصاد، كان أمالو یمتلك ثروة وفي الأوقات الطبیعیة كانت طقوس الدفن  عانوا من تأجیل

، ولما ارتبطت ھذه الأحداث 1"ومراسم العزاء تستمر یومین أو ثلاثة أیام بعد الموت 

بالزمن الماضي، فمن المفروض أنھا أخذت بعد مرحلة انتھت، لكن لحاجة في نفس الراوي 

فإنھ لجأ إلى الاسترجاع، واستحضر وصیة الأب أمالو لابنھ الأكبر أنیتو، الذي قدم لھ 

في كان یعرف أن موتھ سیحین (توصیات تعلقت باستشراف لما سیؤول إلیھ في المستقبل

، فجمع الراوي بین النقیضین من أجل تحقیق غایة واحدة وھي إثبات شرعیة )وقت المجاعة

طقوس إحیاء ذكرى وفاة الأب ھذه الطقوس الجنائزیة الممارسة، ویقصد في ھذا المقام 

  .أمالو
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  ردـــزمن الس
                

  
  استشراف                          استرجاع                                              

  
  

  ماضي                                                                         مستقبل
  
  

  )الأب(الحدث                  حالتھ )                                      الأب(الحدث                 حالتھ 
  یمتلك ثروة                                    وفاة منتظرة              یعاني المجاعة  وفاة أمالو            

  )محقق(
  

  )حدث سابق لزمن السرد(                           )                       حدث لاحق لزمن السرد(    

  

ب ویوصي بھا، من ھنا تبرز قیمة طقوس إحیاء ذكرى وفاة الآباء، حیث یصر علیھا الأ

. كان یتحدث بصعوبة بالغة وھو یتنفس بالكاد" ویحرص على تذكیر ابنھ البكر رغم كونھ 

وأنیتو راكع بكلتا ركبتیھ إلى جوار سریر البامبو محاولا سماع ھمسات الرجل المتلاشیة 

ولكن لا تتأخر : أمام ذلك التنفس القادم من تجویف صدر الرجل المریض، الذي أضاف

  .  1"مار بعد وفاة ولا تنسى أن تذبح ثورا أربعة أق

إن الوصیة ھنا تتخطى الشخص والزمن بحیث تمتد لتشمل كل الموتى، سواء في الزمن 

الماضي أو الحاضر وحتى المستقبل، فھي طقوس راسخة برسوخ المعتقد وفي الوقت ذاتھ 

ھنة، فطقوس الیوم مرنة یمكن تكیفھا وظروف المتوفى وحالتھ الاجتماعیة والاقتصادیة الرا

لتكسیر خطیة الزمن، وترھین الماضي " ھي امتداد طبیعي وتاریخي للأمس، إنھا محاولة 

  .2)"الخطاب(في الحاضر ) القصة(السابق 

من ھذا المنطلق لامناص للابن من الوفاء لوصیة والده المتوفى والإذعان التام لھا، 

واستشارتھ لروح والده ، فإنھ لا یجد فرغم التردد الذي ساوره حول زمن تنفیذ الطقوس 

فمع قدوم قمر جدید تناول إیزولو الیام " خیارا في الرضوخ لسلطة ھذه الوصیة وطقوسھا 

                                                           
  .351سھم الله، مصدر سابق، ص   1
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الثانیة عشرة وفي الصباح التالي بعث إلى مساعدیھ لیعلنوا عن عید الیام الجدید، وفي ذلك 

  .  1"الغد الیوم كانت الطبول تدق في بیت أمالو إیذانا بذكرى المیت في 

لقد استخدم الراوي الحذف؛ حیث نقلنا نقلة زمنیة حین أسقط فترات زمنیة من زمن 

الأحداث في الروایة، فقام بتسریع الأحداث وتجاوز بعض الوقائع التي لا طائل من ذكرھا، 

وإن كان ھذا القفز یترك بعض الثغرات على مستوى الحكي، إلا أنھ یكسر خطیة الزمن 

  . 2"یة استیعاب الزمن الحكائي إمكان" ویتیح 

یتضح في ھذا المقام أنھ حذف صریح غیر محدد، فقد سكت الراوي عن المدة المسقطة 

فقد اسقط ) مع قدوم قمر جدید(من زمن الأحداث واكتفى بالإشارة إلیھا من خلال عبارتھ 

ھم أحداث شھر قمري بأكملھ من الزمن الكلي لزمن النص؛ بغیة الوصول إلى الحدث الأ

الذي ینتظره الجمیع، ألا وھو إعلان عید الیام الجدید وھو حدث مھم للقریة بأكملھا، ویتخللھ 

حدث أھم بالنسبة لعائلة أمالو على وجھ التحدید؛ تمثل في الإعلان عن انطلاق الاحتفال 

  .وإقامة ذكرى الوالد المتوفى تزامننا مع الاحتفال بعید الیام الجدید

د اتشیبي یرتكز أساسا على التقطیع والمشاھد وتداخل الأزمنة إن النص الروائي عن

وترھین مادة الحكي من خلال تقدیمھا عبر حاضر یتجلى ماثلا بیننا، ) تكسیر الخطیة(

ر ، فینطلق المقطع السردي معلنا بدأ 3إضافة إلى أنھ حاضر معیش ومتخیل ومتذك

ي تقوده جوقة روح آیاكا معلنة ذلك الاحتفالات الطقسیة المخلدة لذكرى المتوفى أمالو، الذ

بدقات الطبول التحذیریة الأولى والثانیة، والتي تدعوا أھل القریة لالتزام بیوتھم وعدم 

  .المخاطرة بالخروج

كما عودنا الراوي خلال سرده لأحداث الروایات، ھاھو یمسك برقاب الوصف، وشرع 

مع الآخرین وكأن تلك  كان أوبیكا یتحدث" یصف لنا أجواء طقوس الاحتفال حیث 

الضربات لا تعنیھ، بینما كان أوزومبا العجوز الذي احتفظ برداء أرواح اللیل جالسا في 

                                                           
  .357تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   1
2
سلیمان ابراھیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الھیئة السوریة العامة للكتاب، دمشق، میساء    

  .  223، ص1، ط2011
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مكانھ بجوار ضارب الدف حین رفع صوتھ المتقطع منادیا أوجولي عدة مرات ثم سأل عما 

ثم إذا كان أوبیكا موجودا أم لا، تطلع أوبیكا ناحیتھ فأبصره بصعوبة في خفوت الضوء، 

نھض ببطء ورویة متوجھا إلیھ ووقف أمامھ، انحنى أوزومبا رافعا حافة لباسھ المصنوع 

         1..."من الحبال الشبكیة والمرصع بالاكبیلي الرائع

تحفل النصوص الروائیة لأتشیبي بجملة من الوقفات الوصفیة التي عودنا على 

لیعطینا صورة جلیة عن العالم استخدامھا كلما دعت الضرورة السردیة، إنھ یستعین بھا 

المحكي الذي یقوم على الأمكنة التي تدور فیھا الأحداث، والشخصیات التي لا یمكن لأي 

توقف الصوت ساد ھدوء ممتزج "حكي أن یستغني عنھا، لقد مزج بین وصف المكان 

وزرعت الروح العصا في الأرض وارتدت، سحبھا مرة أخرى (...) بصوت الحشرات 

  .  2"الریح تاركة ثمة كلمات في الھواء  فتلاشت في

أجواء تنبعث منھا الرھبة والفزع تجعل الإنسان یشطح بأفكاره في عالم الأرواح  ھي

والأشباح، لقد أضفى وصف الجو الذي تدور فیھ طقوس الاحتفال نوعا من القداسة، تمھیدا 

لتي تحیط بھذه الطقوس لإبراز دور الشخصیات باختلاف أنماطھا في إتمام الھالة القدسیة ا

اختص بھ أوبیكا ابن  إذالاحتفالیة، ویبرز ذلك من خلال عنایة الراوي بوصف ملامحھا، 

إیزولو، وأوزمبا العجوز إلى جانب ضارب الدف الذي تركھ مجھول الاسم واقتصد في 

  .وصفھ

لأوبیكا یتضح أنھ ورث صفات والده من شجاعة وإقدام، فرغم إصابتھ  من خلال وصف

بالحمى إلا أنھ تصدى لممارسة الطقوس التي تتطلب جھدا وقوة، وھذا تأكیدا لما تقدم، لقد 

اختص الراوي بالوصف الخارجي أكثر من الداخلي، ھذا الأخیر الذي استشفیناه من خلال 

فت على وصف لباسھا الممیز والخاص بھذه حركاتھا وسكناتھا، حیث ركز بشكل لا

لباسھ المصنوع من الحبال الشبكیة، المرصع بالإكبیلي الرائع، رداء الأرواح، (الطقوس 

ولكن الوصف كان محدودا، أي بدون الغوص في التفاصیل لأن الرؤیة كانت ) القلادة 

                                                           
  .362تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   1
2
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اتسع ، لقد )فأبصره بصعوبة في خفوت الضوء، في ضوء المصباح الخافت(ضعیفة 

  .الوصف مع الشخصیات وانكمش مع الأمكنة

كما نجد أن الراوي لا یكتف بالمرئیات إنما یعمد إلى إبراز الدور المكمل للحواس 

حین رفع صوتھ التقطع منادیا أوجولي، كانت دقات الأیك (الأخرى، حینما سخر السمع 

ھا في ید شد العصا من الأرض ووضع: (، كما وظف اللمس في قولھ)تواصل ضرباتھا

  ).أوبیكا الیمنى، قبض أوبیكا بیده على العصا

إننا نجد أنفسنا أمام طقوس احتفالیة ممیزة تنتمي لمعتقد وثني مبني على كل ما ھو 

روحاني مجسد یمتزج فیھ المقدس بالدنیوي، یرتكز على شخصیات تسعى متضافرة لبناء 

سابق الذي ینبني على أساس أن إن زمن الكتابة ال"عالم تخیلي یحاكي بأحداثھ الواقعي، 

إن المنطق الذي . ھناك منطقا خارجیا وذھنیا مشتركا ینبغي أن یقوم ببناء النص مطابقا لھ

یرى التسلسل بناء لعالم النص بصورة مشاكلة لبناء العالم الخارجي، بتكسیر تسلسل البناء 

  . 1"خروج على الإیھام بمنطقیة الحدث التاریخي

ارتبط حدث الموت بھالة من القداسة  إذراز الفكرة التي تبناھا، سعى الكاتب إلى إب 

تجلت في جملة من الممارسات الطقسیة رافقتھ من بدایة الإعلان عنھ، حیث یتم بقرع 

والتي استقرت في ) الطقوس الجنائزیة(الطبول، مرورا بالطقوس التي ترافق مراسم الدفن 

  .تبعا لخصوصیة الشخص المتوفى وعي الكاتب على أنھا أنماط متباینة، تتجلى

أو الذي مات ) تورم(فالطقوس الجنائزیة التي تمارس إبان دفن المتوفى بمرض خبیث 

منتحرا، أو مات في أسبوع السلام لیست ھي ذاتھا الطقوس التي تمارس في جنازة زعیم أو 

ھا الضواري محارب، فالحالة الأولى یُلقى بھا في غابة الشر فتترك الجثة لتتعفن، أو تنھش

الجائعة اعتقادا راسخا بأن جثتھ تستحوذ علیھا الأرواح الشریرة، التي بإمكانھا إیذاء أھلھ 

وأبناء عشیرتھ، لھذا فجثتھ تعتبر نجس حق الابتعاد عنھ، في حین تلقى جنازة الزعیم أو 

المحارب تبجیلا وتعظیما تتراءى من خلال  الممارسات  الطقسیة الخاصة، حیث یقبل 

                                                           
  .86سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص   1
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حاربون من كل أنحاء القریة مرتدین لباسا خاصا بھم، وتقام احتفالات طقسیة یتم فیھا الم

إعلان مظاھر الحزن والأسى برقصات عنیفة یتخللھا قرع الطبول، وإطلاق النار من 

البنادق والمدافع، وتلویح بالسیوف متزامن وخروج أرواح الإیجوجو التي لا تخرج إلا في 

  .المناسبات

وس الحداد التي تقام، وطقوس الاحتفال بذكرى وفاة الآباء وفاء لھم، ناھیك عن طق

وتبجیلا وتعظیما لمكانتھم في حیاتھم الدنیویة أو أثناء ارتقائھم إلى عالم الأسلاف، أما 

طقوس دفن أطفال أوجبانجي فھي كذلك اعتبرھا الكاتب اتشیبي طقوسا ممیزة جدا یتم 

قد أن الأرواح الشریرة تمتلكھ، حیث یصر على عودتھ التمثیل فیھا بجثة الطفل؛ التي یعت

  .إلى رحم أمھ لیولد من جدید، وتستمر دائرة الألم و المعاناة مع كل ولادة ووفاة

أن رؤیة اتشیبي للطقوس الجنائزیة على اختلاف أنماطھا لا ب الإقرارإنھ لمن المنصف 

اعیة وأداة واعیة لإزاحة ھي رؤیة جم بلتختص بھ وحده، ولا تعبر عن رؤیتھ الفردیة؛ 

الضباب عن النسق الفكري الذي یتبناه مجتمعھ الأفریقي، والتي تنبع من وعي جمعي تماثل 

تُرجم في العمل الإبداعي، فحالة التوافق بین وعي الفرد مع وعي ) للكاتب(مع وعي فردي 

رھا، الذي الجماعة قائمة من خلال المقولات الذھنیة التي تتجلى في سلوكھا الجمعي وفك

عبر عنھ الكاتب من خلال إفصاحھ عن رؤیتھ للعالم، فھذه الرؤیة ھي ذاتھا رؤیة العالم 

 .الجمعي

 - بتنوع أقالیمھا وتاریخھا -والشاھد على ما سلف ذكره ما كانت القبائل الأفریقیة 

تمارسھ من طقوس جنائزیة عند وفاة الشخص وأثناء دفنھ، وبعد وفاتھ بفترة معینة، وتقام 

عموما لإرضاء الآلھة والأرواح العلیا أو ما اصطلح علیھ بأرواح العالم السفلي، وحسب 

في مملكة الموتى تتابع الروح حیاتھا الأرضیة، تبرد وتجوع وتعطش والحیاة " اعتقادھم 

الیومیة تكون بعكس ما ھي علیھ في الأرض، فالسیر یكون للخلف والتكلم من الأنف 

بة واللیل یسمى نھار الموتى یبدأ الصراع بین الموتى غیر والجلوس على طاولة مقلو

المرئیین والأحیاء، لذلك لا یحبون تنظیف البیت لیلا ویمتنع رمي الماء في الساحة دون أن 
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وعندما تترك الروح غلافھا الإنساني (...) خوفا من إیذاء الأموات / آغور/ یصرخ الرامي

    1... "ي تعرف كل شيء وترى كل شيءتتمتع بقدرة كبیرة وتصبح ذات أھمیة، فھ

إن خوف الإنسان الأفریقي من أرواح الموتى وأذاھا بعد انفصالھا عن الجسد الفاني، 

وانتقالھا من العالم السفلي إلى عالم الأحیاء وھیامھا فیھ أشد مما یصوره العقل، وھذا 

اب، الأمر الذي الخروج حسب اعتقاده یكون لأسباب عدیدة منھا البحث عن الطعام والشر

دفع بھم إلى ترك ھذا الأخیر في الصحون ووضعھا خارج المنازل أو في الطرقات تجنبا 

  .لإثارة غضبھا وانتقامھا

ھذا الخوف من الأذى المتوقع من الأرواح ومحاولة إرضاء آلھة العالم العلوي وحتى 

السفلي؛ جعل من الطقوس الجنائزیة أمر لا مناص منھ، ومنحھ صبغة شرعیة وعقدیة وبعدا 

اجتماعیا وثقافیا، فتعددت أنماطھا واختلفت طرق ممارستھا، فتجلت ممارسات طقسیة 

المتوفى في أسبوع السلام، أو ذلك المنتحر الذي تسبب تختص بالمتوفى بمرض خبیث، و

في  –أو حتى قبل وفاتھ  –في أذى نفسھ، حیث لا یتم دفنھ في مقابر القبیلة، بل یلقى بجثتھ 

یعتبر "غابة الشر التي جعلت خصیصا لمثل ھذه الحالات، خوفا من انتقال الدنس للأحیاء، و

ي دفن جثة المتوفى، وھكذا نرى عن تابو أي شخص لمس المیت أو أي شخص اشترك ف

، فھم یلجؤون إلى عزل ھذا الشخص اجتماعیا لفترة معینة تفرضھا 2"قبائل وسط أفریقیا 

  .المعتقدات الوثنیة السائدة في المجتمع

إذا كانت ھذه الطقوس تقام لأجل رد الدنس المحتمل من جثة رجل متوفى وفاة طبیعیة، 

رم أو انتحار أو في أسبوع السلام، الذي تكثر خلالھ فما بالك إذا كان سبب الوفاة تو

) ذكر أو أنثى(التابوھات، ومن اللافت للانتباه اختلاف الطقوس الجنائزیة بین الجنسین 

وبین الفئات العمریة المختلفة، وحتى الاجتماعیة؛ فجنازة المرأة لا تمارس خلالھا نفس 

تھا طقوس دفن الرجال المحاربین الطقوس التي تمارس في جنازة الرجل، ولیست ھي ذا

یقول باریندر أنھ نقل عن بعض المسافرین الأوربیین الذین زاروا مناطق " والزعماء 
                                                           

، دمشق، 1995تاریخیھا وشعوبھا وثقافتھا، منشورات اتحاد كتاب العرب،  -عدنان مراد، المجتمعات الأفریقیة أصولھا  1
  . 187سوریا، ص 

  .233محمد عبد الحمید محمد أبو زید، الإنسان والأساطیر والسحر، ص   2
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یصف أحد شھود العیان وكان یعمل حاملا لكرسي الملك غلیلة الداھومي (...) الساحل أنھ 

لأسرى من دامت المراسم فترة طویلة، وقد انقلبت إلى نوع من اللھو حیث كان یرمي با(

فوق منصة بعلو مترین فإذا سقط الأسیر ووجھھ للأرض یقطع رأسھ  وإذا كان العكس 

  .1) "یرسل إلى المزارع الملكیة للعمل أو یباع لتجار الرقیق 

إن المراسم والطقوس الجنائزیة لھا صدى اجتماعي ومعتقدي كبیرین، لیس فقط لدى 

إذا كانت ھذه طقوس شعوب ساحل خلیج منطقة دون الأخرى؛ بل یتفاوت دورھا ویعظم، ف

نونو تتم من خلال موظف خاص أوكلت لھ مھمة تقدیم الجلد  -غینیا، فإن الطقوس في بورتو

الذي یدفن فیھ، وبالمقابل یعلن موظف آخر من أعلى القصر عن وفاة الملك بصیغتھ الممیزة 

یات شبھ عاریات، یسبقھن لیقوم بإلقاء نفسھ من الأعلى، وتحمل آنیة الملك فت) تحطم البیت(

خدم یكنسون الطرق باتجاه النھر یضربون الأرض بالسوط، ویصرخون في المارة بأن 

  2.یقفوا احتراما للملك، فینبطح الجمیع وأیدیھم على رؤوسھم حتى یمر الموكب

أن  Parrinderباریندرروبولوجیة التي أجراھا العدید ومنھم أثبتت الدراسات الأنث 

زیة راسخة لدى الشعوب الأفریقیة كونھا تمثل طقوسا لعبور المیت من حیاة الطقوس الجنائ

فالموت بالنسبة لھم ھو الحیاة الأبدیة التي تعیش فیھا ) حیاة الروح/ حیاة الجسد(إلى أخرى 

الروح حیاة لا تختلف كثیرا عما ھي علیھ في الأرض، حیث تقرع الطبول المصنوعة من 

یراه أحد ممن استعملوه من قبل، في حین یسمح للجدد برؤیتھ جلد إنسان في اللیل حتى لا 

مرة واحدة لا غیر، ویأخذ إلى الجبال ویخبأ ھناك ولا یعود بھ إلا في حالة وفاة ملك آخر، 

وأما الجثة فإنھا توضع معلقة أسفل النار وتترك لتجف بعدما یفتح في أسفل القدم لیخرج 

  .3الدم، ویتم الدفن بعدھا مباشرة

لواقع قائم في المجتمعات الأفریقیة، كان الكاتب اتشیبي واع بھ من خلال رؤیتھ  جلھو ت

الخاصة للعالم، التي برزت بشكل واضح في روایاتھ، إنھا رؤیة ربطت العلاقة متینة بین ما 

ھو عقدي وتاریخي وبین الموقف الأدبي، إنھا صیاغة لوجھة نظر وموقف جماعي وعتھا 
                                                           

  .188عدنان مراد، المجتمعات الأفریقیة، ص  1
  .188،189، ص نفسھمرجع ینظر ال  2
  .189ینظر المرجع نفسھ، ص   3
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عالم متوازن من خلال معالجة صراع الجماعة مع الواقع، معلنة  ذات فردیة، وحاولت خلق

نبذھا لمظاھر التعصب والتخلف وكل ما یشتت شمل الجماعة، إنھ یتطلع لواقع ممكن تمّحي 

  .فیھ الفروقات الطبقیة، أو التي تقوم على أساس الجنس أو السن

والتي یتكشف معھا عمق إن روایات اتشیبي تنقل لنا حقیقة الطقوس الجنائزیة الممارسة، 

الصراع بین طبقات المجتمع الواحد، من خلال ممارسة التفرقة الطقسیة التي تصنف الناس 

بحسب مراتبھم الاجتماعیة وجنسھم وسنھم، وتقمع بشكل مرعب أصحاب الأمراض 

المستعصیة، وتقذف بھم في غیابات المعاناة الفردیة في غابة الشر الملعونة، التي تسكنھا 

واح الشریرة الناقمة على مثل ھذه الممارسات، إنھ صراع غیر معلن نقلتھ ھذه الأر

الممارسات الطقسیة من صراع ضد الآخر، السالب لعادات ومعتقدات المجتمع وحریتھ 

الثقافیة والایدیولوجیة المغتصبة، إلى صراع ضد ابن الوطن والقبیلة فتختل موازین 

  .المعادلة

تھ في واقع ممكن یقوم على نبد الفرقة والشتات بین أبناء إن طموح اتشیبي عبر روایا

الوطن الواحد في ظل طقوس جنائزیة تجمع أكثر مما تشتت، تبني القیم وتبث الاعتزاز 

والفخر في نفوس ممارسیھا، واضح لا غبار علیھ، فھي رؤیة لعالم ممكن قوامھ المساواة 

  .فریقیةوالاتحاد ضد كل من یسعى إلى طمس معالم الھویة الأ

III. طقوس الحرب:  

عرف الإنسان منذ بدایات تواجده على سطح المعمورة صراعا مع الطبیعة بما فیھا  

الحیوان، وكان قتالھ مستمیتا من أجل بسط نفوذه وسیطرتھ، وفرض منطقھ وقوتھ، ولكن 

صراعھ مع بني جنسھ أخذ مجرى آخر وطابعا خاصا، حیث تعامل مع فكرة الصراع 

لھ الانتصار على عدوه، فكانت لھ طقوسھ  والحرب بمنطقھ الخاص وأسلوبھ الذي حقق

  .الممیزة قبل وأثناء وبعد ھذه الحرب، الأمر الذي زاد في تمجیدھا وتقدیسھا

لعل ھذا ما جعل الطقوس الممارسة في ھذا الصدد تأخذ أشكالا وأبعادا متباینة من 

والأرواح  مجتمع لأخر، كأن یتم تقدیم القرابین قبل وبعد الحرب محاولة لاسترضاء الآلھة



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

201 
 

لمباركتھا المحاربین؛ الذین یُأمل في انتصارھم ودحرھم العدو، ولھذا ) أرواح الأسلاف(

التي فرضت على المحاربین وأسرھم، وأبناء قبیلتھم ) محرمات(ظھرت بعض التابوھات 

  .یعتقد أنھا تجلب الحظ الجید أو العكس

ء القبیلة على اختلاف اغالبا ما تتم ھذه الطقوس وسط جو احتفالي یشارك فیھ أبن

جنسھم ومستواھم الاجتماعي، فھو حدث جماعي یزید في تلاحمھم، ولم تكن أعمارھم و

شعوب أفریقیا بمنأى عن ھذه الطقوس والممارسات، فقد عرف عنھا تقدیسھا لطقوس 

الحرب وعدم تخلیھا عن ممارستھا تحت أي طائل كان، خاصة طقوس ما قبل الحرب، 

القرابین والفدیة، إضافة إلى ما تعلق بطقوس القصاص من المعتدي، وطقوس تقدیم 

  ...والتباھي بقطع الرؤوس وعلو مكانة ممارسیھا

كل ھذه التیمات كانت ماثلة ضمن بنى روایات اتشیبي الذي سعى للترویج لمثل ھذه 

الأفكار، فجاءت الممارسات الطقسیة المتعلقة بالحرب صریحة وبارزة بكل أنماطھا 

  . ثیاتھاوحی

  :طقوس ما قبل الحرب -1

كلنا یدرك أن الحرب لا یتم الإعلان عنھا بشكل فجائي ومباشر، بل تتخذ مراحل لعل 

من بینھا مرحلة ما قبل الحرب، حیث تمارس فیھا الشعوب عامة والأفریقیة خاصة طقوسا 

نبا لإراقة ممیزة تختلف غایاتھا وأھدافھا، فمنھا ما ارتبط بمحاولة التوصل إلى حلول تج

الدماء، كإرسال مبعوث الحرب، یقوم بعرض اقتراحات لفض النزاع، إضافة إلى طقوس 

  .تتم عادة لاسترضاء الآلھة واستشارتھم وطلب العون منھم وھذا ما تضمنتھ روایات اتشیبي

  :مبعوث الحرب -أ

ن دأبت القبائل الأفریقیة على ممارسة طقوسا معینة تسبق قرار الدخول في الحرب م

عدمھ، لعل أبرزھا ھو إرسال مبعوث تتوفر فیھ صفات النباھة والذكاء، والقدرة على 

محاورة الآخر وإقناعھ بوجھة نظر الجھة التي یمثلھا، وقد كان اتشیبي واعیا بھذه الطقوس، 

والشاھد على ذلك ما تضمنتھ روایاتھ من فصول ومقاطع تتمحور حول ھذه التیمة، فالفصل 
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ذات یوم من أعوام خمسة : ھ جاء لیؤكد مثل ھذه الطقوس في قول الراويالثاني من روایت

إرسال مبعوث إلى أوكبیري حاملا الصلصال الأبیض دلیل السلام أو ) أموارو(قرر قادة 

تحدثوا كثیرا وكذا فعل إیزولو دون (...) ورقة جدیدة من أوراق السرخس دلیل الحرب

  .1جدوى

ور الزمن، فإن الراوي كان واعیا بھذا حینما لعب بما أن الروایة لا تستقیم دون حض

على ھذا الوتر، وجعل الزمن یتخلل مقاطعھ السردیة دون أن یقف على نمط  ویھمل الآخر، 

لقد سعى لاستغلال كل ما یخدم فكرتھ ویدعمھا، فالمقطع السردي جاء لیحقق نقلة زمنیة 

، ویقفز عنھا دون الإشارة على مستوى الأحداث، ویسقط فترات زمنیة محددة من زمنھا

إلیھا معتبرا إیاھا حشو لا طائل منھ، وھو بذلك یحاول التركیز على الأحداث ذات الأھمیة 

لأن ما یفقده النص مساحة "والمقصودة بالبروز، كما یمنح الحذف بعدا دلالیا للنص الروائي 

كثافة تخییلیة، یعوضھ كثافة ووقعا، فالتسریع یقرب المفاصل المشحونة ویكسبھا عمقا و

  . 2"وفوق أنھ یوثق عرى التلاحم بینھا ویغمر الأسلوب انفعالا وقوة 

ذات یوم من أعوام (ویعد من الحذوف المصرح بھا والمحددة، حیث حدده بخمسة أعوام 

، وھنا یحضر التقدیم والتأخیر، فالمقصود ھو بعد خمسة أعوام ذات یوم، لقد عمد )خمسة

عوام كاملة من أحداث الروایة كونھا لیست بتلك الأھمیة التي الراوي إلى إسقاط خمسة أ

تجعل الراوي یدخلھا في زمن النص، بل تعدّ مجرد زمن تمر بھ أحداث الروایة ولا یقدم 

لھا إضافات لتطور الأحداث، ولھذا فضل حذفھا وإسقاطھا من زمن الروایة لیتسنى لھ 

یتفاوض مع أوكبیري القریة الوقوف على الحدث الأھم، وھو إرسال مبعوث حرب 

  .المجاورة

ركز الراوي على ما یحملھ معھ المبعوث كطقوس ترمز إلى السلم أو الحرب، تمثلت في 

الصلصال الأبیض وورقة من أوراق السرخس، كما لم یكتف بھذا المقطع السردي حتى 

، حیث یبرز فكرتھ، بل راح یدعمھا بمقاطع أخرى كما ھو الحال مع ھذا المقطع المشھدي

                                                           
  .34تیشنوا اتشیبي، سھم الله، ص   1
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تضمن حوارا جرى بین إیزولو وأعضاء المجلس، وبالتحدید إلى أوكوكالیا وھو یتشارك مع 

إیزولو وأحد أكبر الرجال عمرا كان حاضرا بالاجتماع في كون أمھم من أوكبیري، حیث 

  :وجھ ھذا الأخیر الكلام لأوكوكالیا

رین لا ثالث لھما، اخترناك مبعوثا لكي تضعھم أمام خیا: نظر إلى أوكوكالیا قائلا" 

تقضي العملیة السردیة إدراج أنواع متعددة من خطابات الراوي، . 1"الحرب أو السلام 

ویكون ذلك بإفساح المجال أمام الشخصیات لتجسد دورھا الفعلي على مسرح أحداث 

الروایة، وتمارس طقوسھا الحواریة، والراوي ھنا یكون منصفا معھا بحیث لا یبخسھا حقھا 

اجد الفعلي ومسك زمام الحوار، ومن الدلائل الواضحة على الانفصال الموجود بین في التو

والخطاب المنقول، وجود الضمائر الفردیة في الكلام المتلفظ بھ من ) الراوي(خطاب الناقل 

، ضمیر متصل )ك(، حیث نجد الضمیر 2وكذا الأفعال الدالة على الحاضر) أنا، أنت(نحو 

ویعد ھذا ...) تضعھم(خترناك أنت، أما الأفعال المضارعة فمنھا ، بمعنى ا)أنت(تقدیره 

الخطاب منقولا غیر مباشر، فقد كان الراوي حاضرا في بدایة الحوار فھو من یقوم بتوجیھھ 

  .وتقدیم الشخصیات المتحاورة

تبدو الشخصیات في ھذا المقطع المشھدي والذي سبقھ متصارعة، یفرقھا تعدد وجھات 

رب، والمواقف المتباینة حتى النخاع، من إرسال مبعوث یفصل في الأمر مع النظر إزاء الح

التي یربطھم بھا رباط الدم والمصاھرة، فالمبعوث في حد ) أوكبیري(أھل القریة المجاورة 

  .ذاتھ یعود بخؤولتھ إلى أوكبیري وھذا ما یصعب الأمر ویجعلھ غیر منطقي

  :تقدیم القرابین واستشارة الآلھة -ب

الإنسان الأفریقي خاضعا خضوعا تاما للآلھة ولأرواح الأسلاف بحیث كان كان 

یستشیرھا في كل ما یھمھ ویشغل فكره، ولأن الحرب أمر جلل فإنھ لا یتوان في التوجھ 

                                                           
  .39تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   1
       Tzvatan Todorov, le discours  de la magie, In l’homme, école des hautes édudes enینظر  2
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إلیھا واستشارتھا، وعلى أساس الرد الذي یتلقاه یحسم أمره وأبناء قبیلتھ في أمر الحرب أو 

  .السلم

یب عن وعي الكاتب الذي ترجمھ ضمن لبنات روایاتھ، ویتضح ما كان ھذا الطقس لیغ

لذلك خافت جمیع العشائر المجاورة، التي تعرف ھذه الأمور : " في المقطع ما یؤسس لھ

طبعا، أومووفیا ولم تجرؤ على شن الحرب ضدھا قبل أن تحاول أولا التوصل إلى تسویة 

ھا لم تخرج مطلقا للحرب إلا إذا أن نسجل أن أومووفیامن الإنصاف لقریة . سلمیة معھا

وقد . كذلك –وحي التلال والكھوف  –كانت قضیتھا واضحة وعادلة واعتبرھا وحیھا 

ولو خالفت العشیرة أمر . من شن حرب أومووفیاظھرت فعلا مناسبات منع فیھا الوحي 

  1... "الوحي لھزمت بالتأكید 

روائي الذي یتكأ على تطغى صیغة الخطاب المسرود على قسم معتبر من النص ال

الشاھد والذي من خلال مشاھداتھ یسرد ما یقع أمامھ من / یتكفل بھ الراوي" الذاكرة، حیث 

غیر أن الزمن یمكن أن (...) أحداث ووقائع، إن زمن الخطاب المسرود ھو حاضر السرد 

  .  2)"القریب/ البعید(یمتد إلى الماضي 

سر لنا سبب رھبة القبائل المجاورة من إنھ خطاب مسرود جاء على لسان الراوي لیف

أومووفیا، وكیف أن ھذه الأخیرة لا یمكنھا بأي حال من الأحوال أن تدخل في حرب معلنة 

إلا إذا استشارت الوحي، والراوي في الوقت ذاتھ یؤرخ لقبیلة أومووفیا في الجانب الحربي 

رات، ومرد ذلك إلى والمعتقدي، حیث صوره على أنھ تاریخ مليء بالبطولات والانتصا

  .المعتقد الذي یتبعونھ، حیث لا تسمح آلھتھم بارتكاب جریمة حرب لمجرد سبب واهٍ 

  :طقوس القصاص وتقدیم الفدیة -2

تعددت أشكال الطقوس الممارسة أثناء الحرب وقبلھا، واتخذت منحى یشي بطبیعة 

) قربان بشري(تقدیم فدیة المعتقد الوثني المتبع في البلاد الأفریقیة، ویعد طقس القصاص أو 

                                                           
  .17تشنوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص  1
  .207، ص 4، ط2005سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،   2



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

205 
 

مقابل حقن الدماء التي ستسفك لو اندلعت الحرب ولم یغفل الكاتب عن إدراج ھذا التیمة 

ضمن لبنات روایاتھ، بل نجد أنھا تخللت مقاطعھا السردیة بأنماطھا المختلفة، ویتضح ذلك 

أرسل فورا . تكلم كثیرون آخرون، وتقرر في النھایة سلوك سبیل العمل المألوف: " في قولھ

إنذارا نھائیا إلى مباینو یطالبھا بالاختیار بین الحرب من جھة أو تقدیم صبي وعذراء 

  .1"كتعویض من جھة أخرى 

النقطة " فمن خلال معاینة نص الروایة نتثبت من حضور صیغة الخطاب المنقول إنھا 

یبقي على كلام ، فالراوي ھنا لا 2"التي یلتقي فیھا السرد والعرض بدون وھم المحاكاة 

الشخصیات بمضامینھا الحرفیة، بل یتصرف فیھا ویخضعھا لصیاغتھ الخاصة، فقد حور ما 

تقرر عن مجلس أومووفیا، وصاغھ حسب ما یوافق حكیھ، وجعل من الفاعل مجھولا 

  .فیلتبس على القارئ تعین من تكلم وبماذا تلفظ بالضبط ومن قام بالفعل) أرُسل، تقرر(

شیبي یتبنى الطرح المتعلق بطقس القصاص وتقدیم فدیة وقربان نظیر الكاتب  ات كونو

إطفاء نار الحرب، وكان مصرا على إبرازه بشكل جلي في مقاطع سردیة عدیدة في الفصل 

لكن الحرب التي ھددت : " الأول والثاني، فإننا نجد ما یبرھن على ذلك في قول الراوي

ھكذا وحینما وصل . العشیرة المعادیة أدركت ذلك حتى. القبیلة بشنھا الآن كانت حربا عادلة

أوكونكوو المقیم في أمووفیا إلى مباینو بصفتھ مبعوث الحرب المتكبر والمتغطرس، عومل 

. بشرف واحترام شدیدین، وعاد بعد یومین مع غلام عمره خمسة عشر عاما وعذراء شابة

تروى في أومووفیا حتى یومنا كان اسم  الغلام  إیكیمیفونا، الذي لا تزال قصتھ المحزنة 

  . 3"ھذا 

د السریع یبرز لنا تواؤم إیقاع السر"المتمعن في ھذا المقطع یصل إلى قناعة مفادھا أنّ 

السرد من حیث الإیقاع، وھنا یمكننا الحدیث عن الصورة السردیة التي تتلاحق الحدث و

                                                           
  .16الأشیاء تتداعى، مرجع سابق، ص   1
  .205، صنفسھمرجع ال  2
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ینتھي إلا بانتھاء فیھا الأفعال والجملة القصیرة بسرعة محدثة تواترا حادا لا 

 ").الغلام إیكیمیفونا" والقربان " الفتاة العذراء"الحصول على الفدیة (1"الحدث

على زمن الأحداث، حیث حذف ) الحذف(اتضح التسریع في السرد من خلال القفز 

الراوي الأحداث المتعلقة بتفاصیل المفاوضات بین أوكونكوو مبعوث الحرب، وأھالي 

والتي دامت مدة زمنیة حددت بیومین، وسلط تركیزه " عاد بعد یومین"و) أھل القاتل(مباینو

على الحدث الأھم وھو تقدیم الفدیة والقربان، كما قدم وصفا خارجیا موجزا للغلام حینما 

، ووصف الشابة بأنھا عذراء ولیست متزوجة أو ثیب، )خمسة عشر عاما(صرح بسنھ 

لا تقبلان إذا كانت الأوصاف مغایرة؛ لھذا وھي شروط یجب توفرھا في القربان والفدیة ف

  .نجد أنھ كان مصرا على وصفھما

تبدو شخصیة أوكونكوو في ھذا الموقف قویة متسلطة؛ لأنھ ینطلق من منطق قوة 

المفاوض الذي یملي شروطھ على مفاوضیھ لاعتقاده بأحقیة ما یطالب بھ، في مقابل أھل 

ویتضح في شخص الغلام والفتاة، ویتتابع  قریة مباینو الذین یتعاملون من منطق ضعف،

الخطاب المسرود في الروایة من خلال الراوي، لیعود بنا من خلال الاسترجاع أو العودة 

بالذاكرة إلى الفترة التي مات فیھا أونوكا والد أوكونكوو لیعقد الراوي مقارنة بین حال 

ھي بھ الأمر في نفس المقطع ، ثم ینت"حین مات أونوكا "، )أوكونكوو/ أونوكا(الشخصیتین 

وقع علیھ الاختیار للاعتناء "لیكرر ذكر نفس الحدث، وھو مسألة القربان والفدیة حین 

بالصبي المحكوم علیھ بالموت والذي قدمتھ القبیلة المجاورة قربانا لقریة أمووفیا تفادیا 

  .2"للحرب وسفك الدماء، وكان اسم الصبي سیئ الطالع إیكیمیفونا 

تر أو تكرار الغرض منھ لفت النظر لھذه الطقوس المتبعة من أجل إطفاء نار إنھ توا

الحرب، حیث ذكر الحدث في الفصل الأول وكرره في الفصل الثاني، بغیة تأكید وقوع 

الحدث المتعلق بالممارسات الطقسیة أثناء وقوع عملیة قتل لشخص ما، ومحاولة تجنب 

                                                           
  . 215سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  1
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یلجأ إلى القصاص باتخاذ طقوس یتم فیھا التضحیة الحرب المحتملة انتقاما للمقتول، حیث 

  .بقربان بشري لتھدأ روح القتیل وغضب أھلھ

  :طقوس الانتصار في الحرب -3

أصبح من الواضح أن الإنسان الأفریقي یولي أھمیة كبرى لطقوس الحرب في كل 

بناء مراحلھا، لاسیما المرحلة التي تسبقھا، حیث یسعى جاھدا لحقن دماء الأبریاء من أ

وطنھ، ویلجأ إلى التضحیة بقربان حرب وتقدیم الفدیة مقابل ذلك، ولكن في الكثیر من 

الأحیان تحتم علیھ المعطیات بأن یخوض ھذه الحرب وإن كان مكرھا، ولكن ھذا الإكراه لا 

یعني التخاذل أو التقھقر إلى الوراء بل على العكس من ذلك، فالمحارب في قبلیتھ یكون أشد 

ة وبأسا، یتعطش لقطع رؤوس الأعداء وكأنھا أعناق نخل خاویة، فالتباھي بقطعھا الناس قو

طقس من طقوس الانتصار في الحرب فإنھ یزید في علو شأنھ ومكانتھ في قبلیتھ، حیث 

  .یمنح الألقاب والأوسمة

تبرز ھذه الطقوس عبر المقاطع السردیة التي شكلت لبنات روایات اتشیبي الذي روج 

حاول : "منھ بأھمیتھا لدى الفرد الأفریقي فظھرت في ھذا المقطع التالي لھا عن وعي

حرب  –أوكونكوو، وھو مستلقي على سریر الخیزران، أن یخمن طبیعة الحدث الطارئ 

فقد . مع عشیرة مجاورة؟ بدا أن ذلك ھو السبب الأكثر احتمالا، ولم یكن ھو یخشى الحرب

وفي آخر . ، كان یستطیع أن یحتمل منظر الدموخلافا لأبیھ. كان رجل أفعال، رجل حرب

وكان ذلك رأسھ . حرب خاضتھا أومووفیا، كان أول من احضر إلى قریتھ رأسا بشریا

وفي المناسبات الجلیلة، كجنازة رجل مشھور من أھل قریتھ، . الخامس، مع أنھ لم یشخ بعد

  .1"یشرب نبیذ النخیل من رأسھ البشري الأول 

السردي یستجلي الانتقال السریع للراوي بین صیغ سردیة مختلفة،  الملاحظ لھذا المقطع

فبدایة المقطع كانت مع الخطاب المسرود الذي یمسك بھ الراوي، حیث وصف أجواء اللیلة 

أن یخمن : وما یقع فیھا من أحداث، لینتقل إلى صیغة المنقول المباشر) مظلمة وصامتة(
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رة؟، ومن ھذه الصیغة التي تتضمن سؤال حرب من عشیرة مجاو –طبیعة الحدث الطارئ 

أوكونكوو نجده ینتقل مرة أخرى إلى الخطاب المسرود من طرف الراوي، حیث یعود 

في آخر حرب (بذاكرتھ إلى الماضي وإن كان حدد الفترة الزمنیة ولكنھا كانت تقریبیة 

  .فلم یحدد الفترة بالضبط؛ فیصعب التكھن بذلك) خاضتھا أومووفیا

سرد صیغة وصف حیث ألقى الضوء على صفاتھ الخلقیة التي یمتاز بھا سبق ھذا ال

وحاول مقارنتھ مع الصفات العكسیة لوالده، ) رجل أفعال، رجل حرب، یحتمل منظر الدم(

أي مازال في ریعان شبابھ، یتمتع ) لم یشخ بعد(ثم انتقل إلى وصف خاطف خارجي 

  .بالصحة والقوة

ة ضمن بنى النص، رغم اتكائھ على الذاكرة وعودتھ فھذا الانتقال الصیغي بث الحیوی

والغائبة ) أوكونكوو(إلى الماضي لیمكننا من التعرف على صفات الشخصیة الحاضرة 

، كما یزیح اللثام عن طقوس ممارسة أثناء وبعد الحرب، وكیف یتفاعل معھا أبناء )والده(

  .القبیلة

قناعاتھ، و رؤیتھ الخاصة فیما تعلق حرص الكاتب اتشیبي منذ الوھلة الأولى على إبراز 

بطقوس الحرب الممارسة من خلال إبداعاتھ الروائیة، فالكتابة لیست مجرد مغامرة عابرة 

إنما تنقل لنا كذلك صورة حیة عن حقیقة ھذه الطقوس، وتضع القارئ في مواجھة حتمیة 

  .ب الكامن فیھمبادئھ و شحذھا، مخاطبا روح المحارع أفكاره مستصیغا استفزاز قیمھ وم

أبعد نقطة في وجدانھ یقبع ذلك المحارب الذي ینتظر ھناك في أعماق الكاتب و كیانھ و

قرع طبول الحرب، لیعد العدة و یخرج إلى ساحة الوغى عبر صفحات روایاتھ، لیحارب 

كل من یسعى إلى طمس إیمانھ الراسخ بأھمیة ھذه الطقوس، وقیمتھا كمورث شعب یفتقد 

  .روح المحارب

لقد جند ھذا الفارس المقدام كل ما یمتلك من طاقة إبداعیة لینتصر لرؤیتھ العمیقة حول 

بنات روایاتھ، وأفرد طقوس الحرب الممارسة، فقد أبدى موقفھ منھا من خلال جعلھا ضمن ل

  .مقاطعلھا فصولا و
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فالطقوس التي تسبق الحرب متمیزة و تعكس مكانة القبیلة بین القبائل الأخرى و على 

أساسھا تحسم الأمور، حیث یتم إرسال مبعوث حرب تتوفر فیھ شروط خاصة تمكنھ من 

  .حسم الأمور لصالح قبیلتھ، فیتقرر من خلالھ إما الحرب أو السلام

جرت العادة أن تستشار الآلھة وأرواح الأجداد في أحقیة خوض الحرب الوشیكة من و

بالسماح لھم بقتال العدو، أو تشیر  عدمھ، و یتوقف  ذلك على تقدیم قربان لھا، فتجیبھم

لیتم ) قربان بشري(علیھم بالجنوح السلم فیستجیبون لذلك، و بالمقابل یكون ھناك تقدیم لفدیة 

تنفیذ القصاص فیھ رغم براءتھ من الذنب، لكن القبیلة التي علیھا الحق تسعى جاھدة لتجنب 

  .الحرب بكل الوسائل

ة نظره من الطقوس الممارسة بعد الانتصار في یبي التعبیر عن وجھكما لم یھمل اتش

الحرب، حیث یعمل المحارب المنتصر على قطع رأس عدوه القتیل وحملھ إلى قبیلتھ تباھیا 

وتفاخرا بقوتھ، وقدرتھ على الإطاحة برؤوس الأعداء، فیحصل خلالھا على أوسمة وألقاب 

  .ترفع من قیمتھ بین أبناء قبیلتھ

عن رؤیتھ، وموقفھ من الطقوس الحربیة الممارسة فھذا لا إذا كان الكاتب قد أفصح 

یعني أنھا تخصھ لوحده، إنما ھي وجھة نظر عبرت عنھا ذات مفردة یتماثل ویتناظر 

موقفھا وموقف الجماعة المنتمیة إلیھا، فلا یمكن أن یتخطى بفكره الفردي فكر الجماعة 

م لاتشیبي؛ رؤیة تلتقي مع رؤى ونسقھا، إنھ رافد كبیر لنھر عظیم، ھذه ھي رؤیة العال

مجتمعھ الكبیر، التي تقوم على تبني ھذه الطقوس والاعتزاز بھا، وممارستھا في أوقاتھا 

المحارب "والظروف التي یرى أنھا تتطلب ذلك، وھذا نابع من إیمان معتقدي وتصور بأن 

اتخاذ والسفاح، یتحرك في جو مشحون بالمخاطر الروحیة، والتي تدفعھ وتضطره إلى 

  . 1"احتیاطات معینة استثنائیة لحمایة نفسھ 

ھذه الاحتیاطات تعتبر طقوسا قد تمارس قبل الاشتراك في الحرب أو بعدھا، غرضھا 

حمایة المحارب والحفاظ على سلامتھ، حیث یحاط  المقاتل بھالة من القداسة تجعل كل من 

                                                           
  .239محمد عبد الحمید أبو زید، الإنسان والأساطیر والسحر، ص  1
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العشیرة قبل وبعد ذھابھ للقتال  في القبیلة یسھم في رعایتھ، فیوضع في عزلة تامة عن أبناء

  . لمدة معینة

كما تمارس على المحارب بعض الطقوس المتعلقة بالحیاة الزوجیة، وبالعلاقات الجنسیة 

فعند "عموما، حیث یمنع من الاتصال الجنسي قبل اشتراكھ في الحرب، وذلك لفترة محددة، 

كھ في أي معركة حربیة، عدم لمس القبائل الأفریقیة في كینیا، ینبھ على المحارب قبل اشترا

، وتعود ھذه الطقوس إلى اعتقادھم بانتقال 1"أي امرأة، أو حتى لمس ملابسھا لمدة معینة 

الصفات الأنثویة من ضعف ونعومة إلى المحارب وسلاحھ، فیفشل وتقل قوتھ فیھزم وھو 

  .أمر خطیر

لى إلحاق الھزیمة كما كان المحارب في المجتمع الأفریقي یتباھى بقوتھ، وقدرتھ ع

وفي وقت ما "إلى قطع الرؤوس وحملھ معھ كدلیل واضح على بأسھ،  عمدی اولھذبأعدائھ، 

أصبحت الغزوات نوعا من الریاضة یمارسھا الرجال في الفصول الجافة وحتى في 

  .2"الفصول المطیریة عندما لا تكون الحاجة للعمل في الزراعة 

لعدو لإلحاق الھزیمة بھ، فلا یفضلون المواجھة كي كان المحاربون یعمدون إلى مباغتة ا

لا تراق كثیرا من الدماء، وعادة ما تقاد النساء والأطفال كأسرى یباعون في سوق النخاسة، 

  .  3أو یتخذون كعبید یقومون على خدمة الأھالي

 ھذه ھي رؤیة العالم لاتشیبي التي تتقاطع مع الواقع القائم في المجتمع الأفریقي، رؤیة

تؤمن إیمانا مطلقا بضرورة التعالي على الخلافات، والطقوس التي تزید من تعمیقھا 

والإشادة بھا، والتطلع إلى واقع ممكن أسمى یقوم على تغلیب السلم لا الحرب، التقارب بین 

  .الإخوة الأعداء ولیس التقاتل والتباغض

الذي ینبذ العنف بین  إن روایات اتشیبي تنقل لنا تصورات للمجتمع الأفریقي الموحد،

أبناء الوطن الواحد، ویتطلع إلى إرسال مبعوث سلام بینھم یجمعھم على كلمة واحدة، 

                                                           
  .240ص ،سابقمرجع الإنسان والأساطیر والسحر،   1
  .417عدنان مراد، المجتمعات الأفریقیة، ص   2
  .418، 417، ص ینظر المرجع نفسھ  3
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وتوجیھ الاھتمام إلى الخطر الخارجي الذي یتھددھم في ھویتھم، وثقافتھم وموروثھم قبل 

 أرضھم وثروتھم، إنھا تطلعات ممكنة مستقبلیة یبثھا اتشیبي في روایاتھ، رغبة منھ في

مستقبل أفضل لأفریقیا وأبنائھا، فطقوس الحرب كان أجدى وأجدر أن تمارس في صراعھم 

مع الآخر، الذي استعبدھم في أرضھم، وأباح عرضھم ودماءھم، وانتھك معتقدھم 

 .ومقدساتھم

IV. طقوس الزرع والحصاد:  

تعد طقوس الزرع والحصاد الأھم من بین الطقوس؛ لأنھا تتعلق بشكل مباشر بالأمن 

ذائي للبلاد وھو لا یقل أھمیة عن الأمن العام، والإنسان الأفریقي كغیره في باقي أصقاع الغ

العالم مدرك لھذه الأھمیة تمام الإدراك، ولھذا فقد أولى العملیة عنایة بالغة؛ فھیأ لھا 

الظروف والأسباب من أجل نجاحھا، وأحاطھا بھالة من القداسة و سن لھا بعض التابوھات 

  .لحرصزیادة في ا

فالطقوس الاحتفالیة الخاصة بالزرع والحصاد ظاھرة موغلة في القدم، ظھرت مع 

الإنسان الاجتماعي؛ ولھذا فھي عرضة للتكییف وفق طبیعة المجتمع ونمط تنظیمھ 

الاجتماعي والاقتصادي المنتھج، ولعل أھمیتھا تعود بالدرجة الأولى لارتباطھا الوثیق 

  .وره للعالم، وموقفھ من الھویة والتاریخ بالفكر الجمعي القائم على تص

ات وأوقات وأماكن الشعوب الأفریقیة ممارسة الطقوس الاحتفالیة في مناسب عرف عن

ھذه الأخیرة في حد ذاتھا جزء من المكون الطقسي، كما تصر على ثابتة ومعینة، تعد 

المادي و  ممارسة أشكال تعبیریة محددة متعارف علیھا؛ تندرج ضمن الموروث الثقافي

اللامادي لھذه الشعوب؛ كنوع الرقصات ونمط الأزیاء، والأطعمة و القرابین المقدمة، كل 

  .ھذا یعكس الحرص الشدید على إنجاح عملیة الزرع والحصاد

وما وجود مثل ھذه التیمات ضمن بنى روایات اتشیبي إلا دلیل على ما تمثلھ لھ من قیمة 

واع بتراث مجتمعھ وقیمھ، وما یعكس معتقده وثقافتھ، مادیة ومعنویة، كما تنم عن إدراك 

فالطقوس المرتبطة بالزرع والحصاد تعددت أنماطھا وطرق ممارستھا بحسب الحاجة 
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والظرف، حیث حرص الإنسان الأفریقي على أن یجعل للزرع طقوسا تختلف عن طقوس 

  .الحصاد، ونظم العملیة من خلال جملة من التابوھات

  :قبل الزراعةطقوس التطھیر  -1

أي نشاط یقوم بھ، وذلك  ممارسة طقوس معینة تسبق لا یتنازل الإنسان الأفریقي عن

على تحقیق الغایة المنشودة من ھذا النشاط أو العمل، فتجد الفرد یبالغ في حشد  حرصا منھ

الأسباب التي یرى أنھا عامل مساعد على ضمان الوصول إلى الھدف، لھذا فھو یلزم نفسھ 

  .ام ھذه الوسائل وفق ما تقتضیھ تلك الطقوسباستخد

ولیست عملیة الزرع بمنأى عن ھذه الممارسات الطقسیة، بل إنھ لمن البدیھي أن تكون 

ھذه الأخیرة أكثر صرامة من غیرھا؛ كونھا تتصل بشكل مباشر بحیاة الإنسان وأمنھ 

لمحظورات، وعلى ھذا الغذائي، الأمر الذي دفعھ لاتخاذ كل التدابیر وإحاطتھا بجملة من ا

الأساس فقد سن طقوسا ترتبط بمرحلة ما قبل الزرع الغایة منھا تطھیر الفرد وأسرتھ وحتى 

قبیلتھ من الخطایا والدنس، وذلك في طقوس احتفالیة خاصة، كما كان حریصا على تقدیم 

زم القرابین للآلھة والأرباب استرضاء ورھبة، وفي حال وقوع انتھاك للمحظورات فإنھ أل

  .نفسھ بتقدیم قربان تكفیرا عن الخطأ

لقد تلمسنا وجود مثل ھذه التیمات في الأعمال الروائیة لاتشیبي سعیا منھ لإبرازھا 

والوقوف على حیثیاتھا، ووعیا بما تمثلھ من قیمة تراثیة، وقد روج لفكرتھ وترجم ھذا 

، ومنھا ھذا المقطع الوعي في ما جادت بھ روایاتھ من مقاطع سردیة على اختلاف أنماطھا

  .الذي یؤكد ما ذھبنا إلیھ سابقا

كل سنة، وقبل أن أزرع أي بذور في التربة أضحي بدیك لآني، مالك كل «:قال بحزن" 

وأقطع الشجرة . وأذبح أیضا دیكا في مقام إیفیجیوكو، إلھ الیام. ھذا ھو قانون آبائنا. الأرض
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ا تسقط الأمطار الأولى، وأسندھا إلى أعواد وأبذر الیام عندم. وأشعل النار فیھا عندما تجف

  . 1"»عندما تظھر أطرافھا اللولبیة المعرّشة الصغیرة وأعشب 

أفسح الراوي المجال للشخصیات لتدلي بدلوھا، وتوارى خلف الخطاب المعروض غیر 

، فھذا النوع من العرض غیر المباشر یأتي لیعمق فكرة ممارسة "قال بحزن :" المباشر

ل بدایة الزرع من كل سنة، وقد ألح على أن یتصدر الزمن والإشارة إلیھ الطقوس قب

المقطع، كإصرار منھ على ربط ھذه الطقوس بفترة زمنیة معینة، وبدوریة ھذه الطقوس 

، كما سعى إلى الخوض في تفاصیلھا وبیّن لمن تقدم على وجھ )كل سنة(وتواترھا السنوي

  .التحدید

وأفصح عن ) والد أكونكوو(ایا شخصیة أونوكا كشف ھذا العرض المشھدي عن خب

ضعفھا واستسلامھا من جھة، وعن إتباعھ لعادات وأعراف قبیلتھ من جھة أخرى، كما 

أعطانا صورة واضحة عن موقف الفرد الأفریقي من جدوى الطقوس المتبعة قبل الزرع 

  .في علاقتھا باتباع الخطوات الصحیحة، ومدى تقبل الآلھة لھذه القرابین

من الطقوس المرتبطة بتقدیم القرابین قبل بدایة كل موسم زرع تظھر من خلال تتابع 

الراوي في خطابھ المسرود، فنقلنا إلى طقوس التطھیر قبل الزرع من خلال المقطع 

السردي الوصفي، حیث زاوج الراوي بین السرد والوصف لیمنح صورة عن الكاھن 

  .ون قبل انطلاق موسم الزرعإیزولو وھو یقوم بطقوس التطھیر التي تك

كان یرتدي الرافیا من خصره إلى ركبتیھ وكان النصف الأیسر من جسده ملونا "

بالطباشیر الأبیض وربطة من الجلد حول رأسھ مزینة بریش النسر في الخلف، وكان یحمل 

الأوفو في یده الیمنى وقضیبا طویلا من الحدید في یده الیسرى كان یضرب نھایتھ 

مد ذراعھ (...) أبصر أحد أصدقائھ واقفا في الخلاء فركض نحوه مسرعا ..) (.بالأرض

  . 2... "ولوح بالقضیب الحدیدي جھة الیمین والیسار

                                                           
  .22تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .122تشینوا اتشیبي، سھم الله، ص   2
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إن تركیز الراوي على وصف إیزولو خارجیا لم یأت اعتباطا، فأداء الطقوس من قبل 

میزه كقوة فاعلة الكاھن لھ دلالة عقائدیة، كما أن ارتداءه للملابس الممیزة یشیر إلى ت

متصدرة لكل المناسبات، وتمیز ھذه الاحتفالات الطقسیة التي یبتغي من وراءھا تطھیر 

القبیلة بما فیھا من بشر، كما یؤكد أحقیتھ  لھذا المنصب الذي لا یتصدى لھ إلا شخصیة  

فذة؛ بدلیل نظره الثاقب الذي مكنھ من إبصار الرجل الغریب الواقف في الخلاء وإسراعھ 

...) یحمل، یضرب، أبصر، مسرعا، ارتطام(نحوه، وكل الدلالات تصب في تأكید قوتھ 

ولذلك فاختزال شخصیة إیزولو في ما یرتدیھ من لباس، وما یقوم بھ من طقوس؛ یؤكد 

ویدعم السیاق السردي الذي یأتي فیھ، وھو ممارسة طقوس التطھیر قبل الزرع بطریقة 

  .احتفالیة تعكس المناسبة

ف الراوي عند ھذا الحد من السرد الوصفي لشخصیة الكاھن إیزولو، بل تابع لم یتوق

سرده مسلطا الضوء على ما یمارسھ من طقوس مدعما فكرتھ بسرد ما قامت بھ أوجوي من 

عند اقتراب إیزولو من الدائرة التي تقف " ممارسات طقسیة تساند بھا ممارسات إیزولو 

كانت تتمتم بالدعاء مرة بعد أخرى (...) لمقدمة عندھا أوجوي اندفعت حتى أصبحت في ا

العظیم، یا من لھ القدرة على الموت والحیاة، أتوسل إلیك أن تطھر بیتي ) أولو:(وھي تقول

من كل الدنس الذي بدر مني أو رأیتھ بعیني أو سمعتھ بأذني، أو الذي تسبب فیھ أولادي أو 

  .  1"أصدقائي و أقربائي 

المسرود الذي یتولى زمامھ الراوي تضاء لنا شخصیات دائما من خلال الخطاب 

مختلفة، كشخصیة أوجوي في علاقتھا بإیزولو، وثقتھا في ما یمارسھ حینما قامت بالدعاء 

، ویتضح ذلك من خلال الخطاب )الأب(تزامنا وھذه الطقوس عطفا على ما یقوم بھ الكاھن 

فاتھا النفسیة، إیمانا بمعتقدات المعروض غیر المباشر الذي منحنا صورة شبھ جلیة عن ص

وثنیة تظھر عبر ممارسات طقسیة، كما تتجلى علاقة الشخصیتین القائمة على الانسجام  

  .من خلال العمل التكاملي الذي قاما بھ

                                                           
  .123سھم الله، مصدر سابق، ص   1
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ثم یعود الخطاب المسرود من جدید لیضعنا أمام المرحلة النھائیة من ھذه الطقوس، التي 

الذي لحق أھلھا، وذلك بإتمام الممارسات الطقسیة من قبل  یتم فیھا تطھیر القریة من الدنس

كان ." الكاھن الذي تولى ھذه العملیة نیابة عن أبناء قریتھ كون منصبھ یخولھ فعل ذلك

الرسل الستة بالقرب من الكاھن فانحنى أحدھم بسرعة والتقط أحد عناقید الأوراق وكانت 

توقفت (...) ھنة على الانتھاء من رقصاتھالطبلة تواصل دقاتھا بشدة حین أوشك رئیس الك

دقات الطبول فجأة فانحنى الرسل نحو قدم إیزولو وساد السكون لحظة قصیرة عرفوا بعدھا 

أن رئیس الكھنة قد دفن ستة من عناقید الأوراق وھذا یعني أنھ قد دفن في أعماق الأرض 

  .1) "أومواروو(كل خطایا

على بنى النص، خاصة فیما تعلق بأحداث  الخطاب المسرود  بشكل جلي یكاد یھیمن

ھذه الممارسات الطقسیة التي تتیح للراوي تقدیم فكرة واضحة عما یمارس في ھذه 

الاحتفالات، من بدایة قرع الطبول وانتھاء بدفن عناقید الأوراق الستة في الأرض؛ في 

لھ للعوامل إشارة إلى التخلص من الخطایا و تطھیر أبناء القریة من الدنس، دون إھما

المساعدة؛ وھم الرسل كعامل بشري، والطبول كعامل مادي، فمثل ھذه الطقوس الاحتفالیة 

  .تزید من التلاحم والتضافر لأنھا تمثل كل أبناء القریة دون استثناء، ولا یختص بھا وحده

، والخطاب المسرود )الراوي(إن التنوع في الصیغ وتراوحھا بین الخطاب المسرود 

شر والمباشر للشخصیات، والسرد الوصفي یقدم إضافة ملموسة في تطور أحداث غیر المبا

یمكننا من تتبع الحكي بواسطة تلوینات صیغیة تسھم من خلال تعددھا في " الروایة، كما 

مواكبة الأحداث وتقدیم صور الشخصیات بإیقاعات سردیة سریعة أو بطیئة تتواءم 

لاحظ أن صیغة الوصف لا تأتي غالبا إلا في شكل والأجواء النفسیة المعبر عنھا، ھذا ون

إشارات مقتضبة تمس بعض الأماكن أو بعض ملامح الشخصیات من خلال رصد بعض 

  .2"النعوت أو ما شابھ ذلك 

  

                                                           
  . 124، 123، صسابقمصدر سھم الله،   1
  .120سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص   2
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  :طقوس ما بعد انتھاك التابو -2

كبّل الإنسان الأفریقي نفسھ بقوانین وأعراف وتابوھات لا یمكنھ أن یفر من سطوتھا 

فجعل لكل ما یمارسھ من نشاط محظورات تحیط بھ من كل جانب، فإن وقع فیھا وسلطتھا، 

وانتھكھا انعكست نتائجھا من إیجابیة مطلوبة إلى سلبیة تؤثر بشكل مباشر في حیاتھ وحیاة 

  .من یعیش معھ

والزراعة نشاط قدیم یمارسھ الإنسان الأفریقي وفق طقوس متعارف علیھا؛ الغایة منھا 

اعي وافر یؤمن غذاء العائلات ویضمن الرخاء المادي، الذي على تحقیق محصول زر

أساسھ تقاس مكانتھ في قریتھ بین أبناء عشیرتھ، ولكن قد یحدث أن لا تحترم ھذه القوانین 

وتنتھك المحظورات ویكون الإنسان واع بخطر ذلك، ما یؤدي بھ إلى محاولة التكفیر عن 

بتقدیم قرابین وممارسة طقوس خاصة یكفر بھا عن ھذا الانتھاك، الأمر الذي یجعلھ مطالب 

  .ذنبھ، والعملیة في حد ذاتھا مرھونة باتباع خطوات معینة لا یمكن إھمالھا

یعد اتشیبي من بین الكتاب القلائل الذین أدركوا قیمة ھذه الطقوس في تشكیل بنى 

قي، فأبدع في بثھا الموروث الثقافي، الذي لا ینفك ینفصل عن مكونات المعتقد الوثني الأفری

ضمن لبنات روایاتھ وعبّر عن اعتزازه بھا، وحاول جاھدا أن یبرزھا للآخر بطریقتھ 

الخاصة، التي تنم عن وعي كامل بھا، وما الفصول والمقاطع التي تضمنتھا روایاتھ وكانت 

حبلى بھذه الأفكار والطقوس إلا دلیل واضح على ذلك، والشاھد ما حملھ ھذا المقطع 

  .ي من أفكار وممارسات طقسیةالسرد

وأنت تعلم جیدا، كما . اسمع، أنت لست غریبا في أموفیا «:قال حینما تكلم أوكونكوو" 

أعلم أنا، أن أجدادنا قضوا بأننا، قبل أن نزرع أیة غلال في الأرض، یجب أن نراعي 

نا تكریما إننا نحیا بسلام مع زملائ. حرمة أسبوع لا یوجھ أي رجل فیھ إلى جاره كلمة سوء

إن  «...»لقد ارتكبت شرا عظیما . لربة الأرض العظیمة التي بلا بركتھا لن تنمو غلالنا
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الشر الذي ارتكبتھ یمكن أن یدمر العشیرة بأكملھا، فربة الأرض التي أھنتھا قد ترفض أن 

  .  1" »...ستحضر غدا إلى مقام آني عنزة واحدة ودجاجة واحدة «...»تمنحنھا بركتھا فنھلك

إن المتمعن في ھذا المقطع یجد أنھ یتراوح بین الخطاب غیر المباشر، حینما تدخل 

الراوي لیقدم كلام إیزیاني كاھن ربة الأرض في حواره مع أوكونكوو بعدما انتھك حرمة 

أسبوع السلام الذي یسبق موسم الزرع، وبین السرد المشھدي من خلال أقوال الشخصیتین 

قد اعتمد الراوي على جمل قصیرة تنم عن اقتضاب واقتصاد في لیتناوب السرد والحوار، و

الكلام لأنھ یرید أن یصل إلى المغزى بطریقة سریعة تعكس حرصھ الشدید على التكفیر 

  .عما ارتكبھ أوكونكوو من انتھاك صارخ لحرمة أسبوع السلام

ستعمال مع ھذا فالمشھد یجعل فكرة الكاتب تتجسد وتنبض بالحیاة والحیویة، خاصة با

وقد أصر الكاتب ...) یجب، نراعي، تعلم، نحي، تنمو، ترتكب، ترفض(الأفعال المضارعة 

على أن یختم المقطع بالسرد المشھدي من خلال كلام الكاھن، حینما أصدر أمرا لأوكونكوو 

، یرید الكاتب عبرھا آنيلا یحتمل النقاش، عدّد لھ فیھا ما سیقدمھ من قربان لربة الأرض 

للقارئ رؤیتھ العمیقة للطقوس الأفریقیة ودرایتھ التامة بھا، وذلك من خلال  أن یوصل

  .التفصیل المقصود للراوي في ھذا السرد المشھدي

وتبدو شخصیة الكاھن إیزیاني شخصیة متزنة تجمع بین الصرامة والإحساس 

وتظھر من بالمسؤولیة الدینیة من جھة، والإحساس بالمسؤولیة الاجتماعیة من جھة أخرى، 

تغیرت لھجتھ من الغضب إلى إصدار أمر، في حین تظھر ملامح شخصیة : خلال قولھ

أوكونكوو مھتزة، وكأنھ ولد صغیر یقف خائفا أمام والده الذي یؤنبھ على فعلة شنیعة 

 .ارتكبھا

  :الطقوس المتبعة قبل الحصاد -3

ینتظرھا الإنسان عبر  الحصاد أو یوم الإعلان عن بدء موسم الحصاد من الأیام التي یعد

، وما الإنسان الأفریقي إلا أنموذجا یترجم حالة بشغف كبیر الأزمنة في كل أصقاع العالم

                                                           
  .36تشنوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
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إلا ما ھي الطقوس المتبعة قبل موسم الحصاد لمشحونة بالعواطف والأمنیات، والانتظار ا

عن صورة حیة عما یمثلھ ھذا الموسم الذي أخذ صفة العید، وارتبطت طقوسھ بالتعبیر 

التي تتكرر كل سنة، فقد أصبح طقسا دوریا ارتبط بوجود الإنسان  البھجة والسرور

 ومعرفتھ للزراعة، فھو لیس ولید عھد حدیث فقد عرفت المیثولوجیا مثل ھذه الطقوس،

یُكرر الطقس الدوري، بشكل مرئي ومسموع، حدثا ماضیا جرى في الأزمنة " حیث 

مرة أخرى في بضعة أیام یخرج خلالھا المحتفلون المیثولوجیة الأولى، فیجعلھ حاضرا 

إن الزمن القدسي (...) بالعید من زمنھم الدنیوي ویعیشون في تلك الأزمان المقدسة الأولى

  .1"ھو زمن عكوسي یمكن استعادتھ وعیشھ من خلال الطقس الدوري

قسیة یُعلن الإنسان الأفریقي المزارع على إقامة الأعیاد التي تتخللھا احتفالات طاعتاد 

؛ تكریما للآلھة والأرواح وعلى وجھ التحدید أرباب الأرض  خلالھا عن بدأ موسم الحصاد

ذلك أن ما یقوم بھ المحتفلون من إجراءات طقسیة ورقصات وأداء درامي، لا یتخذ  طابع " 

العبادة بمعنى التوسل إلى قوى علویة، بل یتخذ طابع المشاركة مع ھذه القوى بالرجوع 

إلى زمانھا أو باستحضار زمانھا إلى الآن، من أجل حثھا على تكرار عملیاتھ  طقسیا

  .2"الخلاقة المبدعة 

روایات اتشیبي بمثابة العروة الوثقى التي تجمع بین ھذه الطقوس الاحتفالیة وبین  كانت

القارئ، الذي جند لھ اتشیبي كل طاقاتھ الإبداعیة لیضعھ وجھا لوجھ أمام موروث زاخر 

كة والانفعال، ترجم عبر بنى النص الروائي الأتشیبي ضمن فصول روایاتھ ومقاطعھا بالحر

  : السردیة، ولیس ما تضمنھ الفصل الخامس في بدایتھ إلا عینة شاھدة على ذلك فقد

كان عید الیام الجدید یجري كل سنة قبل بدء الحصاد لتكریم ربة الأرض وأرواح " 

وكان . م الجدید قبل تقدیم نصیب منھ إلى تلك القوىولا یمكن أكل الیا. أجداد العشیرة

الرجال والنساء، صغارا وكبارا، یتطلعون بشوق إلى مھرجان الیام الجدید لأنھ یمثل بدایة 

في اللیلة الأخیرة السابقة للمھرجان، یتخلص الجمیع من یام . السنة الجدیدة -موسم الوفرة 

                                                           
  .143، ص2، ط2001فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق، سوریا،   1
  .143، ص نفسھمرجع ال  2
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لجدید یجب أن یبدأ بیام طازج حلو المذاق، ولیس فالعام ا. العام الماضي المتبقي في حوزتھم

  1..."بمحصول السنة الماضیة المنكمش المتلف

یعود الراوي لیقبض على ناصیة السرد من خلال ھذا المقطع الذي یتضمن خلاصة عن 

من خلالھا " أحداث ماضیة، یتم من خلالھا فھم أفضل للحاضر والمستقبل، فھذه الخلاصة 

الأحداث أولا بأول، ونقف على كل ما أضمرتھ الروایة وسكتت  سنتعرف على مستجدات

عنھ حتى الآن من وقائع ومصائر الشخصیات، كما أن ھذه الخلاصة تسھم كذلك في رسم 

الوضع الحاضر الذي توجد علیھ الأمور في القصة وبذلك یجري تمھید السبیل أمام القارئ 

  .2"لتقبل وفھم التطورات الحكائیة اللاحقة 

صة الاستذكاریة تستشف موضوعھا من أحداث الماضي لتمنح القارئ جسرا یعبر الخلا

إلى ما یشبھ البوصلة التي تخبرنا بما حصل أو " بھ إلي أحداث الحاضر، فالخلاصة تتحول 

  . 3"یحصل من أحداث تھم ماضي أو حاضر القصة وذلك بأقل إشارة وأسرع إشعار

الماضي إقامة العروة وثقى بین الماضي والحاضر غرض الكاتب من العودة إلى أحداث ف   

والمستقبل، فالأحداث الماضیة مرتبطة بعید الیام الجدید الذي تنتظره القریة بأكملھا، وقد 

كان متعمدا في اختیار أنموذج لأسرة أوكونكوو التي تستعد لتحتفل بعید الیام الجدید، ضمن 

  .إطار الاحتفالات التي تقام على مستوى القریة

كما لم یھمل الكاتب الوقوف عند التفاصیل الدقیقة للاحتفال الطقسي الذي تستعد لھ القریة 

بأكملھا، وخص بالذكر عائلة أوكونكوو حیث جعلھا محل تبئیر، فوصف كل ما قامت بھ 

استعدادا لحفل عید الیام الجدید، وھي المستجدات التي أراد الكاتب أن یمھد لھا من خلال 

  .الخلاصة

ففركت زوجات أوكونكوو الجدران . قي على حلول المھرجان ثلاثة أیام فقطب"  

ثم رسمن علیھا أشكالا بالأبیض والأصفر . والأكواخ بالتراب الأحمر إلى أن عكست  النور

                                                           
  .43،44تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .149حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   2
  .149، ص نفسھمرجع ال  3
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ثم بدأن بصبغ أنفسھن بخشب الكام ورسمن أشكالا سوداء جمیلة على . والأخضر الداكن

، خصوصا شعورھم التي قصت بأشكال بطونھن وظھورھن، وزین الأطفال أیضا

  1..."بدیعة

وقف الراوي یصف لنا الأحداث التي تجري في بیت أوكونكوو قبیل عید الیام الجدید 

التي فركت من طرف زوجات أوكونكوو ) الأكواخ(بثلاثة أیام، حیث وصف المكان 

یوضح الرؤیة بالتراب الأحمر، وقد كانت الرؤیة ممكنة حینما أشار إلى النور ومصدر ھام 

  .ویجیز وجود الوصف

ثم انتقل بعدھا إلى وصف الزوجات من الخارج، حیث قمن بصبغ أجسادھن بخشب 

الكام، ورسم أشكال مختلفة على البطن والظھر خصوصا، لیرصد لنا ما قام بھ الأطفال 

الذین زینوا شعورھم بقصات وصفھا الراوي عموما، ھذا الوصف جعل السرد یبطئ في 

وظیفة بنیویة داخلة في " وبالتالي إبطاء الزمن ومراوحة مكانھ، والوصف ھنا یمثل إیقاعھ، 

  .2"صمیم التركیب الروائي 

صل الراوي سرده للأحداث متنقلا بین وصف وسرد مشھدي، لیقف بنا عند ابعدھا و

السرد بصیغة الغائب الذي یتولى زمامھ، حین سرد لنا أحداث صبیحة العید من خلال تبئیر 

یة أوكونكوو، والتركیز على ما قام بھ من أفعال طقسیة قدم على أثرھا قربانا شخص

في صباح ذلك الیوم الباكر، حین قدم قربانھ من الیام الجدید وزیت النخیل . " لأجداده

  .  3"لأجداده، طلب منھم أن یحموه ویحموا أطفالھ وأمھاتھم في السنة الجدیدة 

جدید عند حدود الفصل الخامس وحسب، كما لم یكتف لم یتوقف سرد أحداث عید الیام ال

الراوي بسرد الأحداث التي وقعت في بیت أوكونكوو والمتعلقة بالطقوس الاحتفالیة التي 

قامت بھا العائلة، وما قدمتھ من طقوس تسبق یوم العید وتزامنا مع حلولھ، بل راح یسھب 

                                                           
  .44،45تشینوا اتشیبي، الأشیاء تتداعى، ص   1
  .177حسن بحراوي، بینة الشكل الروائي، ص   2
  .46ص  مرجع سابق، الأشیاء تتداعى،  3
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لجدید على مستوى القریة في الیوم في سرد الأحداث الحاصلة أثناء الاحتفال بعید الیام ا

  .الثاني، وقد أمتد ذلك لیشمل الفصلین الخامس والسادس معا

احتشدت القریة بأكملھا في الإیلو، رجالا ونساء وأطفالا، وقفوا في دائرة واسعة " 

جلس شیوخ وعظماء القریة على كراسیھم التي أحضرھا إلى . تاركین وسط الملعب خاویا

أما البقیة فكانوا واقفین ما عدا أولئك . كان أوكونكوو بینھم. باب أو عبیدھمھناك أبنائھم الش

الذین حضروا مبكرین جدا لیؤمنوا أماكن على المنصات القلیلة المصنوعة من زنود خشبیة 

  . 1"ملساء مرتكزة إلى دعائم متقاطعة 

الجدید، ولكن  وصفھ للأجواء الاحتفالیة الطقسیة المتعقلة بعید الیامفي الراوي  استمر

قدم للقارئ وصفا خاطفا  إذھذه المرة خرج من بیت أوكونكوو إلى ساحة القریة بالإیلو، 

للحالة التي كان علیھا أھل القریة من أطفال ونساء وكیف تحلقوا، وطریقة جلوس شیوخ 

وعظماء القریة وبقیة الحشد، فالوصف ھنا جعل القارئ یذھب بخیالھ إلى ساحة الإیلو 

ا، لیقف على ترتیبات الاحتفال بعید الیام الجدید من خلال احتفال المصارعة الذي بأفریقی

  ).حصاد الیام(یقام سنویا بمناسبة الحصاد 

خر الكاتب جھدا في الترویج لفكرتھ حینما حشد لھا فصول روایاتھ، وسخر لم یدّ 

مان بما مقاطعھا لتفصح معبرة عما یجول في خاطره من شجون الماضي العریق، وكلھ إی

یعبق بھ ھذا الماضي من معتقدات، وما ارتبط بھا من ممارسات طقسیة اختصت بطقوس 

تسبق موسم الزرع والحصاد؛ الغایة منھا تحقیق الوفرة والرخاء وتأمین غذاء الأسر 

  .والعائلات

عبر الكاتب عبر صفحات روایاتھ عن رؤیتھ العمیقة نحو طقوس الزرع والحصاد، وما 

رسات تنم عن اعتقاد متجذر، فالطقوس المتعلقة بالزرع والحصاد حسب تخللھا من مما

منظوره تتشكل من أنماط مختلفة، وتتخلل مراحل عدیدة لعل أبرزھا ما ارتبط بالطقوس 

الممارسة قبل انطلاق الزراعة، فلا یمكن لأي كان أن یقدم على ھذه العملیة دون أن یمر 
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لآثام التي یتسبب بقائھا في فاسد المحصول  بطقس التطھیر، الذي یخلصھ من الدنس وا

ووقوع خطر المجاعة، إضافة إلى الطقوس الممارسة من أجل التكفیر عن الخطأ الواقع من 

حیث یقدم قربانا یعینھ  –التي یعتقد بوجودھا  -طرف الفرد في حق آلھة وأرباب الأرض 

الوفرة في المحصول من  الكاھن، یسعى من خلالھ إلى استرضاء الآلھة المسؤولة عن منحھ

  .عدمھ

دون أن یھمل الطقوس التي تسبق موسم الحصاد، فقد قدم الكاتب رؤیتھ الخاصة بھا 

حینما فصل في مراحلھا وما یمارس على مستوى العائلة كصورة مصغرة والقریة ككل، 

من خلال الاحتفالات التي تتم في حلبات المصارعة بین بعض أفراد العشیرة، والتي 

ا الجمیع دون استثناء؛ فھي مناسبة لتكریم ربة الأرض وتقدیم الشكر لھا على ما یحضرھ

  .قدمتھ من محصول وافر، على أمل أن یكون محصول العام المقبل أكثر وفرة

وإن كانت ھذه الرؤیة تبناھا الكاتب وبثھا ضمن بنى روایاتھ، وعبر من خلالھا عن 

لیست ملكا لھ وحده، ولا یمكن بأي حال من  وجھة نظره وموقفھ من ھذه الطقوس، إلا أنھا

الأحوال أن ینفرد بھا دون مجتمعھ الذي نشأ فیھ وینتمي إلیھ، فھو فكر فرد ضمن نسق 

الجماعة الذي یعبر عن فكر معتقد وثني یؤمن بأن لكل فعل ردة فعل، ولكل ممارسة دنیویة 

  .ما یقابلھا من ممارسة طقسیة توازیھا وتساندھا

فالعمل الأدبي ھو طموح فردي " لتشمل الجماعة ) الكاتب(جاوز الفرد إنھا رؤیة تت

لرؤیة العالم، وقراءة النص الأدبي تعني تفسیر ھذه الرؤیة ومحاولة تجدید أبعادھا أي أن 

، والكاتب سعى إلى التعبیر عن رؤیتھ 1"الخطاب النقدي یقرأ الواقع من خلال عمل فني 

فھي رؤیة تتماثل ووعي الجماعة، وأداة واعیة في ید  العمیقة نحو الطقوس بكل أشكالھا،

  .الكاتب یستجدي بھا محاولة تفسیر سلوكھا النابع من فكر عقائدي معین

ثبت عن المجتمع الأفریقي ممارستھ الممنھجة لطقوس الزراعة والحصاد عبر الأزمنة،  

ذه الطقوس، من بل كان أفراده یلجؤون في أحیان كثیرة إلى ممارسة سحر المحاكاة ضمن ھ

                                                           
  .23ص ،107،108العدد ، 2007مین العالم، الدین والسیاسة، مجلة الحداثة، بیروت، لبنان، محمود أ  1



الروائیة اتشیبي تشینوا أعمال في الأفریقیة الوثنیة الدینیة الطقوس    الثالث الفصل   

  

223 
 

أجل تحقیق محصول وافر، كما استخدم الجنس ضمن الطقوس التي تسعى إلى زیادة نمو 

كانت طرق سحریة فعلیة، تھدف إلى تسریع نمو الشجر والزرع " النباتات وتكاثرھا، وقد 

وإلى زیادة وفرة المحاصیل الزراعیة، وإلى نمو النباتات كلھا ولكي تزداد الأشجار 

  . 1"اخضرارا 

فھذه طقوس سحریة وظفت لأغراض نفعیة بحتة، الغایة منھا النماء ووفرة المحاصیل 

القبائل البدائیة في أفریقیا تستخدم حالیا " الزراعیة، فالغایة تبرر الوسیلة، كما ظلت بعض 

العملیة الجنسیة بین الرجال والنساء، كوسیلة سحریة لزیادة خصوبة الأرض، ومازالت إلى 

  . 2"كثیر من بقایا تلك الطقوس الجنسیة وقتنا الحاضر 

إن الممارسة الطقسیة لم تقتصر على فترة معینة ولا مرحلة بذاتھا، ولم تنحصر في 

تكراریة، كالاحتفالات ) سنویة أو فصلیة(طریقة واحدة؛ بل كانت تمارس في أزمنة دوریة 

كالا لا حصر لھا التي تقام في مواسم الحصاد أو قبل انطلاق موسم الزراعة، واتخذت أش

تراوحت بین الاحتفالات الطقسیة الجماعیة، أو القرابین الفردیة  التي تقدم لأرباب وآلھة 

  .الأرض

كانت تمارس من أجل خصوبة كل ف تعرف ھذه الطقوس حدودا معینة، كما لم 

فعند قبائل باجندا في وسط أفریقیا، " المحاصیل الزراعیة ووفرتھا بما فیھا أشجار الموز 

عتقد الأھالي بقوة بأن ممارسة العلاقات الجنسیة والجماع تحت أشجار الموز، والذي ھو ی

الطعام الرئیسي علاوة على أنھ محصولھم وثروتھم الأساسیة، كفیل بزیادة خصوبة الأرض 

ووفرة محصول الموز، وعادة تطرد قبیلة باجندا المرأة العاقر عن القبیلة أو تبعد عن 

ن أشجار الفاكھة حتى لا تصاب الأرض الزراعیة وأشجار الفاكھة الحقول الزراعیة وع

  . 3"بالعقم 
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لا تمارس الطقوس ذاتھا في كل ربوع البلاد الأفریقیة، فھي تختلف بحسب عرف 

المجتمع ومعتقده، والغایة المنشودة من وراء ممارستھا، فإذا كان من القبائل من ینزع إلى 

لمحصول، فمنھا أیضا من یجعل من التعفف وسیلة الممارسات الجنسیة من أجل تحسین ا

للحصول على الوفرة والنماء، فالھدف واحد ولكن الطرق المتبعة لبلوغھ متعددة، وبصفة 

عامة فالمعتقد الوثني الأفریقي یقر مثل ھذه الممارسات، ویتخذ منھا جسرا لتحقیق مبتغاه 

  .ولا یرى حرجا في ذلك

د لھ نصوص روایاتھ، مسلطا الضوء علیھ من كل إنھ وعي قائم أدركھ الكاتب وأفر

النواحي، وإن كان الكاتب لا ینكر ھذه الطقوس أو یجحدھا على اعتبار أنھا تعبر عن ھویة 

المجتمع، وتندرج ضمن تراثھ اللامادي الذي وجب الحفاظ علیھ، فإنھ یرفض أن یكون 

قیق الرخاء والثروة دونما سببا في تخلفھ وتبعیتھ للآخر، فلیست الطقوس وحدھا كفیلة بتح

بدل للجھد، وسعي جاد من خلال تفعیل وسائل أنجع لھا نتائجھا المضمونة، أي توفیر 

الأسباب الحقیقة للحصول على نتائج ملموسة، وإن كانت الطقوس السحریة الممارسة لھا 

حیدة مكانتھا في المجتمع الأفریقي فلابد أن تكون بدرجة أقل، بحیث لا تكون الوسیلة الو

  .المعتمد علیھا

وكاھنة أجبالا في روایة أشیاء تتداعى كانت قد أعطت إشارات لوالد أوكونكوو، حینما 

اشتغل (...) أنت مشھور بین العشیرة بضعف سیفك ومعزقك :"... صاحت في وجھھ وقالت

، فھي رسالة مشفرة بثھا الكاتب عبر لبنات روایاتھ طامحا من خلالھا لوعي ممكن  "كرجل 

یلقى صداه لدى القارئ المتمعن، لتثیر فیھ الحماسة، وتشحد الھمم للنھوض بمستقبل 

المجتمع الأفریقي إلى الأفضل، من خلال العمل والكفاح؛ خاصة في ظل واقع اقتصادي 

وقت الاستعمار، والصراع مع الذات  ) الأوربي(واجتماعي متردي خلفھ الصراع مع الآخر 

وترك من یرعاھا ویقوم علیھا، لتحصد الشعوب كل أنوع حیث رحل بعد أن زرع بذوره 

  .البؤس والحرمان
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I. ممیزات الدیانة الوثنیة الأفریقیة وتأثیر الأدیان الوافدة فیھا: 

الوثنیة دیانة تنبني على جملة من المعتقدات والممارسات الطقسیة تجمع على عبادة      

الطبیعة بكل أشكالھا، إذ یسود اعتقاد بأن ھذه الأخیرة ھي أصل الآلھة، وأنھا مكمن الطاقة 

یتماثل في ھذه الدیانة الخالق بالمخلوق، فلا انفصال بینھما على الحیویة الإلھیة، ولھذا 

أساس أن المخلوق ما ھو إلا تجسید للخالق؛ أي صورة من صور تجسده، وھذا التجسد 

یتعدد بتعدد المعتقدات والمخلوقات، وكلھ مرتبط بتخیل الفكر وشطحاتھ، والعزاء في ذلك 

  ).المخلوق(نیفعل ذلك من أجل الإنسا) الإلھ( أن الخالق

II. الأفریقیة الوثنیة خصائص الدیانة:  

ولا تكاد تختلف كثیرا إلا في  لدیانات الوثنیة عدیدة ومتشابھا،ا المتعارف علیھ أنّ من 

الخصوصیة الثقافیة و البیئیة للمجتمع، فالدیانات الوثنیة تلتقي في إحساسھا بوجود رابط 

ا أن الإنسان الأفریقي ینتمي إلى زمرة فیھا، وبم یصلھا بالبیئة الطبیعیة التي تحيشدید 

إنھ لا یضع حدا فاصلا المجتمعات التي على اتصال مباشر بالطبیعة وفي احتكاك دائم بھا، ف

، فتلحظ )حیوان كان أو نبات أو عنصر من عناصر الكون الأخرى(وبین عناصرھا بینھ 

الأمر الذي جعلھ یعتقد أنھ قد أضفى علیھ من صفاتھا، ومنحھا بعض صفاتھ الإنسانیة، ھذا 

بوجود قرابة بینھ وبین بعض الحیوانات، بل تمادى في ذلك لیعتبرھا منبع أصلھ الأول 

) الطوطمیة(من خلال المبدأ الطوطمي، الذي یحرم صید بعض الحیوانات ) السلف الأول(

  .ودفعھ ذلك إلى تقدیم القرابین لھا ومحاولة استرضائھا

قیة أن الكون ھو كلٌ متكامل لا یمكن وضع حدود فاصلة بین ترى الدیانات الوثنیة الأفری

بین الطبیعة وما وراء الطبیعة، ولا بین المادة والروح، لأنھم " عناصره ومكوناتھ، ولا 

یؤمنون بأن القوى الحیویة الكونیة تسري في الخلیقة بأجمعھا، وتربطھا بعضھا ببعض، 

خالدة یستطاع استردادھا، وما المرض  فالروح عندھم ھي زفرة من نفس متردد، أو شعلة
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، واعتبر كل 1"إلا قطعة عظم أو خشب إذا استخرجت من الجسم فارقھ الداء وحل بھ البرء

  .   ما انفصل عن الجسم الحي ھو حي ینبض بالحیویة

ولم تكن الطبیعة في الاعتقاد الوثني جامدة لا روح فیھا، بل كانت تزخر بالقوى الحیویة 

، وھو نوع من التآلف والتعایش مع الطبیعة بقسوتھا وجبروتھا، وبخیرھا ماوراء طبیعیة

وعطائھا كذلك، وھي صفات تتجسد في ھذه القوى التي تمارس سلطتھا على الإنسان 

الأفریقي الذي یبذل قصار جھده في استمالتھا لصالحھ ولخدمة أغراضھ، ولھذا تجده یقدم 

ن وكل الشعائر الدینیة والطقسیة، التي سنھا لھا فروض الطاعة والاستسلام عبر القرابی

  .لأجل ذلك

لم تقتصر علاقة الإنسان الأفریقي ببیئتھ الطبیعیة على الحیاة الدنیویة فحسب، بل امتدت 

ھذه العلاقة إلى ما بعد الموت من خلال اعتقادھم بعودة الروح من العالم السفلي إلى عالم 

والأجداد، حیث یعتقد أن أرواحھم تعود من جدید بعد الأحیاء، وھو ما یتجلى مع وفاة الآباء 

الموت لتحوم حول منازل الأحیاء فتكون على استعداد لاستشارتھا، لأنھا راعیة القیم 

والنظم، وواسطة بین الآلھة والبشر، فكان تبجیلھا وتقدیسھا من تقدیس الآلھة والأرباب، 

ان الأفریقي ویقدسھ، وفي الوقت ذاتھ ھذه الأخیرة التي تأتي على رأس ھرم ما یعبده الإنس

  .لا یجد مانعا في أنسنتھا من خلال ما یلحقھ بھا من صفات تختص بالإنسان

دیانة لھا " أن الوثنیة  Hubert Deschamps ھوبیر دیشانیرى الباحث والمؤرخ 

مراتب من العلم متفاوتة بین الناس  یقتصر علم العامة بھا على بسائط المعتقدات التي 

وھي جزء طفیف من الرموز وأسرار الكون، التي لا یعلم . قشور العلم) البامبارا(میھا یس

، وبما أن المجتمع الأفریقي یعتنق ھذه 2"حقیقتھا إلا خاصة من حملة الأسرار العلویة 

الدیانة فحالھ من حال معتنیقھا، فأسرارھا تنحصر في أیدي القلة من أفراد المجتمع، تحتفظ 

منھا للناس إلا شعائرھا وطقوسھا دون تفسیر أو تأویل، فالاحتفالات الطقسیة بھا ولا تظھر 
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لھا تفسیرھا الرمزي الذي ... وتقدیم القرابین، وطقوس الحداد والزواج، والشعائر الجنائزیة

الاحتفالات الجماعیة ھي أعظم الشعائر الدینیة، لأنھا تعبر " لا تبوح بھ ھذه الفئة، وتعد 

  . 1"الحیاة الخلقیة والاجتماعیة والفكریة للمجتمعتعبیرا تاما عن 

ویمتاز المجتمع الوثني الأفریقي عموما بتقدیسھ للحیاة الجماعیة، ویتمثل ذلك في مظاھر 

التضامن عند الوفاة واحتفالات الزواج، وفي ممارساتھم الشعائریة كتقدیم القرابین للآلھة أو 

كلھا لا ... مقدسة كالحصاد، والزرع، والحربدعائھا، وفي احتفالات مواسمھم السنویة ال

تتم إلا عبر تضافر جماعي غیر مسبوق، وكلھا تمارس بغیة تحقیق أغراض معینة، 

عرفھم ما ھو إلا وسیلة لاستجلاب " والسحر في ھذا دیدنھم فبھ تتحقق كل الأمنیات، وفي 

ي جوھر الفرد في جمیع القوى الحیویة الكونیة، واستدرار تلك الطاقة العلویة التي تعتبر ھ

  . 2"عقائد الزنوج الوثنین، حتى ألھوا السحر في قبائل غینیة الجدیدة 

لقد أشرنا آنفا إلى أنّ الدیانات الوثنیة لھا ما یجمعھا من صفات، ولكن في الوقت ذاتھ لھا 

فقد خصائصھا التي تمیزھا تبعا للرقعة الجغرافیة، ونمط الحیاة الثقافیة والاجتماعیة، ولذلك 

رصدت الدیانات الأفریقیة في مناطق عدیدة من أفریقیا من شرقھا إلى غربھا، ومن جنوبھا 

إلى شمالھا، فلوحظ أن كل منطقة لھا خصوصیتھا، ولھا معتقدھا الوثني الممیز، فعلى سبیل 

الذكر لا الحصر نجد أن قبائل البوشمان تنتشر لدیھم الطوطمیة بصورة لافتة، وذلك نظرا 

م الشدید بالحیوان الذي ینتشر في منطقتھم بصورة كبیرة، وھم بذلك یمارسون لاحتكاكھ

الصید والسحر المتعلق بھم، كما یمجدون المحاربین والأبطال وأرواح الأجداد، ولأن بیئتھم 

  . 3تمتاز بنوع من الخصوصیة فھم یعتقدون بوجود جنیات الأحراش

الأرض منتشرة بشكل كبیر، إلى جانب  أما لدى قبائل السودان الزراعیة فنجد أن عبادة

عبادة الأسلاف والأبطال المحاربین، ولم تكن قبائل الغابات الاستوائیة بمنأى عن ھذا، حیث 

یسود اعتقاد  بالدور الفعال للسحر في عملیة الصید، والأمثلة على ذلك كثیرة، وھذا ما حدا 
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عبادات والممارسات، ولم یطلقوا ببعض الباحثین الأنثروبولوجین إلى محاولة تصنیف ھذه ال

ظنا  Fetishismعلیھا مصطلح دین منذ الوھلة الأولى، فھناك من أطلق علیھا عبادة التماثیل 

فأطلق   F.W.Taylorتایلورمنھم أنھم یعبدون الدمى التي یصنعوھا لآبائھم وأجدادھم، أما 

أعطاھا مصطلح  Muller موللرفي حین ماكس  Animismeعلیھا مصطلح عبادة الحیاة 

في منأى عن ھذه المساجلات  G.Parrinder باریندر، ولم یكن Naturalismeعبادة الطبیعة 

 Polythéismeفمنحھا مصطلح تعدد الآلھة 
، وإذا تمعنا في ھذه المصطلحات وما تعكسھ 1

من مفاھیم، فإنھ یتبین أن الوثنیة الأفریقیة ھي مزیج من كل ھذا ولا یطغى أحدھا على 

  .الآخر

III. تشینوا اتشیبي روایاتفي  تأثیرھا تجلیاتو أھم الأدیان الوافدة:  

أن جل  إذعرفنا آنفا أن الدیانة الوثنیة الأفریقیة لھا طابعھا الاجتماعي المحض، 

ممارساتھا التعبدیة تتم ضمن إطار جماعي متماسك، ولعل ما عزز ھذا التماسك ھو ضیق 

الرقعة الجغرافیة التي تسكنھا كل قبیلة، إضافة إلى محدودیة التواصل مع العالم الخارجي، 

  .حیث لا یتم إلا في نطاق ضیق ونادر

اختل النظام السیاسي لكن مع الاستكشافات الحاصلة في فترة ما تغیرت الموازین ف

والدیني، وتفككت معھ الروابط  الاجتماعیة ولم تعد بذلك التماسك المعھود، خاصة في ظل 

الزحف الاستعماري وسیطرتھ على الأراضي الأفریقیة المنطقة تلوى الأخرى، حیث 

تزعزعت السلطة السیاسیة والدینیة ولم یعد لزعماء القبائل والكھان والملوك سلطة على 

  .فراد، وتلاشت قدسیتھم بتلاشي دورھم الدینيالأ

لقد تغیر نمط عیش الإنسان الأفریقي بدخول السلع الجدیدة التي استقدمھا المستعمر، 

وزاد تواصلھ مع الغیر بشق الطرقات واختلاطھ مع أجناس وقومیات جدیدة، فتغیر نشاطھ 

حیث لم تعد الاحتفالات  ما نجم عنھ بشكل تلقائي تحول نمط تفكیره،... وتحول مصدر رزقھ

الجماعیة تثیر اھتمامھ، كما تخلص تدریجیا من سلطة الكھان والوسطاء الروحانیین، ولم 
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یعد یشغل بالھ استرضاء الآلھة ولا الأسلاف، كما أقدم على انتھاك المحظورات، وأرسل 

  .أبناءه إلى المدارس والإرسالیات

ر رزق جدید، أو طالب للعلم كنمط واضح من التغییر ھجر أرضھ بحثا عن مصدو

الأمر الذي وسع الھوة بینھ وبین عاداتھ ومعتقداتھ، فتحرر من سلطة الآلھة والأسلاف 

وتفكك الرباط المقدس بینھ وبین قبیلتھ ومجتمعھ، وارتبط بالمقابل بعوالم وأفكار ومعتقدات 

تبعھا وألقى وراء دخیلة لم یألفھا من قبل، ولكنھا مارست علیھ سلطتھا وبھرتھ ببھرجھا، ف

  . 1ظھره كل ما یربطھ بجذوره الأفریقیة الوثنیة، وفتح ذراعیھ لكل ما ھو جدید

خلف ھذا التطور حلقة مفرغة على صعید الحیاة الدینیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة،  

ووجد الإنسان الأفریقي نفسھ یعیش شتاتا نفسیا ودینیا، وفقد انتماءه الاجتماعي وإحساسھ 

ن والأمان، ھذا الشعور ولد لدیھ الحاجة بضرورة العودة إلى كنف المجتمع، ولكن بالأم

غیر أن الذي استفاد استفادة " بمعطیات جدیدة وتحت لواء معتقدات تتماشى وتطلعاتھ، 

حقیقیة من ھذا التفكك المستمر للدیانات القدیمة، ومن ھذا التحرر المفاجئ للأفراد الذین 

بائھم مع احتفاظھم بفطرتھم المتدینة، ھما الدینان العالمیان الطارئان فقدوا إیمانھم بدین آ

  . 2"أعني الإسلام والمسیحیة : والقائمان على الوحي السماوي

نظرا لما ذكر عن أسباب التحول الذي طرأ على معتقدات الإنسان الأفریقي، وحالة 

ولأن فطرة الإنسان تدفعھ  معتقدات، و الانفصال الواقعة بینھ وبین ما نشأ علیھ من عادات

دائما إلى البحث عما یشبع حاجتھ النفسیة ویملأ إیمانھ المعتقدي، فقد وجد نفسھ وجھا لوجھ 

  .مع الدینین الجدیدین الوافدین خاصة في ظل المعطیات الجدیدة

  :الإسلام -1

شدیدة یعد الدین الإسلامي من أھم الأدیان التي وفدت على أفریقیا؛ بالرغم من العزلة ال

) صحراء وأدغال(التي كانت تعیشھا أفریقیا بدینھا الوثني، وجغرافیتھا الصعبة التضاریس
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فقد كانت طرق القوافل تمر عبر صحرائھا الشاسعة، كما عرفت سواحلھا البحریة حركة 

تبادل قویة بین مراكش وبلاد السنغال، فربطتھم تجارة نشطة أسّس على إثرھا العرب 

ربیة إسلامیة؛ خاصة في شرق القارة وغربھا بالرّغم من المقاومة المسلمون إمارات ع

  .الشدیدة من طرف الوثنین مثل البامبارا والموسى

ورغم  تمكن الإسلام من قسم كبیر من المناطق الأفریقیة واعتناق ساكنیھا لھ، وإعلانھم 

ك من معتنقي ذلك بصراحة، إلا أنھ لا یعني ذلك تخلصھم النھائي من مظاھر الوثنیة، فھنا

الإسلام من احتفظ ببعض الممارسات الوثنیة ولم یجد حرجا في ممارستھا، فراح یخلط بین 

  .الإسلام والوثنیة، إلى جانب بعض الفئات التي بقیت على وثنتیھا ولم تدخل الإسلام

من ھذا المنطلق فإن المجتمع الأفریقي في عمومھ یحوي مزیجا متجانسا من الأدیان 

لإسلام والوثنیة، ومع ھذا فھناك تعایش سلمي بینھما، ولم یكن ذلك غائبا عن تراوح بین ا

إدراك الكاتب اتشیبي حین حمّل روایاتھ حمولة دینیة، محاولا الوقوف عند حیثیات الدین 

برز ھذا بشكل  ، ومناطق إرساء قواعده، و)وثنیةال(الجدید في علاقتھ بالدین الأصلي 

ارة سریعة إلى تاریخھ المطوي والمتناسى، فقد جاء في عارض ضمن بعض روایاتھ في إش

  : السكرتیرة) ماري(بطل الروایة و) أوبي(مقطع تضمن سردا مشھدي بین 

   » أظن ذلك، ولكن آن الأوان أن یوقف شخص ما كل الإجازات الإسلامیة« قالت ماري" 

  »بالطبع، أنت تعرفین أن نیجیریا بلد مسلم «

   »تعني الشمالأنت . كلا، لیست كذلك«

   .1"ظلا یتجادلان لمدة بسیطة بعد ذلك عندما حولت ماري مجرى النقاش إلى اتجاه آخر

في ھذا المقطع السردي تراوح المشھد بین الخطاب المنقول غیر المباشر، والخطاب 

، أوبيوالثاني ما جاء على لسان ... ماريقالت : المنقول المباشر، فالأول یتجلى في قولھ

علیھ، ومن المؤشرات الدالة على ھذه الصیغة الحضور العلني للضمائر الفردیة  ورد ماري

كما ) أنتِ، أنتَ (عبر كلام المتلفظ بھ من قبل الشخصیات المتحاورة، حیث نجد الضمیر
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آن الأوان أن یوقف، تعرفین، تعني، (تجدر الإشارة إلى وجود الأفعال الدالة على المضارع 

متكلم یزید من مصداقیة ما یروج لھ الراوي من أفكار، وتعطي واستعمال ضمائر ال) یوقف

  .انطباعا بحقیقة ما یقع من أحداث

یبدو حرص الراوي على إیصال فكرتھ للقارئ من خلال ظھوره بین الفینة والأخرى 

بتدخلاتھ المقصودة في المقطع الحواري، وقد سمح بتدخل الشخصیات من خلال الحوار 

فرصة للتعرف على الخلفیة الإیدیولوجیة للشخصیات، إضافة إلى المنقول لیمنح القارئ 

سبر أغوار حالتھم النفسیة أثناء تحاورھم، حیث تكشفت لنا شخصیة ماري الرافضة للوجود 

الإسلامي في نیجریا بكل مظاھره وتجلیاتھ، حین عبرت عن رفضھا لوجود إجازات 

أنھا في حالة انتظار دائم ) وانآن الأ(إسلامیة في العمل، كما اتضح من خلال عبارة 

لحدوث التغییر، ھذا الأخیر مرتبط بالدین الإسلامي الحاضر في تشكیلة المجتمع الأفریقي 

  .عموما ونیجریا على وجھ التحدید

بالمقابل نجد شخصیة أوبي تقر بوجود الدین الإسلامي في نیجیریا، ویؤكد ذلك من 

 فھو یخالفھا الرأي...) نت تعرفینبالطبع، أ(خلال الصیغة المؤكدة التي جاءت في كلامھ 

واعتبره بلد مسلم في عمومھ ) نیجیریا(ویواجھھا بذلك بأن رسخ وجود الإسلام في أفریقیا 

ولم یستثن منھ جزء على غرار ما فعلت ماري، التي أقرت بذلك في الأخیر لكنھا لم تعمم، 

 .  وجودهبل استثنت القسم الشمالي، وھذا الاستثناء یقر ضمنیا ب

ضمن معتقدات الإنسان د الإسلام في المجتمع الأفریقي، لقد أصبحت مسألة وجو

الأفریقي أمرا مشكوكا فیھ، لدرجة جعلت البعض ینفیھ تماما وكأن الإسلام لم یعرف أفریقیا 

ولم تعرفھ، والدلیل على انتشار ھذا الطرح بصورة لافتة، ومحاولة ترسیخھ لغایة تخدم 

التي جاءت شبھ خالیة من ھذه  –كنموذج  –ھو ما لوحظ في أعمال اتشیبي أطرافا معینة، 

) لم یعد ھناك إحساس بالراحة(التیمات والبنى الذھنیة، إلا ما سجلناه في روایة واحدة وھي 

حیث تعرض لھا في إشارة عابرة، حینھا فقط أقر اتشیبي بطریقة واضحة وجود الدین 

  .م تمركزه في مناطق معینةالإسلامي في البلاد الأفریقیة، رغ
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وفي ھذا إقرار ضمني من الكاتب بالتھمیش الذي یتعرض لھ الدین الإسلامي على 

الأراضي الأفریقیة، إلى جانب ما تعنیھ الدیانة الوثنیة أمام الطوفان الجارف للدین 

ما وعندما نتحدث عن الدین فلسنا نقصد العقیدة والإیمان وما نعتبره مقدس، وإن" المسیحي، 

نقصد التجلي العملي النسبي لھذه العلاقة في صور مختلفة من الوعي والممارسات 

  .1"الاجتماعیة وخاصة في مجالي السلطة والنظام الاجتماعي 

یستمر الكاتب في نقده لموقف بعض الأطراف الأفریقیة من الوجود الإسلامي في 

الدین، الذي كان سابقا لإنارة الأراضي الأفریقیة، وما تمتلكھ من تصور خاطئ عن ھذا 

عقول الأفارقة بفكره ومبادئھ، بالرغم من محاولات إنكار ذلك إلا أن التاریخ الأفریقي 

والإنساني یوثق ذلك، بدلیل ما أشار إلیھ اتشیبي في روایاتھ من وجود لبعض مظاھره 

ي، ویمنحھا لمعتنقي الجلیة؛ كالعطل المتعلقة بالمناسبات الإسلامیة التي یقرھا النظام السیاس

  .ھذا الدین كاعتراف منھ بندّیة التواجد

إن ما أراد الكاتب أن یقنع بھ القارئ ھو الوجود السابق للإسلام في الأراضي الأفریقیة 

عن الدین المسیحي، وقد استطاع التعایش مع المعتقدات المحلیة، ولكن بظھور المسیحیة 

ن مناطق تواجدھم، وغالبا ما تم تصفیتھم تعرض أصحابھ للتصفیة والاضطھاد والطرد م

ومن بقي منھم عزل في مناطق وعرة، وقصدیة إثارة ھذه البنیة الذھنیة من طرف الكاتب 

وإن  –كانت حاضرة، حیث حمل روایاتھ حمولة إیدیولوجیة واضحة، فلم یھمل ھذه البنیة 

روایاتھ ومع ھذا فحضورھا ضمن بنى  –كانت الإشارة إلیھا بشكل عرضي ومقتضب 

  .یحسب لھ ولاعتدالھ، ودقة ملاحظتھ والبراعة في التقدیم

في غمار ما حدث مع الإسلام والمسلمین في أفریقیا، وما عاشوه من تقلبات ومؤامرات 

خطیرة وصلت لحد الإبادة في فترة معینة، والتكالب علیھم في فترة أخرى، نستطیع القول 

خذت أشكالا مختلفة، والكاتب في أعمالھ الروائیة لم أن درجتھا لم تبق بتلك الحدة، ولكنھا ات

تكن غایتھ التأریخ للأحداث، وإنما أراد أن یحیط بھا من خلال بلورة أفكاره عبر متخیلھ 
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الذي لا ینفك یتماثل والنسق الفكري للجماعة التي ھو جزء لا یتجزأ منھا، فالروایات وإن 

وائي، وھي طموح فردي لرؤیة العالم، إلا مثلت رؤیة الكاتب للعالم من خلال متخیلھ الر

  .أنھا تبقى ضمن الإطار العام للبعد الجمعي، وھي تعبیر عن رؤیة الجماعة

توثق كتب التاریخ أن الإسلام في إذ لعل ما یؤكد ذلك ینبع من داخل المجتمع نفسھ، 

م القادم أفریقیا ظھر مع رحلات التجارة عبر طریق المحیط الھندي، الذي یعد طریق الإسلا

من شبھ الجزیرة العربیة إلى شرق القارة عبر باب المندب، الذي امتد عبره الإسلام حتى 

غو، وتمكن على إثرھا نوإلى كینیا وتنزانیا، وأعالي الك وصل إلى الصومال، ثم انتقل بعدھا

أن ینشأ أركان دولة إسلامیة  Tippu tip تبوتیبالمعروف باسم  حمید بن محمد المرجي

  .18901ھا كاسونجو استمر حكمھا حتى عام عاصمت

كما كان البحر الأحمر طریقا ھاما یمر عبره المسلمون الأفارقة لأداء مناسك الحج، 

وقامت موانئ ھامة على الشاطئ الأفریقي، وأصبحت معبرا استراتجیا یربط المحیط 

لنفوذ الھندي بدول البحر الأبیض المتوسط؛ ما أسھم بشكل مباشر في توسع مناطق ا

الإسلامي وانتشاره بصورة لافتة، ولشبھ جزیرة سیناء حكایة أخرى مع ھجرة الإسلام 

وتمركزه في شمال وغرب أفریقیا، وتعد ھجرة بنو ھلال وبنو سلیم من أشھر وأھم 

  .2الھجرات التي حدثت في تلك الفترة

خاصة لقد جذب الإسلام بتعالیمھ السمحة قبائل عدیدة وحواضر كانت تدین بسواه، 

العدید من قبائل الصحراء الغربیة، وقامت في  -فدخل في حظیرة الإسلام " الدیانة الوثنیة، 

فقد انتشر الإسلام في البلاد التي  –إسلامیة قویة ) إمبراطوریات(السودان الغربي ممالك 

عندما أقبلت علیھ قبائل تلك الدیار خاصة قبیلة صنھاجة (...)یرویھا نھر السنغال والنیجر

                                                           
الاستعمار والاستقلال، العلم والإیمان  –الكشوف  -ینظر فرغلي علي تسن ھریدي، تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر  1
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التي انتشر فیھا الإسلام منذ أیام عقبة بن نافع فكانت ھذه القبائل تنتقل نحو الجنوب وینتقل 

  . 1"معھا الإسلام 

لم تكن الدعوة بالكلمة ھي الطریق الوحید لدخول البلاد الأفریقیة في الإسلام، فقد لقیت 

لشق العسكري، ھذه الدعوة بعض المقاومة من طرف العدید من القبائل، ولھذا تحولت إلى ا

فعلى سبیل الذكر لا الحصر وقعت ھجومات على دولة غانا فقضت علیھا، ونشرت الإسلام 

ھـ  694بین القبائل الأفریقیة الوثنیة، ومنھا قبائل الفولاني التي اعتنقت الإسلام في سنة 

واستمرت ھذه الدولة لتحل محلھا دولة مالیة الإسلامیة، التي أسھمت في نشر الإسلام 

  .ضارتھ، وتوالى ظھور الدول الإسلامیة في مناطق عدیدة من البلاد الأفریقیةوح

في مراحل لاحقة دخلت بعض إمارات الھوسا في صراع ساھم في زرع الفرقة 

واللاستقرار، وتھمیش الجانب الثقافي والدیني فأصبح الدین غریبا بین الأھالي، واختلطت 

قدات الوثنیة، وأفرغ الدین في ھذه الفترة من محتواه؛ فیھ التعالیم الإسلامیة بالعادات والمعت

ولھذا أخذ أحد أبناء الفولاني المسلمین على عاتقھ إعلان الجھاد على الحكام الذین اتصفوا 

ودارت الحرب بین كر وفر، ولكنھا انتھت بتأصیل جذور ) شبھ الوثنیین(بھذه الصفة 

  .    2الإسلام في ھذه المنطقة

ستعمار الأوربي على المنطقة ابتداء من القرن التاسع عشر، خاصة إلا أن تكالب الا

الاستعمار البریطاني الذي حاول القضاء على الحضارة الإسلامیة اشتد، ولكنھ اصطدم بقوة 

النظم الإسلامیة؛ ما جعلھ عاجزا عن تغییر ھذه الحضارة، واضطر إلى الإبقاء علیھا لفترة 

  .معینة

في روایاتھ مع الوعي القائم للمجتمع الأفریقي، فقد ساد الإسلام لقد توافق ما بثھ اتشیبي 

في مناطق وانتشر وترسخت جذوره، ولكن في مناطق أخرى نجد أنھا بقیت على وثنیتھا أو 

تنصر أھلھا من خلال حملات التبشیر التي قادھا القساوسة والرھبان الأوربیون، كما ھو 
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قد ظھر الدین الإسلامي في الصومال الذي یحیط ف" الحال على سبیل المثال مع الصومال، 

، وظل الإسلام في 1"وفي الغرب حالھ الوثنیة  –الحبشة المسیحیة  –بھ من الشمال الغربي 

حالة من الصراع مع المسیحیة من جھة والوثنیة من جھة أخرى، حیث استمر مع الحبشة 

ة مع مجيء البرتغالیین خاص) الرابع عشر والخامس عشر(المسیحیة ما یرنو عن قرنیین 

الذین شنوا حربا ضروسا على المسلمین إلى جانب مسیحیوا الحبشة؛ ما أدى إلى انحسار 

  .نفوذھم، ووقعت الصومال فریسة للاستعمار الأوربي

الحال ذاتھ ینسحب على باقي بلدان أفریقیا كأنغولا والمزمبیق، والنیجر ونیجیریا 

الوعي القائم في المجتمع الأفریقي الذي یتماثل ووعي وغیرھا كثیر، وھذا یعد بمثابة 

الكاتب ورؤیتھ للعالم، فالعمل الأدبي الذي قدمھ اتشیبي ھو طموح فردي لرؤیة العالم، وھي 

تعبر عن رؤیة فردیة لواقع قائم أدركتھ فئات المجتمع ووعت حیثیاتھ، كما وعاه اتشیبي 

د الأفریقیة عمیقة، لأنھا رؤیة تؤمن إیمانا ولھذا نجد أن رؤیتھ للوجود الإسلامي في البلا

جازما بالحاجة إلى تخطي كل السلبیات الحاصلة في فترة من الفترات، فسعى لإعطائھا 

مقتضبة ولم یفرد   -كما ذكرنا آنفا - ومضة مختلفة ضمن بنى وأحداث روایاتھ، والتي كانت 

  .الھا مساحة نصیة تلیق بھا، إلا أنھ وقف منھا موقفا إیجابی

اتشیبي صورة عن وضع الإسلام في البلاد الأفریقیة من علاقتھ بالدین المسیحي قدم  لنا 

اتشیبي اصة أنھ یمثل الأقلیة المسلمة، ووالوثني، والموقف الذي یتخذه أفراد المجتمع منھ خ

من خلال إبداعاتھ الروائیة یعبر عن رفضھ القاطع لأي تنكر لوجود الإسلام في أفریقیا، أو 

ما قدمھ لأبنائھا في فترة من فترات التاریخ الأفریقي المشع، حیث اندمجت فیھ  نفي

  .الحضارة الأفریقیة بأنظمة الدین الإسلامي وتعالیمھ؛ ما أفرز طابعا حضاریا أفریقیا ممیزا

كما یتطلع اتشیبي إلى وعي ممكن أسمى منھ یقوم على المصالحة مع الذات، ومع الآخر 

ومیة الأفریقیة بغض النظر عن الانتماءات العقائدیة أو الثقافیة، في وضرورة بعث فكرة الق

ظل التسامح الذي یجب أن یكون موقف كل فرد في المجتمع، فلا یقیم حواجز عرقیة أو 
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دینیة أو ثقافیة بینھ وبین الطرف الآخر، كما لا یجعل انتمائھ الدیني أو العقائدي یتبرأ من 

كیز على ما یجمع و یوحد المجتمع، لا ما یفرق ویشتت بني جنسھ، بل یجب أن یتم التر

صفوفھ، إن روایات اتشیبي تنقل لنا تصورات الكاتب عن وعي ممكن یتجاوز فیھ المجتمع 

الأفریقي أحقاده، ویتصالح مع نفسھ لتحل الأمور العالقة، وینھض بفكره وتراثھ نھضة 

  .تستحق الذكر بین الأمم الأخرى

  :یةالمسیح -2

یش الإسلامي الوثني في أفریقیا لعھد طویل، كان فیھ القسم الأكبر منھا آمنا ظل التعا

بعیدا عن كل الأطماع الخارجیة، ولكن مع سقوط الدولة الإسلامیة في الأندلس وظھور 

البرتغال كقوة عظمى، وفي محاولة لاجتثاث الوجود الإسلامي تم تعقبھ في إفریقیا، حیث 

من البطش الصلیبي، فتحالف المستعمر الأوربي مع مسیحیي لجأ إلیھا المسلمون الفارون 

وأدت ھذه الحركة إلى قیام الكشوف الجغرافیة  prester Johnبزعامة برستر جون " الحبشة 

  .1"التي انتھت بالدوران حول أفریقیا 

لقد شھدت أفریقیا منذ ذلك الحین أبشع استعمار صلیبي دام لسنوات طویلة، استنزفت 

وقسمت إلى ) ازدھار تجارة العبید(والبشریة ...) ذھب، معادن(اردھا الطبیعیة على إثره مو

دویلات، ولعل الأخطر والأمر من كل ذلك ھو اختلاط ھذه الأطماع بالسعي الحثیث منذ 

 منحیین متوازیین   ةة استعمار القارالوھلة الأولى إلى التنصیر الشامل، وھنا اتخذت جریم

 ع والبطش والتنكیل بأبناء القارة،أحدھما انتھج الاتجاه العسكري الذي یعتمد على القم

والآخر اتجھ صوب تفریغ الأفریقي من أفریقیتھ، وسلخھ من أصالتھ وتراثھ وتعویضھ 

  .بتراث مسیحي دخیل

 ي من قوة ومكر على تجھیل الإنسان الأفریقيعمل الاستعمار الأوربي بكل ما أوت

ضھا بھویة نصرانیة ل، وطمس معالم ھویتھ الأفریقیة وعوه بكل الطرق والوسائواستعباد
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أوربیة لا تمت لھ بصلة، فاستخدم الترھیب من خلال عملیات التقتیل والاسترقاق، ونھب 

كما لجأ إلى الترغیب بفتح المدارس التابعة للإرسالیات؛ في محاولة ... الثروات والأراضي

وربا یعتنق دینھا وأفكارھا ومبادئھا، جیل منسلخ عن ماضیھ لأ لصنع جیل جدید موال منھ

  .وتراثھ، متنكر لھویتھ

لقد أفلحت أوربا في كثیر مما خططت لھ، فقسمت القارة إلى دویلات متفرقة واسترقت 

أبنائھا، واستنزفت ثرواتھا، ونصرت شعبھا، وجھلت السواد الأعظم، إلا أنھا أخفقت لحد ما 

یة ووعیھ بقیمة تراثھ، وما وعي الكاتب اتشیبي الذي یشع عبر في طمس ھویتھ الثقاف

صفحات روایاتھ، إلا دلیل واضح على ذلك، فقد جاءت روایاتھ بغیة وضع القارئ أمام 

حقائق لم یدركھا من قبل، لأنھ استقى معلوماتھ القبلیة عن أفریقیا من الآخر، أي أنھ كان 

  .یة جاحدةیرى الأشیاء بعیون أوربیة ناقمة أو أفریق

  :التبشیر بالدین الجدید وبناء الكنائس -أ

عندما دخل الاستعمار الأوربي إلى أفریقیا، لم یستھدف تغییر الخریطة الجغرافیة ونھب 

الثروات الباطنیة والسطحیة، واستعباد الأھالي فحسب، بل كان ھدفھ أبعد من كل ھذا حینما 

ات، والمعتقدات وقد رصد لذلك رجال دین ركز جھده الأكبر من أجل تغییر الفكر، والذھنی

اختصوا بشن حملات شرسة على عادات ومعتقدات المجتمع الأفریقي من أجل تحطیمھا في 

  .نفوس معتنقیھا، وتعویضھا بعادات ومعتقدات الغرب

إنھ ما عاد یخفى على أحد أن أطماع الغرب في أفریقیا غیر محدودة، ولا ترتبط بفترة 

عملت على تھیئة كل الظروف من أجل بقائھا الأبدي في المنطقة، والأمر  معینة، ولھذا فإنھا

بدأ باستمالة النفوس إلى الدین والفكر الجدیدین، فأطلقت المبشرین في حملة مسعورة لنشر 

المسیحیة على أوسع نطاق، واستعملت في ذلك بعض أبناء أفریقیا الذین باعوا ذممھم قبل 

  .أن یبیعوا أرضھم ودینھم
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یغفل اتشیبي عن كل ھذا، وراح ینشر وعیھ عبر صفحات روایاتھ مستھدفا فئات لم 

مجتمعھ، التي لم تتعرف على الحقیقة القائمة من مصدرھا الأساس، بل استشفت كل 

معارفھا بھذا الشأن من كتابات المستعمر الذي قدم الحقائق من وجھة نظره، وبحسب ما 

  .یخدمھ ویخدم أھدافھ

من بدایتھا إلى نھایتھا تستھدف نشر الوعي بین أبناء الجیل الذي  وإن كانت روایاتھ

جھل تاریخ بلاده، إلا أنھ أفرد لھ أجزاء وفصول بعینھا، حیث احتل الفصل الخامس عشر 

والسادس عشر من الجزء الثاني من روایة الأشیاء تتداعى، فعلى سبیل الذكر لا الحصر 

  :ناه اتشیبي من أفكار حول التبشیر والمبشریننجد ھذا المقطع السردي الذي یدعم ما تب

عندما زار أوبیریكا صدیقھ مرة أخرى في المنفى بعد سنتین كانت الظروف أقل " 

بنو كنیستھم ھناك، وكسبوا حفنة من المھتدین . سعادة، فقد وصل المبشرون إلى أومووفیا

  1. "وراحوا یرسلون مبشرین إلى المدن والقرى المجاورة

في ھذا المقطع على تسریع وتیرة الأحداث والمساھمة ) الخطاب المسرود(  یلعب السرد

في تطورھا، وما یزید من فعالیتھ ھو لجوء الراوي إلى الحذف أو الإسقاط، حیث أسقط 

فلم یشأ أن تضاعف مساحة النص، وقد  -ویعتبر ھذا الحذف محددا - فترة زمنیة تقدر بسنتین

رائھ، وإن كان قد أرسل إشارة تختصر المسكوت اعتبر أحداثھا حشوا لا طائل من و

فقد وصف حال الظروف في السنتین الماضیتین بتسرب ) كانت الظروف أقل سعادة(عنھ

الھم والحزن إلى نفوس أبناء القبیلة؛ حیث خیم علیھا خلال ھذه الفترة الزمنیة ولم یترك 

إلى أومووفیا، وما الراوي السبب مبھما بل قدم لھ تفسیرا، فربطھ بوصول المبشرین 

یمارسونھ من محاولة استمالة أبنائھا وإدخالھم في تعالیم الدین الجدید، ولم یكتفوا بھذا بل 

  .بنوا لأنفسھم كنائس تنذر باستقرارھم الدائم في المنطقة

عن العدد القلیل الذي اتبعھم في بدایة الأمر، ھذه الحفنة منبوذة من ) حفنة(وتشیر لفظة 

وقد أكد الراوي . أو من لا قیمة لھم في المجتمع إیفولیفویلة كونھم من نمط قبل أبناء القب
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على بروز حدث المبشرین إلى القرى الأفریقیة، ومحاولة استدراج الأھالي للدخول في 

الدین الجدید، وما أحدثوه من اضطراب في وسط أبناء القریة، في مقطع آخر غیر بعید عن 

  :المقطع الأول من حیث تموضعھ في النص الروائي

كانوا ستة مبشرین، واحد . ول المبشرین اضطرابا كبیرا في قریة مبانتاأحدث وص" 

  .1"منھم فقط رجل أبیض، خرج كل رجل و امرأة لرؤیة الرجل الأبیض

استمر الراوي في سرد الأحداث المرتبطة بوصول المبشرین إلى القرى والقبائل 

ث زوّد المتلقي الأفریقیة، وعكف على وصف ما یدور فیھا من أحداث غیر مألوفة، حی

بالمعلومات التي تعینھ على اكتشاف ملامح الشخصیات الموصوفة، والحالة التي یوجد 

علیھا المكان فیكون صورة متكاملة منسجمة، ما یعمق لدیھم الإیھام بواقعیة ما یحكى، 

  .فیتبنى أفكار الكاتب ویتعاطف معھا

بل كان یقصد من ورائھا انقیاد عفویة؛ لم تكن  إشارة الراوي إلى عدد الرجال المبشرین

بعض الأفارقة خلف ما یدعوا إلیھ الرجل الأبیض، و تبنیھم لأفكاره ودینھ الجدید، وما یزید 

الطین بلة ھو تصدرھم لحملات التبشیر الدائر رحاھا في المنطقة؛ بل وأصبحوا أكثر 

أكثر حینما     تعصب للنصرانیة من المبشرین البیض أنفسھم، ولعل ھذا المقطع یبرز ذلك 

لقد بنینا الآن : قال السید كیاجا المترجم، الذي أصبح الآن مسؤولا عن الرعیة الولیدة " 

فقد عاد الرجل الأبیض إلى أومووفیا، حیث بنى مقر قیادتھ، ومنھا كان یقوم . كنیسة

  .بزیارات منتظمة لرعیة كیاجا في مبانتا

دكم أن تأتوا جمیعا في الیوم السابع من لقد بنینا الآن كنیسة ونری: قال السید كیاجا

  ". 2الأسبوع لعبادة الرب الحقیقي

یأتي ھذا الخطاب المنقول غیر المباشر تأكیدا للطرح السابق، فالسید كیاجا ھو ابن البلد 

المتنصر، الذي حمل رسالة الآخر وتبناھا، ویعد نموذجا لأمثالھ من الأفارقة المتنصرین، 
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إلى تكرار نفس العبارة في الصفحة ذاتھا، وفي صفحات أخرى ویلاحظ أن الراوي لجأ 

مارسة وبطرق مختلفة لكن المعنى واحد والغایة واحدة؛ وھي تأكید حقیقة عملیة التبشیر الم

والدور الفعال الذي لعبھ  بعض أبناء المجتمع الأفریقي في تسھیل  )المستعمر(من قبل الآخر

ع بناء الكنائس التي أصبحت مقرا تنطلق منھا عملیة تغلغلھ في بنى المجتمع، خاصة م

  .حملات التبشیر إلى كافة مناطق أفریقیا

ودلیل آخر على سعي الكاتب لإبراز دور أبناء أفریقیا في نشر تعالیم الدین المسیحي 

كان أناشوكو ھو النجار الوحید في كل أرجاء البلاد وقد تعلم النجارة من : " والتبشیر قولھ

عاد بعدھا مع مجموعة من المبشرین نجحوا في تثبیت العقیدة (...) الأبیض مبعوث التبشیر

كان أناشكو یرجع ذلك (...) الجدیدة في نفوس الناس بعد أن فشلوا مرتین في أوقات سابقة

  .1"النجاح إلى نفسھ

حاول الراوي من خلال الاسترجاع أن یربط العلاقة وثیقة بین أحداث الماضي  

النجار، وما ھو علیھ في الحاضر، وكیف أسھم في تطور  اشوكوأنالمرتبطة بشخصیة 

الأحداث من خلال شخصیة أناشوكو المبشر، فعاد بنا إلى فترة غیر محددة قد تطول أو 

أناشوكو / أناشوكو النجار(تقصر، لیعقد مقارنة بسیطة بین ماضي الشخصیة وحاضرھا 

الفكرة المحوریة ھي ما أسھم بھ  واختلاف الأدوار باختلاف الظروف، ولكن تبقى) المبشر

  .أبناء الشعب المقھور في مضاعفة القھر والاضطھاد المسلط على بني جلدتھم

مما لاشك فیھ أن الحملات التبشیریة المحمومة وجدت صداھا لدى بعض النفوس 

الضعیفة من أبناء المجتمع الأفریقي، وآتت أكلھا حینما استجاب لھا ثلة منھم شدتھم تلك 

نیم التي ینشدھا المبشرون؛ والتي لامست أرواحھم المجروحة جراء بعض الممارسات الترا

الوثنیة القاسیة، فقد لعب المبشرون على الوتر الحساس حینما استھدفوا الفئة الھشة في 

  .المجتمع، ونصبوا لھا الفخاخ حتى أوشكت على الوقوع
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شیریة وضمّنھا بنى لم یغب ھذا عن وعي اتشیبي الذي رصد ھذه الممارسات التب

روایاتھ، وأبرزھا بشكل لافت؛ بل وجعل یكرر ذكرھا والإشارة إلیھا كلما كانت الحاجة إلى 

  :ذلك، ومن أمثلة بدایات التأثر بالدین الجدید ما تضمنھ ھذا المقطع السردي

لم یكن . لكن ھناك فتى شاب أسر الحدیث لبھ كان اسمھ نوویي، ابن أوكونكوو البكر" 

بل كان شعر الدین الجدید، . إنھ لم یفھمھ.ثالوث المقدس المجنون ھو الذي أسر لبھ منطق ال

فقد بدا أن الأنشودة عن الإخوة القابعین في الظلام والخوف . شیئا محسوسا في نخاع العظم

السؤال عن التوأمین الباكیین في  –تجیب عن سؤال غامض وملح سكن روحھ الغضة 

الذي قتل، فأحس بارتیاح في داخلھ فیما كانت الأغنیة . یوناالأجمة والسؤال عن إیكیمیف

  1... "كانت كلمات الأنشودة مثل قطرات مطر متجمد. تتدفق إلى روحھ القاحلة المحترقة

إننا نلمح عبر ھذا المقطع السردي اتكاءه على وصف شخصیة الفتى نووي ابن 

یختلجھ من مشاعر  أوكونكوو داخلیا، حیث غاص في أعماق نفسھ لیرصد لنا كلما

وأحاسیس؛ كانت في مجملھا تتمحور حول معاناتھ جراء بعض الممارسات التي أقدم علیھا 

والده دون أن یلقي بالا لما ستخلفھ من معاناة لدى الفتى؛ فقد لامست أشعار الدین الجدید 

روحھ التي كانت في أمس الحاجة لمن یأخذ بیدھا إلى بر الأمان، وقد تكرر عبر ھذا 

أسر الحدیث لبھ، شیئا محسوسا في نخاع العظم، سكن (لمقطع كل العبارات الدالة على ذلك ا

كل ھذه العبارات تشي بوصف ...) روحھ، أحس بارتیاح داخلھ، روحھ القاحلة المحترقة،

داخلي عمیق تعمده الراوي؛ لیبین للقارئ سبب تأثر ھذا الفتى بكلام المبشر، وأنھ لیس 

أبان عن معاناة داخلیة غائرة ترك أثرھا مقتل إیكیمیفیونا الفدیة المقدمة بالسبب الھین، فقد 

  . عبر طقس وثني لتجنب سفك الدماء بالحرب

إن كان ھذا الوصف قد عطل السرد، إلا أنھ أسھم بشكل ما في تطور الأحداث التي و

ا سنقف علیھا في فصول ومقاطع لاحقة، حیث ستتغیر أحوال الفتى نوویي بناء على ھذ

  .الموقف الذي تخلل المقطع
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مسألة التنازل عن الأراضي الأفریقیة، أو اغتصابھا عنوة من أصحابھا من بین  تعد

القضایا التي تعرض لھا اتشیبي في روایاتھ؛ حیث قدم وجھة نظره اتجاه من یقدم على ذلك 

وحاول كشف الخبایا والأسرار؛ التي جعلت بعض زعماء القبائل یتنازلون على بعض 

أراضیھم، التي ما كانوا یسمحون لإخوانھم من بني جلدتھم أن یأخذوا شبرا  واحدا منھا، 

وقد أعطاھا اتشیبي بعدا آخر یتجلى عبر فصول روایاتھ، وحرص كل الحرص على بلوغ 

  :فكرتھ للقارئ وإقناعھ بوجھة نظره، وھذا المقطع یوضح ذلك

كل المتوفین من الأمراض الشریرة وقد دفن فیھا . كانت لكل عشیرة و قریة غابة شر" 

رجال  fetishesكما كانت أرض المكب التي تلقى فیھا طواغیت . حقا، مثل الجذام والجذري

كانت . الطب العظام بعد موتھم، لذلك، كانت غابة الشر معمورة بقوى شریرة وقوى ظلام

فھم لم  یریدوھم حقا في عشیرتھم، لذلك . غابة كھذه ھي التي منحھا حكّام  مبانتا  للمبشرین

  .1"عرضوا علیھم ذلك العرض الذي لا یمكن لأحد سلیم العقل أن یقبل بھ 

خلاصة استذكاریة، حیث قدمت لنا ملخصا لأحداث تنتمي للزمن  تضعنا ھذه الفقرة أمام

واختزالا مما  فمن الناحیة الشكلیة نقف في ھذا النموذج على أسلوب أكثر تركیزا" الماضي 

ھو معھود في الخلاصات الاستذكاریة على وجھ العموم، وأشبھ ما یكون بالكتابات 

  .2"اث الماضیة محققة بذلك سرعة قیاسیة الاختزالیة التي تكتفي بالإشارة السریعة للأحد

الغایة من الخلاصة الاستذكاریة لا تتوقف عند تلخیص الأحداث فحسب، ولكنھا تسعى  و

إلى تذكیر القارئ بواقع غابة الشر في الماضي، وھذا ما یفسر الحضور القوي للأفعال 

ھ في الحاضر؛ ومنحھ لمحة عن الحال الذي ستؤول إلی...)كانت، منحھا، دفن(الماضیة 

حیث ستمنح للمبشرین لبناء كنیستھم بعد أن كانت مدفنا لأصحاب الأرواح الشریرة، وھذا 

ما یحیلنا علیھ السرد المشھدي الذي دار بین بعض زعماء القبیلة، فھو ینقلنا إلى حاضر 

  :الأحداث ویعطینا صورة واضحة عمّا وقع
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یریدون قطعة أرض لیبنوا علیھا : مقال أوتشیدو لأقرانھ حینما تشاوروا فیما بینھ" 

لنعطیھم . صمت قلیلا، فسرت ھمھمة دھشة واستھجان . سنعطیھم قطعة أرض. مقامھم

فضحكوا ووافقوا، وأرسلوا في طلب . ساحة معركة حقیقیة لكي یظھروا فیھا انتصارھم

رضوا وقد ع. المبشرین الذین طلبوا منھم أن یتركوھم لفترة من الوقت ریثما یتھامسون معا

ولدھشتھم الشدیدة شكرھم المبشرون وانفجروا . علیھم قدر ما یعنیھم أخذه من غابة الشر

  .1"منشدین

إن ھذا السرد المشھدي جاء مدعما للخلاصة الاستذكاریة، التي أحالتنا من أحداث 

الماضي إلى أحداث الحاضر عبر حوار الشخصیات، فالأفعال المضارعة كانت حاضرة 

والتي تفید الحركیة والتطور، أي ...) بنوا، سنعطیھم، یفاخرون، یظھروایریدون، ی(بقوة 

تعطي انطباعا بتطور الأحداث ومصداقیتھا، في علاقتھا بالواقع القائم ، كما تكشف للقارئ 

  .2"عن الطبائع النفسیة والاجتماعیة  للشخصیات" 

تقد الوثني أشد فقد تبدت شخصیة أوتشیدو ذكیة، تتمتع بحنكة وبعد نظر، یؤمن بالمع

إیمان؛ لدرجة جعلتھ یمنح أرض غابة الشر بكل ثقة للمبشرین، إنھ إضافة إلى ذلك شخصیة 

تتمتع بمكانة اجتماعیة مرموقة جعلت أقرانھ من الشیوخ یأخذون بمشورتھ ورأیھ، كما 

یتضح من خلال ھذا المقطع روح التضامن والتكاثف الاجتماعي، مع شیوع خصلة 

خ وزعماء القبیلة، وھذه میزة تطبع المجتمع القبلي في أفریقیا، وتتجلى في المشورة بین شیو

  ).یتھامسون معا، حینما تشاوروا فیما بینھم (عبارة 

عرفت القارة الأفریقیة حملات تنصیر ممنھجة قادھا رجال یدّعون التدین ویطلقون على 

جندوا لھا كل  أنفسھم اسم المبشرین، ولكنھم في الحقیقة رجال حرب وسیاسة، حیث

الإمكانیات البشریة والمادیة، نظرا لما تشكلھ ھذه العملیة من أھمیة ضمن الإطار 

بأسالیب لا تحترم آدمیة الإنسان ولا " الاستعماري الشامل للقارة، فقد مضت أعمال التنصیر
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ثوب تحسب لعقلھ أي حساب، ومن یمعن النظر في أعمال المنصرین یجدھا عاریة من أي 

ا على جثث الإنسانیة عبر ، الذین مرو1"تتداعى إلى ذھنھ صور الجبابرة والطغاة وإنساني 

  .التاریخ

وھذا ما تجسد في روایات اتشیبي التي تترجم موقفھ من خلال، محاولتھ إبراز ما قام بھ 

المبشرون على مدى سنوات طویلة في القارة الأفریقیة، أثناء ترویجھم لثقافتھم ودینھم 

سعى اتشیبي إلى فضح فظاعة الطرق المنتھجة في سبیل تحقیق أغراضھم وفكرھم، كما 

الدنیئة، حیث ارتكبوا أفضع الجرائم وأخطرھا على الإطلاق، وھي نزع القیم الأصلیة عن 

  .الإنسان وتجریده من كل ما یربطھ بعاداتھ ومعتقداتھ

لثقافة الجدیدین ویواصل الكاتب نقده للممارسات المنتھجة من طرف المبشرین بالدین، وا

وتعریة الأسالیب المتبعة في ذلك، حیث عمدوا إلى الطبقات الھشة في المجتمع وكسبوا 

ودھم بإغرائھم، فاعتنقوا تعالیم دینھم وتعصبوا لھ وتبنوا أفكاره، وقاموا بدورھم بالترویج 

  .لما جاء بھ المبشرون

ھالي لتبني علیھا كما لم یغض الكاتب الطرف عن الطرق التي نھبت بھا أراضي الأ

غوطات و كنائس لممارسة شعائر الدین الجدید، وكیف تعرض أصحابھا لشتى أنواع الض

التقتیل في غالب الأحیان، ومن الضغوطات الممارسة استغلال التحایلات، وكذا العنف و

الظروف الاجتماعیة والنفسیة، وحتى الاقتصادیة للأفراد والجماعات، ومساومتھم حولھا 

  .في فخ أطماعھم ویتحولوا للدین والفكر الجدیدینلیقعوا 

لقد رصد اتشیبي ما حدث ویحدث في مجتمعھ الأفریقي عبر رؤیتھ الخاصة للعالم 

ووجھة نظره الفردیة، التي لا تنفصل عن رؤیة الجماعة التي ینتمي إلیھا، فھو إن أفصح 

التبشیریة من سیاسات  عما یخالجھ من إحساس بالانتكاسة من جراء ما تمارسھ الإرسالیات

تستھدف بھا نشر النصرانیة والأفكار الاستعماریة الھدامة، واغتصاب للأراضي وإقامة 

معالم ھذا الدین وما یرمز إلیھ، فإنھ لا ینفك یعبر عن موقف جماعتھ ضمن نسقھا  الفكري 
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نى روایاتھ الخاص بھا، فھي حالة من التماثل والتناظر تجمع بین أفكار اتشیبي المبثوثة في ب

ومقولاتھ الذھنیة ، والواقع الاجتماعي والتاریخي الذي یكشف المقولات الذھنیة المرتبطة 

بجماعات معینة، والتي تتجسد عبر سلوكھا وفكرھا، وما تعبیر الكاتب عن رؤیتھ للعالم إلا 

  .تعبیر عن رؤیة عالم ھذه الجماعة

درك لا محالة وضعھ الراھن، وما إن المجتمع الأفریقي على اختلاف مناطقھ وأطیافھ ی

یعتریھ من معاناة نتیجة ما قام بھ رجال الإرسالیات التبشیریة؛ من محاولات لإخضاع الفرد 

والمجتمع لواقع مفروض تكون فیھ الغلبة للدین الجدید وما یحملھ من أفكار، وممارسات 

الغایة استعباده  الغرض منھا لیس ما یروجون لھ من حمل للحضارة لأبناء أفریقیا؛ إنما

  .وانتھاك حرماتھ

فالتنصیر والاستعمار وجھان لعملة واحدة ھذه " وھو واقع قائم لا یمكن أن ینكره جاحد 

، لكنھم عملوا على إعطائھ صبغة إنسانیة 1"حقیقة أثبت التاریخ صدقھا في القارة الأفریقیة 

عمرون في أفریقیا بادروا فحین حط المست" وحضاریة بغیة تشویھ الحقائق واللعب بالعقول، 

ببناء الكنائس الجمیلة وصوروا المسیح زنجیا والعذراء زنجیة، بملامح أفریقیة محلیة 

ونحتت تماثیل للعذراء والمسیح باللون الأسود، وبالملامح الزنجیة، وكان المنصرون 

  .   2"یمثلون طلائع الاستعمار وعیونھ وقواه الخفیة والمرئیة 

التبشیریة إلى بناء الكنائس المنمقة، وإلى جانبھا فتحت مدارس  بادرت الإرسالیات 

التعلیم الخاصة بھا، فكانت تابعة لھا بطریقة مباشرة، حیث كان المبشرون من یقومون على 

التدریس بھا، وتلقین أبناء أفریقیا أفكارھم التي ارتضوھا لھم، فلم تكن الغایة الحقیقیة ھي 

تفریغ الإفریقي من أفریقیتھ وإنسانیتھ وإذا كان " استھدفت  تلقین المعارف والعلوم؛ إنما

الاستعمار قد استھدف جسد الأفریقي وثرواتھ الطبیعیة فإن التنصیر قد استھدف روح 

، وقد عبر الكثیر من المؤرخین والمفكرین عن امتعاضھم مما 3"الإفریقي وثقافتھ وتراثھ 
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حینما  Sonoانیتھ، ومنھم الأستاذ سونو یجري من عملیات سلخ للأفریقي عن ھویتھ، وإنس

اتجھ المستعمرون إلى استعباد جسد الأفریقي أما المنصرون فقد استھدفوا : " صرح قائلا

 . 1"روحھ 

توالت التصریحات التي تعري ممارسات المبشرین وتوثقھا، لا سیما تلك التي أدلى بھا 

: صیریة في أفریقیا بقولھحین كشف دور البعثات التن R.D.G Syomens ج سیمونز.د.ر

جاء الرجل الأبیض إلى إفریقیا وبیده الإنجیل ولكن بعد أن مرت عقود قلیلة أصبحت "

، إلى جانب الأغلال التي نفت عنھ 2"الأرض للرجل الأبیض وأصبح الإنجیل بید الزنجي 

إن  صفة الإنسانیة، وألصقت بھ صفة العبودیة فوجد نفسھ عبدا مملوكا یباع ویشترى، وحتى

كان حرا یتبع المسیحیة إلا أن العنصریة والتفرقة أقامت حواجز بینھ وبین الكنائس التي 

فقد أرادت توجیھ ضربتھا الأخیرة القاسمة وھي الاستحواذ على الأرض " یرتادھا البیض، 

  . 3"والثروات الطبیعیة وتقزیم الإفریقي وتفریغھ من إفریقیتھ وتراثھ 

وأسالیب عدیدة استطاعوا من خلالھا السیطرة على العقول وقد حشدوا لذلك وسائل 

تراوحت أسالبیھم بین الإغراء والشدة، واللین والقسوة، فمن الأسالیب " والأجساد، وقد 

الرومانسیة الساحرة إلى حرق القرى وإشعال النیران وسخرت القوى الاستعماریة للتنصیر 

الدین والرحالة والمكتشفین والنساء الطلاب والمدرسین والأساتذة الجامعیین ورجال 

  .، أي جندت كل من ترى فیھ القدرة على التأثیر والدعم4..."الجمیلات والمھنیین والمھنیات

فعمدوا إلى إغراء النساء بتقدیم الھدایا للمرأة الأفریقیة، خاصة تلك القادمة من أوربا 

جھا في مرحلة لاحقة لیجد لتتبع تعالیم الدین الجدید ھي وأطفالھا، بغرض فصلھا عن زو

  .نفسھ مرغما على اللحاق بھا والانضمام إلى النصرانیة كرھا لا طوعا

                                                           
1   Cristianity In Africa Missionaries and Change Published by the African Society, 
Sciences P.o Box 4481,Tripoli,p31. 
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كما استھدفوا زعماء القبائل، وأغروھم بالدخول في النصرانیة مقابل الحفاظ على 

زعامتھم وسلطتھم القبلیة، ودمجوا النسوة في بعض الصناعات المحلیة لجذبھم للدین 

فادھا أن الأفریقي یعیش إفشاء بعض الأفكار المغلوطة بین الأھالي؛ مالجدید، إضافة إلى 

البدائیة ولابد لھ من أجل الانتقال إلى الحضارة من اعتناق المسیحیة، ومثل ھذه التخلف و

الأفكار التضلیلیة الغرض منھا إذلال الأفریقي والحط من قیمتھ، وبالمقابل إرغامھ على فعل 

  1.ضمن قناعاتھأمر لا یؤمن بھ ولا یدخل 

كما عمل المبشرون على استغلال المدارس لنشر المسیحیة بین أبناء أفریقیا، وسعوا 

جاھدین لبناء جیل جدید یحمل قیما وأفكار غربیة، ولما لا لسانا ودینا جدیدین، وقد نجحوا 

في ذلك إلى حد بعید حیث ظھر جیل من الأفارقة یتحدث بلغة المستعمر، وتبنى أفكاره 

  .داتھ والشواھد على ذلك عدیدةومعتق

إنھ وعي قائم وعاه الفرد والجماعة، فاندمجت الأفكار لتشكل تصورا واضحا عن 

علاقتھا بالآخر، ھذا التصور الذي عمل الكاتب على أن یكون وعیا ممكنا تفرزه عبقریتھ 

ھ في الإبداعیة، لتعبر عن رفضھا الملق لكل ما یحط من قیمة الإنسان الأفریقي، أو یضرب

  .قیمھ ومبادئھ، أو یحاول أن یسلبھ إرادتھ

إن اتشیبي یحمل تصورا مختلفا عن ذلك الذي یروج لھ الآخر، ویحاول أن یفرضھ 

كواقع قائم لا یمكن تجاوزه، إنھ یتطلع إلى أفریقیا سیدة قرارھا، ولا یتأتى ذلك إلا بتغییر 

الانھزامیة التي تروجھا القوى  نمط التفكیر الذي ینتھجھ أبناؤھا، والابتعاد عن الأفكار

  .الاستعماریة، وبث الوعي بین طبقات المجتمع المختلفة

الوعي الذي یأمل اتشیبي أن ینمو وینتشر بین أبناء المجتمع یتخذه مطیة للعودة إلى ف

القیم الأصیلة في المجتمع، من خلال بناء نظام تعلیمي یكرس كل ما ھو أفریقي، والتدقیق 

طة والمناھج المقدمة من الدول الاستعماریة لأنھا تستھدف ضرب الھویة في طبیعة الأنش

في الصمیم، فإذا وجھت الاھتمامات الحقیقیة للتعلیم، وعملت السلطات على تطویره وجعلھ 
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أفریقیا خالصا حصلنا على جیل یعتز بانتمائھ الأفریقي، ویعمل جاھدا على فرض قیم 

  .ضا كل أنواع الاستلاب والاسترقاقحضارتھ الضاربة في عمق التاریخ؛ راف

  :التحول إلى الدین الجدید -ب 

الأوربي إلى أفریقیا وسیطرتھ على أغلب المناطق؛ اشتدت حملة  بعد دخول الاستعمار

التنصیر التي انتھجت من قبل المبشرین الأوربیین، كما انضم إلیھم مبشرون من الأھالي 

تعصبوا لھا بشكل لافت الأمر الذي أثر سلبا على  آمنوا بدینھم الجدید وتبنوا سیاستھم، بل

  .العلاقة بین أبناء البلد الواحد، بل وبین أبناء العائلة الواحدة

، من اداخلی شرخاو  اتمزق لقد وقع شرخ كبیر في بنیان المجتمع الأفریقي، وأصبح یعاني

زرعوا الفتنة  إذجراء التحولات في المعتقد وفي نمط التفكیر الذي تسبب فیھا المبشرون، 

  .بین الأھالي وتسببوا في صدمة اجتماعیة عمیقة الأثر

یر من أبناء المجتمع الأفریقي  كما أدت ھذه الحملات المحمومة إلى تحول الكث

لنصرانیة، وترك المعتقدات الوثنیة التي كانت تجمعھم على طقس واحد وكلمة واحدة، فلم ل

تعد تجمعھم احتفالات طقسیة موسمیة؛ فتمزقت  یعد للزعماء والشیوخ رأي ولا سلطة، ولم

أواصر الأخوة ودخل الشك والریبة إلى النفوس، واعتنقوا دینا غیر الذي ألفوه ومارسوا 

  .طقوسا غیر التي اعتادوھا

انطلقت شرارة التحول الأولى من عقر دیار الزعماء والكھان؛ الذین رأوا في إرسال و

الجدید ضرورة لابد منھا، خوفا من أي طارئ قد یسلبھم أبنائھم لاكتساب تعالیم الدین 

مكانتھم في القبیلة، وتزامنت مع تحول بعض المنبوذین من طرف المجتمع الأفریقي، الذین 

وجدوا في دخولھم الدین الجدید ملاذا آمنا، وتعویضا لھم عانوه من قبل، لیلتحق بھم 

رجین، وفضلوا الالتحاق بالركب، أصحاب الألقاب الذین لم یجدوا بُدا من الوقوف متف

  .وركوب الموجة
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لم یكن اتشیبي في غفلة مما حدث من تحولات مزقت الوحدة الاجتماعیة والدینیة وشتتت 

أبناء البلد الواحد، وحطمت عرى التواصل بینھم، فجعل من فصول روایاتھ متنفسا یعبر من 

لیھ المجتمع الأفریقي، وقد خلالھ عن جرحھ العمیق وما یعتریھ من شجون نتیجة ما آل إ

  .لمسنا ھذا في بنى روایاتھ التي جاءت مثقلة بحیثیات یئن لھا قلب الكاتب

إنھا ھذا المقطع السردي یبرز ما أصبح علیھ حال المجتمع جراء الصدمة والتحول للدین 

في صباح الیوم التالي، بدأ الرجال المخبولون بتنظیف جزء من الغابة وبناء ." الجدید

مر الیوم الأول والثاني . توقع سكان مبانتا لھم جمیعا الموت في غضون أربعة أیام.ھمبیت

ثم أصبح معروفا أن طاغوت الرجل الأبیض . فذھل الكل. والثالث والرابع، لم یمت أي منھم

وقیل أنھ یضع نظارة على عینیھ لكي یتمكن من أن یرى الأرواح الشریرة . قوة لا تصدق

  .1"مض فترة طویلة حتى فاز بأول ثلاثة مھتدینویتكلم معھا، ولم ت

الصباح، في الیوم (بدأ بالإشارة إلى الزمن  إذاشتغال الزمن في ھذا المقطع واضح، 

، حیث أسقط الراوي أحداث فترة المساء التي تسبق الیوم الموالي من زمن الأحداث )التالي

ى الفكرة التي یرید تبئیرھا نظرا لعدم أھمیتھا، واعتبرھا حشوا لم یشأ أن یشوش بھا عل

لینتقل بالزمن مباشرة إلى الحدث الأھم، وھو قیام المبشرین بتنظیف جزء من أرض غابة 

، وھي تعكس نظرة الأھالي إلیھم )المخبولین(الشر، حیث لم یذكروا بأسمائھم بل بصفاتھم 

فز على الزمن عقب إقدامھم على القیام بما یرونھ ضربا من الجنون، واستمر الراوي في الق

  ).أربعة أیام(من خلال إسقاط أحداث أربعة أیام، وھو حذف محدد المدة الزمنیة المحذوفة 

كما قام الراوي بتلخیص الأحداث بعد الفترة التي تم فیھا الحذف مباشرة، وكأن بھ یسقط 

، لیمر مباشرة إلى ما تطور من ) أو الزمن الذي لم تتطور فیھ الأحداث(الزمن المیت 

داث حیث عظمت قوة المبشرین في أعین الأھالي لبقائھم أحیاء بعد الفترة التي حددوھا أح

لحتمیة موتھم، وبالتالي أحیطوا بھالة من التھویل والترھیب؛ ما جعل بعض الأفراد من 

الأھالي یتأثرون بقوتھم وصمودھم في وجھ الأرواح الشریرة، ودخلوا علنا في الدین 
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لم تمض فترة (اوي الحذف لفترات من الزمن حتى آخر المقطع الجدید، وقد استخدم الر

  .، فھذا الإسقاط غیر محدد المدة بحیث یلتبس على القارئ تحدیدھا بالضبط)طویلة

لقد التحق بالدین الجدید كل من تأثر بقوة المبشرین، واستجاب لإغراءاتھم، ولعل من 

والرجال، حیث وجدوا فیھ ملاذا لھم من الأوائل الدین سلموا الرایة ھم المنبوذون من النساء 

احتقار أبناء القبیلة، أو من عدم إنصاف المعتقدات الوثنیة بطقوسھا وممارستھا؛ التي لا 

تراعي بعض الحالات، فمن المنبوذین من اعتبرتھ المعتقدات الوثنیة قربانا یقدم للآلھة، فھو 

ا لا یستحق أن یتواجد بین الأناس لا یعامل مثل الأشخاص العادیین، ومنھم من اعتبرتھ شؤم

  .العادیین، أو حتى بین الأحیاء كحال التوأم أو من تنجبھم

عمد المبشرون إلى استغلال نقاط ضعف ھؤلاء المنبوذین وإحساسھم بالقھر الدائم بین 

أبناء قبیلتھم وبلدھم، لیضمھم إلى صفوف المتنصرین مغریا إیاھم بحیاة أفضل في ظل 

نا جاءت إرادة اتشیبي لیعري مثل ھذه الممارسات التي أساءت لأصحابھا المساواة، ومن ھ

قبل أن تسيء لأبناء أفریقیا، وذلك عبر روایاتھ حین حاول أن یقنعنا بعدم أحقیتھا كونھا 

تقتنص الفرص، وتستغل ضعف وجھل الأھالي من نساء ورجال، وحتى أطفال، ومن 

  : رديالأمثلة على ذلك ما یتضمنھ ھذا المقطع الس

أخیرا حل الیوم المفروض أن یشھد وفاة جمیع المبشرین، لكنھم استمروا في الحیاة،  "

ففازوا في ذلك الأسبوع . وبنوا بیتا جدیدا من الطین الأحمر والقش لمعلمھم، السید كیاجا

كان اسمھا ننیكا، زوجة أمادي . كان بینھم، للمرة الأولى، امرأة. بحفنة أخرى من المھتدین

  .كانت ثقیلة جدا بحملھا. كان فلاحا ناضجاالذي 

فطرحا  لكنھا في كل مرة ولدت توأمین. كانت ننیكا قد حبلت أربع مرات وأنجبت أطفالا

عندما اكتشفوا أنھا فرت للالتحاق بالمسیحیین،  ولم ینزعجوا كثیرا (...)في الغابة على الفور

  . 1"فأراحھم تخلصھم منھا 
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الزمن وإسقاط بعض الفترات من زمن الأحداث؛ وكأنھ استمر الراوي في القفز على 

یرید أن یصل بنا إلى الفكرة المقصود إبرازھا دون إشغال القارئ وتشتیتھ بأحداث لا طائل 

من ذكرھا، فقد تعمد إسقاط ھذه الفترة الزمنیة غیر المحددة لیترك للقارئ فرصة التكھن 

حددوا " بأنھا لن تتجاوز السبعة أسابیع بمقدارھا، ولكنھ سبق وأشار إلیھا في مقطع سابق 

بعد ذلك الحد، لن یحتمل أي إنسان ما . سبعة أسابیع أسواق أو ثمانیة وعشرین یوما

  .1"سیجري

ننیكا زوجة أمادي الفلاح عنصرا لتبئیره، حینما ركز علیھا  إلى جعل الراوي عمد

الاستذكار وما یدل ملخصا الأحداث التي وقعت لھا في الماضي مستخدما في ذلك  صیغة 

كان متواترة عدة مرات، أنجبت، ولدت، طرحا، ( علیھا من قرائن الأفعال الماضیة 

لیربطھ بالحاضر الذي تغیرت فیھ الأحداث وتطورت، فالماضي اقترن ... ) أصبحوا،

بالنسبة إلیھا بالمآسي والأحداث المفجعة، حیث تعرضت إلى تجارب قاسیة عندما طرحت 

ة في غابة الشر، أما الحاضر فھو میلاد لأمل جدید تطمع فیھ بالاحتفاظ توائمھا الأربع

  ).حسب المبشرین( بمولودھا حتى وإن كان توأما، بعد أن انضمت للفئة المھتدیة

مرأة ننیكا في مجتمع تكبلھ العادات والمعتقدات، ویقوده الرجل لوفي قراءة لتصرف ا

المحارب الذي یناضل لآخر رمق فیھ،  شخصیة قویة تمتلك صفاتكبامتیاز؛ تتبدى لنا 

فبالرغم من التجارب القاسیة التي خبرتھا مع الحمل والولادة وفقد الأبناء، إلا أنھا استمرت 

  .في محاولاتھا حتى أتیحت لھا فرصة لتغییر حالھا

الحقیقة أن ننیكا لم تكن المنبوذة الوحیدة التي ترید أن تتبدل أحوالھا، ولكن ھناك طائفة 

تسعى إلى إیجاد مكان لھا في المجتمع من خلال  الأوسومن المنبوذین أو ما تعرف بـ أخرى

اعتناق المسیحیة، والانضمام إلى المبشرین والتخلص من كل ما یمت بصلة للوثنیة من 

طقوس، وذلك من خلال التشجیع والقبول الذي لاقوه لدى المبشرین؛ الذین استغلوا معاناتھم 

قبل المجتمع لیستدرجوھم للدخول في الدین الجدید، والحق یقال أن من النبذ والرفض من 
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اتشیبي كان على وعي تام بھذه المسألة، وسلط علیھا الضوء وضمّنھا روایاتھ محاولا فضح 

ھذه الممارسات بنوایاھا الخبیثة، ولعل ھذا المقطع یوضح أكثر ما یصبوا اتشیبي لإقناع 

  .القارئ بھ

. لم تتخلصا من علامة إیمانكما الوثني، فلن أقبلكما في الكنیسة إذا: قال السید كیاجا" 

لماذا تخشیان ذلك؟ ماھو اختلافكما عن الرجال الآخرین الذین . إنكما تخشیان أن تموتا

الوثنیون یقولون أنكما ستموتان إن فعلتما (...) نفس الرب خلقكما وخلقھم یقصون شعورھم؟

ھل . أیضا أنني سأموت إذا بنیت كنیستي على ھذه الأرضقالوا . ھذا أو ذاك، وأنتما خائفان

إن الوثنیین لا ینطقون إلا . وھا أنا أزال حیا. مت؟ قالوا أنني سأموت إذا رعیت التوائم

  1.كلمة الرب وحدھا ھي الصادقة. بالباطل

كعادة الراوي إذا أراد أن یرسخ فكرتھ أو یعطیھا صبغة واقعیة، فإنھ یلقي بالسرد لتتلقفھ 

لشخصیات من خلال السرد المشھدي، إنھ یرجو من ھذا عدة أھداف؛ فمن جھة یسعى إلى ا

كسب تأیید القارئ للفكرة التي طرحھا وإشراكھ في تبنیھا؛ وذلك عبر إیھامھ بواقعیتھا حیث 

یلبس علیھ الواقع بالتخییل، ومن جھة یستھدف إزاحة اللثام عن الخلفیات الأیدیولوجیة 

ة دون إھمال للحالة النفسیة والاجتماعیة، وقد تبین معنا أن السید كیاجا للشخصیات المتحاور

مبشر مسیحي وضع نصب عینیھ مھمة استقطاب المھتدین إلى الدین الجدید، من خلال 

إقناعھم بضرورة تغییر أوضاعھم القائمة، وقد انتھج سیاسة المفاضلة بین ما تقدمھ 

  .النصرانیة وما لدى الوثنیة

شخصیة المبشر كیاجا وقدرتھ على الإقناع، في مقابل قابلیة المنبوذین  ما یؤكد قوة

للتغییر، ومعاناتھما داخل المجتمع الذي ینتمیان إلیھ؛ ما جاء في المقطع الموالي مباشرة، 

حیث لم تفصل مدة زمنیة بین الدعوة للدخول في الدین الجدید وبین الاستجابة، فجاءت ھذه 
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لمنبوذان شعریھما، وسرعان ما أصبحا أشد المھتدین تمسكا حلق ا:" الأخیرة في قولھ

  1."وما زاد على ھذا أن جمیع الأوسو في مبانتا تقریبا حذو حذوھما. بالإیمان الجدید

ریعا للأحداث، وللحالة الجسدیة قدم الراوي من خلال ھذا المقطع السردي تلخیصا س

ا لخصا الوضع الذي آل إلیھ الأوسو والنفسیة التي أصبح علیھا المنبوذان، كم) الخارجیة(

في القریة بعد انضمام المنبوذین إلى فرقة الدین الجدید؛ دون الدخول في التفاصیل التي 

یرى الراوي أن لا طائل منھا، فالحدث الأھم ھو دخول مجموع الأوسو في الدین الجدید 

اوي من خلال وانفصالھم عن الطائفة الوثنیة، وقد تجلت سرعة الانضمام في لغة الر

  ).التلخیص(واستخدامھ للصیغ المسرعة للأحداث ) سرعان(لفظة

أن عملیة ترك الدیانة الوثنیة والالتحاق بركب المتنصرین، لم تكن حكرا على  ظاھرال 

طائفة دون أخرى، بل نجد أنھا شملت أصحاب الألقاب وبالأخص أبنائھم؛ الذین اختلفت 

لكن النتیجة تبقى واحدة ولھا أبعادھا فھا، مامھم والأسباب التي تقف خلطرق انض

  .الاجتماعیة وحتى السیاسیة والاجتماعیة 

بغض النظر عن باقي الأصعدة، فإنھ على الصعید الاجتماعي خلفّ ھذا التحول شرخا 

كبیرا في المجتمع ككل، والعائلة على وجھ التحدید، وقد تنبّھ اتشیبي لمثل ھذه القضایا 

ضمن نصوص روایاتھ، وأبدى موقفھ منھا، كما حاول شد اھتمام  وخصص لھا حیزا معتبرا

القارئ وإقناعھ بأفكاره المبثوثة ضمن ھذه النصوص، ومن جملة ما ضمنھ الكاتب  من 

  .تیمات نجد ھذا المقطع السردي، الذي یكشف سرا من أسرار ھذا التحول الكبیر

ول نفسھ إلا أنھ أبقى ھذا سرا، لم مع أن الإیمان الجدید اجتذب إلیھ نوویي منذ الیوم الأ" 

یجرؤ على الاقتراب من المبشرین خوفا من أبیھ، لكن نوویي ظل یقف في ساحة السوق 
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وقد بدأ یحفظ بعض القصص البسیطة . المكشوفة أو ملعب القریة كلما أتوا للتبشیر ھناك

  1."التي قصوھا

ضمن فقرة بسیطة موجزة الذي قدم لمحة سریعة للأحداث  خصمن خلال ھذا التقدیم المل

، أي النتیجة التي تكون قد le bilanسوى الحصیلة " العبارات، نجد أن الراوي لم یمنحنا

  .، فقد قدم جملة من المعلومات بأسلوب مكثف2"انتھت إلیھا تطورات الأحداث في الروایة 

 ھذا الملخص لم یضف شیئا جدیدا؛ لأنھ سبق وعرضھا مفصلة على مستوى ما تقدم من 

صفحات ومقاطع الروایة، وقد استحضرھا ھنا على سبیل التذكیر بھا، لأنھا ستسھم في 

ظھور أحداث أخرى ترتبط بھا ارتباطا مباشرا، فعلى بعد صفحتین من ھذا المقطع نجد 

مقطعا آخر یمتد لیكون نتیجة لما وقع من أحداث في المقطع السابق، حیث یعطینا الراوي 

  :داث والشخصیات، وحتى الأمكنة وھذا ضمن المقطع التاليصیاغة مجملة لحصیلة الأح

ذات صباح، كان ابن خال أوكونكوو، أمیكوو، مارا قرب الكنیسة في طریق عودتھ " 

دھش دھشة عظیمة، وحال وصولھ إلى . من قریة مجاورة حین رأى نوویي بین المسیحیین

ت النسوة بالحدیث بانفعال، فشرع. قریتھ، اتجھ مباشرة إلى كوخ أوكونكوو وأخبره بما رآه

  " 3.لكن أوكونكوو ظل جالسا دون تأثر

في ھذا المقطع أشار الراوي إلى زمن الأحداث دون أن یحدد بدقة أي صباح یقصد، 

ولأن الحدث الذي وقع أھم؛ فإنھ لجأ إلى عدم تحدید الزمن، فالحدث غطى علیھ، كما 

لروائي ملخصا تطور الأحداث في عرض على ناظرینا صورة واضحة لما آل إلیھ الوضع ا

فالغایة من ھذه  -كما ذكرنا آنفا - نتیجة نھائیة، متجاوزا التفاصیل؛ لأنھ سبق وأوردھا

الخلاصة الوقوف على زبدة الأحداث، وإن كان الحدث أكبر من أن یلخصھ في بضع 

، سطور، فقد انتقل إلى صیغة سردیة أخرى رأى فیھا دعما لما یؤسس لھ من أفكار ورؤى
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حینما استخدم السرد المشھدي لیضع القارئ أمام الحدث مباشرة، فیتعرف من خلالھ على 

  .مواقف الشخصیات وردود أفعالھا اتجاه ما تطور من أحداث

دخل إلى الأوبي وحیا أباه، . كان الوقت ساعة متأخرة من بعد الظھر حین عاد نوویي"

نحو المجمع الداخلي عندئذ، فوثب  استدار نوویي لیتجھ. لكن ھذا الأخیر لم یرد علیھ

  .أوكونكوو فجأة، وقد تملكھ الغضب، وأمسك بابنھ من رقبتھ

  أین كنت؟: تلعثم

  .جاھد نوویي لیحرر نفسھ من القبضة الخانقة

تناول عصا غلیظة موضوعة على السور الواطئ . أجبني قبل أن أقتلك: زأر أوكونكوو

  1."وضربھ بھا بوحشیة مرتین أو ثلاث

وجھة نظر الراوي عبر حوار الشخصیات، كما منحت القارئ فرصة للتعرف  تجلت

والخلفیة الأیدیولوجیة   على شخصیة المتحاور، وإدراك الزاویة الحواریة التي یتحدث منھا،

والنفسیة والاجتماعیة، وإن كان الراوي لم یفسح المجال واسعا للشخصیات حیث كان 

ضحة، والتي تزید من اكتمال المشھد وتعطي القارئ یراقب الحوار من خلال تدخلاتھ الوا

صورة أكثر وضوحا، فنجده دائم التركیز على الجوانب النفسیة والجسدیة ویسھب في ذكر 

فھي تدل على ...) تلعثم، جاھد، زأر، تناول،( حیثیاتھا؛ التي قد یھملھا السرد المشھدي

  .حالتھ أثناء ممارسة التلفظ

كشخصیة متسلطة، متعصبة لمبادئھا ومعتقداتھا، مندفعة، على  ھنا وبرز أوكونكوو

استعداد دائم للدخول في مواجھة من أجل ما تؤمن بھ، في مقابل ابنھ نوویي الذي تجلت فیھ 

  .شخصیة الابن المسلوب الإرادة، الذي یحترم والده ویھابھ في آن واحد

اب اعتناق ھذه الفئات إن كانت الروایات قد منحتنا صورة واضحة عن حیثیات وأسب

للدین الجدید، فإنھ لم یھمل الفئة الثانیة من أصحاب الألقاب وزعماء القبائل؛ الذین حاولوا 
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ركوب الموجة للوصول لغایات محددة، ففي مقابل نظرائھم ممن دخل أبناؤھم الدین الجدید 

سبب المباشر رغما عنھم، وفي غفلة منھم وسبب لھم ذلك صدمة، نجد فئة أخرى كانوا ھم ال

في دفع أبنائھم لاعتناق الدین الجدید؛ وذلك من خلال إرسالھم للتعلیم في مدارس  

الإرسالیات، تعلموا تعالیم الدین  الجدید موازاة مع تعلم لغة المستعمر ومعارفھ، كما أخذوا 

  .عنھ مبادئھ وأفكاره وعاداتھ ومعتقداتھ، وتمردوا على دیانة آبائھم وأجدادھم

ابن الكاھن إیزولو البطل الإشكالي في  أودوشوذج كان ماثلا في شخصیة ھذا النم

الروایة، وقد سبق وأشرنا إلى ھذه الفكرة في مقطع سردي كان فیھ إیزولو یدعو ابنھ 

للالتحاق بالرجل الأبیض؛ لیكون لھ بمثابة العین یخبره بكل ما یحدث، فإن كان خیرا كان 

ولكن لیس كل ما نخطط لھ ندركھ 1.د كأن لم یكن شیئاسباقا لذلك، وإن كان غیر ذلك  یعو

  :والشاھد على ما أشرنا إلیھ ھذا المقطع

تقدم أودوش تقدما ملحوظا وكان محبوبا من أستاذه ومن أعضاء الكنیسة وكان أصغر " 

الذین اھتدوا إلى الدین الجدید، كان  في حوالي الخامسة عشرة من عمره وقد تنبأ لھ الأستاذ 

  2."كان یعمل على تعمیده) أوكبیري(مستقبل عظیم وقبل انتقالھ إلى مولوكو ب

كلما كان الموقف السردي یحتاج إلى الإیجاز استدعى الراوي الخلاصة؛ لیقف على أھم 

المستجدات المتعلقة بالأحداث والشخصیات، وما صارت إلیھ في الوضع القائم، فھي تعطینا 

في الحاضر أو الماضي بأقل العبارات  أكبر كم من المعلومات عن تطور الأحداث

  .وأقصدھا

تعرض الراوي لأھم الأحداث التي عرفھا أودوش بعد التحاقھ بالكنیسة نزولا عند رغبة 

والده، حیث تعلم بسرعة فائقة، كما كسب ثقة أستاذه الذي قام بتعمیده؛ مما یعني دخولھ 

عدة في الروایة وانبنت على  الرسمي في الدین الجدید، وھو الحدث الذي تقوم علیھ فصول

                                                           
  .86ینظر روایة سھم الله، ص  1
  .87المصدر نفسھ، ص  2
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إثره أحداث أخرى تعلقت بمصیر والده وقبیلتھ، فالبدایة كانت وفق رغبة الأب إیزولو لكن 

  .النھایة جاءت ضد إرادتھ ، ولم یحسب لھا حسبانا

لم یدخر الكاتب في الدفاع عن وجھة نظره المبثوثة ضمن لبنات روایاتھ جھدا، كما قدم 

تي تثبت صحة ما ادعاه، فقد تأثر أبناء المجتمع الأفریقي بما یدعوا كل البراھین اللغویة ال

إلیھ الدین المسیحي على ید المبشرین، وخاصة بعض الفئات الھشة في المجتمع والتي 

وجدت ضالتھا في ما یدعوا إلیھ، ولیس معنى ھذا أن التحول إلى الدین الجدید كان 

ان فھناك  بعض من الأسر المرموقة من محصورا في فئة دون الأخرى، بل الأمر كان سی

  .رأى في إرسال أبنائھ إلى المبشرین والكنیسة مدعاة للفخر

لقد برز اتشیبي من خلال روایاتھ؛ یحمل جرحا عمیقا لیس بسبب التحول الممنھج للدین 

یعود إلى الأثر الذي خلفھ ھذا التحول و ألقى بضلالھ على العلاقات في السبب الجدید؛ إنما 

جتمع الواحد، حیث فرق شمل الأسر والعائلات وكرس البغضاء والتطاحن بعدما كانت الم

دیانتھم الوثنیة تجمعھم على قلب رجل واحد، فلم یعد للزعیم سلطة ولا للأسلاف مكانة 

  .وأصبح ما یفرقھم أكثر مما یجمعھم

لتي لقد عبر الكاتب عبر صفحات روایاتھ عن رؤیتھ العمیقة نحو الصدمة العنیفة ا

أصابت المجتمع الأفریقي في الصمیم؛ جراء التحول في منظومتھ التي تعرضت لزلزال 

عنیف ھزّ أركانھا على حین غفلة، وإن كانت ھذه ھي رؤیة اتشیبي للعالم؛ فإنھا رؤیة 

شاملة تلتقي ورؤیة المجتمع الذي ینتمي إلیھ، وتعبر بحق عن وعي جماعتھ التي استقى 

فھي مبنیة على التماثل والتناظر بین وعي الفرد ووعي الجماعة، وإذ  منھا مقولاتھ الذھنیة؛

عبر عنھا الكاتب كفرد فھو یعبر عن رؤیة عالم مجتمع برمتھ، بدلیل أنھا حقائق واقعة 

  .ووعي قائم أرّخت لھ المراجع والكتب

ه اعتناق الدین المسیحي في مبدأ أمر" تكاد تجمع دراسات الباحثین على حقیقة أنھ كان 

ضئیلا فردیا عندما كانت القبائل تحافظ على تماسكھا وتكتلھا، ولم تنتشر المسیحیة نوعا ما 

إلا بعد أن مال إلیھا واعتنقھا بعض زعماء القبائل بغیة الانتفاع بمعونة ھذه البعوث 
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فقد نجحوا على سبیل الذكر في استمالة 1"التبشیریة في تمدین شعوبھم وفي حمایة قبائلھم،

الذي دعاھم من أجل حمایتھ وقبیلتھ من غزو البویر، كما ) الباسوتو( اء قبیلة أحد زعم

واضطر إلى تسریح  Séchéléعملوا على تنصیر أحد ملوك بتشوانا، الذي یدعى سیشیلیھ 

  .  2زوجاتھ تبعا لتعالیم النصرانیة، وتنازل عن ادعائھ القدرة على إنزال المطر والألوھیة

ملوك دون غیرھم، فمع انتشار المسیحیة ونفوذھا إلى ساحل الذھب لم یتوقف الأمر عند 

، Behanzinمن كسب ثقة الملك بھانزان  P.Dorgére ونیجیریا، حیث تمكن المبشر دورجیر

كما شھدت ... كداھومي وساحل العاج،ھم طریق التوغل في باقي المناطق الذي فتح ل

خر من القرن العشرین، وھذا یرجع إلى المسیحیة تدفق أفواج كبیرة من الناس في زمن متأ

إغراءات المدینة الأوربیة، ومحاولة الالتحاق بالمدارس، حیث عمد الكثیر من الأھالي إلى 

  .3إرسال أبنائھم للمدارس الإرسالیات التبشیریة التي انتشرت عبر كل المناطق

ضرورة ملحة في  أدى كل ھذا إلى تحول نمط التفكیر القبلي القدیم، وبالتالي كان التحول

ظل الشتات الاجتماعي الحاصل، والحاجة إلى إعادة التكتل ضمن جماعة جدیدة بعد أن 

، ربما ھذا ما جعلھم یقدمون على اعتناق )في عھد الوثنیة(تفرقت أواصر الجماعة السابقة 

  .الدین الجدید فرادى وجماعات، فكان انتشار المسیحیة في تقدم مستمر

علت الإنسان الأفریقي یترك عادتھ ومعتقداتھ لیقبل على دین وتبعا للظروف التي ج

حامت الشبھة حول مدى تأثیر الزنجي بالمسیحیة، وعمق شعوره بھا بل تعدتھ " جدید، فقد 

إلى التشكك في صحة عقیدتھ وإیمانھ بھا جملة، فقد لوحظ أن سلوك الزنجي المسیحي كثیرا 

لك سلوكا وثنیا، ومنھم من یخلط بین المسیحیة ما یخالف تعالیم المسیحیة، إذ منھم من یس

  .4"والوثنیة خلطا عجیبا 

                                                           
1
  .171، الدیانات في أفریقیا السوداء، ھوبیر دیشان  

  .160، 159ینظر المرجع نفسھ، ص   2
  .168ص  ،نفسھمرجع الینظر   3
  .174، ص نفسھالمرجع   4
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التنصیر غیر نمط حیاة الأفارقة رأسا على عقب سواء داخل  كونلیس بخفى عن أحد 

أو  1"الموت الشخصي" بیوتھم أو في المجتمع بصفة عامة، حتى أنھم دعوه بالانقلاب أو 

القیم التي ورثھا المجتمع، واحتضار معنوي ، إنھ انقلاب على 2"الاحتضار المعنوي "

لمعتقداتھ وعاداتھ التي تمثلت في عبادة الآلھة المتعددة والأسلاف، وكذا اعتقادھم بقوة 

  .السحر، وتقدیم القرابین، وممارسة الطقوس على اختلاف أنماطھا

ن إنھ انسلاخ عن كل ما یمت للماضي والھویة والقومیة بصلة، فھو واقع قائم لا یمك

إنكاره أو تجاھلھ؛ وعاه فكر فرد ینتمي إلى نسق فكري جماعي یؤمن إیمانا مطلقا بضرورة 

تجاوز ھذه المطبات، والانتصار لتاریخ وتراث وحضارة المجتمع الأفریقي والتطلع إلى 

واقع ممكن یسمو  فوق كل ما یفرق شمل الجماعة، ویحول دون التحامھم وانسجامھم وإن 

  .دیدكان تحت لواء دین ج

روایات اتشیبي تنقل لنا تصوراتھ لوعي ممكن یقوم على أسس متینة أساسھا المساواة 

بین الرجل والمرأة، لا تحكمھا عرقیات ولا طبقات اجتماعیة، فالمجتمع المبني على الشعور 

بالانتماء یكون أساسھ الشعور بالمسؤولیة المتقاسمة، ھذه الأخیرة تولد نوعا من التقارب 

  .بث الروح الجماعیة التي افتقدھا مع عاداتھ ومعتقداتھ الوثنیة القدیمة الذي یعید

إنھا تطلعات ممكنة ومستقبلیة رأى من خلالھا اتشیبي أن الدین الجدید یمكن أن یمنح 

النفسیة الأفریقیة فرصة جدیدة لإعادة بناء ما انكسر، ولملمة ما یمكن من شتات، وخلق 

بروح قدیمة، لیس ذلك ببعید لو قام على فكرة تقدیر العقائد منظومة اجتماعیة، بحلة جدیدة و

الوثنیة، ومنحھا المكانة الحضاریة التي تستحقھا، والاعتراف بتغلغلھا في عمق الحضارة 

الأفریقیة وعدم انفصالھا عن ھویة المجتمع الأفریقي في حاضره ومستقبلھ، إنھ أمل في 

ن من مكونات الھویة الأفریقیة لا یمكن تعایش الماضي مع الحاضر والاعتزاز بھ كمكو

  .إنكاره بأي حال من الأحوال

                                                           
  .174، ص الدیانات في أفریقیا السوداء، مرجع سابق  1
  .174المرجع نفسھ، ص   2
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  :صراعھا مع المسیحیةتداعي الوثنیة في  -ج

حملات التبشیر المحمومة الموجھة نحو أبناء المجتمع الأفریقي كانت مكثفة وممنھجة، 

وشرسة في الوقت ذاتھ، ولم تكتف بتنصیر فئة من المجتمع دون أخرى أو منطقة دون 

سواھا، لقد حشدت كل طاقاتھا وأسالیبھا لتفوز بقدر كبیر من المتنصرین، یخولھا لإعلان 

  .أفریقیا المسیحیة، التي وإن لم ترضخ لاستعمار السلاح، فإنھا تركع أمام تعالیم الدین الجدید

إنھ ھدف سعت إلیھ الدول الأوربیة على اختلاف مسمیاتھا، وأثناء تعاقبھا على أراضي 

عبر السنین والحقب، لقد تكالبت على أفریقیا عدة عوامل وظروف دفعتھا للتسلیم أفریقیا 

بالأمر الواقع، وفرضت علیھا التعایش مع مخلفاتھ التي لم تسلم منھ ناحیة من النواحي 

لاسیما الجانب الاجتماعي والثقافي، الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمستجدات على الصعید 

  .المعتقدي

تمع الوثني طویلا أمام الضربات الموجعة التي وجھتھا لھ المسیحیة،حینما لم یصمد المج

استمالت أبناءه فرادى وجماعات، فسرعان ما أعلن تنصره بطریقة أو بأخرى، فتھاوت 

الوثنیة بكل ما تحملھ من زخم معتقدي وطقسي، وتداعت معھا قیم ونظم اجتماعیة ولغویة 

ادت المسیحیة مكتسحة القسم الأكبر من البلاد متجذرة في عمق التاریخ والمجتمع، وس

  .الأفریقیة معلنة بدایة عھد جدید

ما كان اتشیبي لیسقط ھذه المرحلة من جملة اھتماماتھ، التي ترجمت حیثیاتھا في النسق 

العام لروایاتھ، فأعلنھا مدویة ضمن بواكیر أعمالھ الروائیة؛ فكانت ترجمان لواقع الحال، 

السیطرة التي فرضھا الدین الجدید بممارساتھ التي تعكس ذلك، والتي حیث توقف عند 

خلفت مواجھات دامیة في كثیر من الأحیان بین أنصار الدین الجدید، وثلة من المتمسكین 

بمعتقدھم الوثني؛ أو بینھم وبین الأجنبي المسیطر، كما انعكس ھذا الصراع في رفض 

  .كان في أبسط الأمور الطرف الآخر، وغلق باب التعامل معھ وإن
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  :سیطرة الدین الجدید -د

لقد وجد الإنسان الأفریقي نفسھ مرغما على التعامل مع واقع لم یكن لھ بدٌ في اتباعھ، 

حیث فرضت المسیحیة وجودھا بشتى الطرق، ووضعت الأفریقي في موقف لا یحسد علیھ 

ل الموازین تختل وتمیل حین قلبت نظام حیاتھ رأسا على عقب، إنھ فعلا انقلاب جذري جع

إلى صالح الوضع الجدید، وتُجسد سیطرة الدین الجدید الوافد سیطرة تنبؤ بتغلغلھ في عمق 

  .المجتمع الأفریقي

یقدم اتشیبي للقارئ صورة مقربة للوضع الذي آل إلیھ الأفریقي، في ظل ھذا الواقع عبر 

ویبرزھا، والتي منھا على  مقاطع سردیة وفصول روائیة حاول من خلالھا أن یقرب الفكرة

سبیل الذكر لا الحصر ھذا المقطع الذي یبین تداعیات السیطرة الدینیة والعسكریة على الفرد 

  .والمجتمع

لا یحب سعاة المحكمة أن یدعوھم أحد عجیزة الرماد لذلك كانوا ینھالون بالضرب على " 

  .لكن الأغنیة انتشرت في كل أومووفیا. الرجال

  .نكوو أسى عندما أخبره أوبیریكا بكل ھذه الأمورانحنى رأس أوكو

لكنني لا أستطیع أن أفھم . لعلي غبت مدة طویلة جدا: قال أوكونكوو وھو یكاد یخاطب نفسھ

  ما ذلك الذي حدث لقومنا؟ لماذا فقدوا القدرة على القتال؟. ھذه الأمور التي تحدثني عنھا

  1"آبامي عن وجھ الأرض؟ألم تسمع كیف محى الرجل الأبیض : سأل أوبیریكا

تعمد الراوي في بدایة ھذا المقطع الذي یمثل سردا مشھدیا أن لا یتدخل بتقدیم 

الشخصیة، أو الإشارة إلى أحوالھا، أو حتى اللجوء إلى وضع المطة والأقواس الدالة على 

 الحوار أو كلام الشخصیة، وذلك مقصود كي یلتبس علینا الأمر فلا نفرق بین كلامھا وسرد

الراوي، فھو في ھذه الحالة یتبنى موقف الشخصیة ویندمج معھا بطریقة ذكیة، فتصبح 

  .الفكرة التي یروج لھا الراوي ھي ذاتھا فكرة الشخصیة، وھذا ما یزیدھا قوة وبروزا

                                                           

  .189، الأشیاء تتداعى، صتشینوا اتشیبي 1
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الحوار یؤكد ما أشرنا إلیھ آنفا، حیث أوكل الراوي للشخصیات مھمة  إلى ولعل لجوءه

ور الأحداث، عبر مسرحتھا عوض عرضھا مباشرة بطریقة نقل مشاعرھم المرتبطة بتط

حكائیة، كما أعاد صیاغة شيء یكمن في ذھنھ، ثم استخدم أشخاصا آخرین للتعبیر عنھ 

بأفكارھم، وبالنسبة للزمن فإنھ یتباطأ معھ السرد فیتساوى زمن القصة وزمن الخطاب، كما 

  1.یتساوى المقطع التخیلي مع المقطع السردي عند القارئ

انبنى بالأساس على السؤال الذي امتد على  إذالمشھد أشبھ ما یكون بالاستنطاق،  یعد

مدى صفحتین من مساحة النص، فكان السؤال یعقبھ جواب تقدمھ شخصیة من الشخصیات 

المتحاورة، حیث قدما وجھة نظریھما وموقفھما من الأحداث الحاصلة في القریة وما 

  2."تقدیم الشخصیات والأحداث والتعریف بھافالحوار وسیلة فنیة ل" جاورھا

إذ نلحظ من خلال ھذا المشھد تركیز الراوي على الطبیعة النفسیة والاجتماعیة 

أقدر " للشخصیات، فلعب دورا ھاما في تقدیم شخصیة البطل والشخصیات المساعدة، فھو

امھ وجلبا الأسالیب على إقناع القارئ بأن شخصیات الروایة حیة وأكثرھا إثارة لاھتم

سى والحیرة و تجلت شخصیة البطل الإشكالي أوكونكوو وقد غلب علیھا الأ 3"لاستمتاعھ،

، لقد اصطدم بواقع ضاعت فیھ القیم )انحنى رأس أوكونكوو أسى(جراء الوضع القائم 

والمبادئ، ما شكلت لھ ھذه الصدمة نوعا من اللانسجام، حین رفض التراجع أو الاستسلام 

وغیره في الوقت ذاتھ عن سر ھذا الانھزام، لكنھ لا یجد جوابا شافیا یھدئ  فھو یسأل نفسھ

من روعھ، ولھذا یبدو في حالة من الضیاع و الحیرة، یعیش تمزقا بین عالمین، عالم الذات 

الاستلاب، إنھ یعیش تأزما ، وبین واقع منحط یمیزه التشیؤ والمتطلعة لعالم أصیل بقیمھ

  .ع القائمداخلیا أفرزه تأزم الواق
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3
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إن ما آلت إلیھ أوضاع قریة أومووفیا بالتحدید وما جاورھا، شكل أزمة نفسیة 

لأوكونكوو جعلتھ یسعى جاھدا للبحث عن الحقیقة التي لم یجد لھا أثرا في واقعھ، فكیف 

لقوم عرفوا بالقوة والبسالة وروح القتال العالیة أن یتحولوا بین لیلة وضحاھا إلى جبناء 

: ضعین ،لقد دخل أوكونكوو في حوار شبھ داخلي من خلال حضور الراويمستسلمین خا

، فھي حوارات ذھنیة استوجبت حضور الراوي )قال أوكونكوو وھو یكاد یخاطب  نفسھ (

لیعبر عن أفعال وأحداث قاصرة على التعبیر عن نفسھا، وفي الوقت ذاتھ تزید من قوة 

  .لیةرصد الحالة النفسیة المتأزمة للشخصیة الإشكا

الشخصیات المساعدة دورا لا یقل أھمیة عن دور الراوي في رسم شخصیة  تؤدي

البطل، من ذلك وجود شخصیة أوبیریكا صدیق أوكونكوو الذي وضعھ وجھا لوجھ مع 

الأحداث الحاصلة، والتي شكلت محورا رئیسا للحوار الذي دار بینھما، حیث فتح المجال 

ر عن مكنوناتھا من خلال انسجام أفكارھما، وتكاثفھا للشخصیة الإشكالیة  للظھور والتعبی

وو لمسنا شذراتھا لدى في نسق فكري موحد، فحالة التأزم والأسى التي عاشھا أوكونك

ولكن بدرجة أقل، فقد كان شبھ مستسلم للواقع القائم ولم ) قال أوبیریك بحزن(أوبیریكا 

ن وراء ذلك ما دامت كل المعطیات یحاول أن یجد لھ  منافذ وحلول لأنھ یرى أن لا طائل م

فات الأوان  الآن فرجالنا أنفسھم وأبناؤنا " تصب في صالح العدو، وتعاكس طموحاتھ 

. انضموا إلى دینھ وھم یساعدونھ على المحافظة على حكومتھ. انضموا إلى صفوف الغریب

فقط یوجدان  فاثنان منھم. لو حاولنا طرد الرجال البیض من أومووفیا، لوجدنا الأمر سھلا

لكن، ماذا بشأن قومنا الذین یتبعون سبیلھم ومنحت لھم  سلطة؟ سیذھبون إلى أوموارو . ھنا

  1."ویحضرون الجنود، وستكون حالنا كحال آبامي

إنھ سرد مشھدي یكرس حالة التسلیم بالواقع القائم الذي خلفّ لدى الشخصیة المساعدة 

ولة التغییر ، وھو موقف سینعكس على تطور حالة من الیأس، جعلتھ لا یفكر في مجرد محا
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الأحداث فیما بعد؛ فعلى إثره سیتخذ الشخصیة الإشكالیة مواقف معینة سنتلمسھا في 

  .الفصول اللاحقة

یبدو أن الأوضاع السائدة في المجتمع الأفریقي جراء السیطرة التامة للدین الجدید، وما 

لدى الكاتب اتشیبي، حینما أبدى اھتماما خلفھ من أثر عمیق لدى الأفارقة قد وجد صداه 

واضحا بتزاید سلطة المبشرین والمستعمر على حد سواء، وتجلى ذلك في تواتر ھذه البنیة 

  .الذھنیة على امتداد صفحات النص الروائي؛ حین تعرض لسردھا بصیغ مختلفة

ط بھا من مستجداتھا، وما ارتب یقدم ھذا الملخص السردي عرضا لما آلت إلیھ الأحداث و

تعاظمت قوة إرسالیة السید براون بصورة مطردة، واكتسبت، بسبب " شخصیات حیث 

، إن مھمة ھذه الخلاصة ھي إشعارنا 1..."ارتباطھا بالإدارة الجدیدة منزلة اجتماعیة جدیدة 

بالوضع الجدید الذي أصبحت علیھ الإرسالیة، حیث زادت قوتھا وسیطرتھا وارتفعت معھا 

راون، لقد اختزلت الخلاصة أحداث فترة زمنیة معینة لم یشر إلیھا الراوي مكانة السید ب

لیحددھا، لكننا یمكن أن نتكھن بأنھا عدة سنوات، فالتحول من دین إلى دین وفرض سیطرة 

الدین الجدید لا یتم في فترة زمنیة قصیرة، ومع ھذا فإننا لا نستطیع أن نقدر ذلك بدقة، وھو 

  .أمر یفتح مجال الخطأ

  :التناحر بین الوثنیة والدین الجدید -ھـ 

تعتبر النزاعات الدینیة واحدة من المطبات الكبیرة التي تواجھھا أفریقیا، خاصة مع 

ظھور دین جدید في المنطقة وسیطرة أصحابھ على كل مناحي الحیاة، وحالة اللاستقرار 

إسلام، وثنیة، (المتعددة التي یعیشھا الأھالي في ظل الصراعات المرتبطة بالدیانات 

والتقالید المتضاربة حیث أفرز ھذا الخلیط نوعا من انعدام التجانس الاجتماعي، ما ) مسیحیة

أدى إلى اتساع الھوة بین الأطراف المتباینة التوجھات، ھذه الھوة واللاتناغم شكل وضعا 

زلاقھا في كثیر مشحونا بالكراھیة والبغضاء؛ كانت السبب المباشر في تأزم الأوضاع وان

  .من الأحیان إلى صراعات دامیة، وفتن لا حدود لھا
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ما أجج ھذه الصراعات والفتن؛ ھو ارتباطھا بالصراع الإثني داخل البلد الواحد خاصة و

ما تعلق بھا بملكیة الأرض، حیث عرفت أفریقیا على مرّ السنین صراعات دامیة كانت 

المنطلق استطاعت الدول الأوربیة أن تتوغل خلفیتھا حدود الأراضي وملكیتھا، ومن ھذا 

  .في عمق الصراع الأفریقي وتأججھ، لتجد لھا مكانا وسلطة بین الأطراف المتناحرة

لم تغب ھذه الصراعات بأسبابھا ونتائجھا عن وعي اتشیبي، الذي حاول أن یعري 

ات من ، الذي غذى مثل ھذه الفتن والنزاع)المستعمر/المبشر(ممارسات الرجل الأبیض 

خلال الانتصار لفئة دون الأخرى، وقد سعى الكاتب إلى كشف خبایاھا وأبعادھا من خلال 

تضمینھا لبنات روایاتھ التي تعبر عن رؤیتھ العمیقة نحوھا، مستھدفا بذلك دغدغة مشاعر 

القارئ وإقناعھ بوجھة نظره، وقد استثمر السرد المشھدي وبالتحدید الحوار الذي دار بین 

  : والشخصیة الإشكالیة أوكونكوو لیبث عبره أفكاره أوبیریكا

  .»ماذا حدث لقطعة الأرض المتنازع علیھا «:سأل أوكونكوو" 

قررت محكمة الرجل الأبیض أنھا تخص عائلة نناما، التي دفعت أموالا كثیرة لسعادة « -

  . »الرجل الأبیض ومترجمھ

  .»ھل یعرف الرجل الأبیض تقالیدنا حول الأرض؟« -

یف یمكنھ ھذا وھو حتى لا یتكلم لغتنا؟ لكنھ یقول أن تقالیدنا سیئة وإخواننا الذین تبنوا ك« -

كیف تعتقد أننا نستطیع أن نحارب وإخواننا بالذات انقلبوا . دینھ یقولونا أن تقالیدنا سیئة

فضحكنا على حماقتھ وسمحنا لھ . جاء بھدوء وسلام بدینھ. ضدنا؟ الرجل الأبیض ذكي جدا

  . 1"»لقد وضع سكینا على الأشیاء التي تشد أواصرنا فتداعینا (...) ءبالبقا

المشاھد الحواریة في النص الروائي تظھر حسب ما یملیھ المقام السردي والأحداث، 

فأحیانا نجد أن الراوي یتوارى خلف الشخصیات التي یمد لھا حبل السرد، لتمارس فعل 

الروایة، وھو الحاصل في ھذا المشھد، حیث وجودھا اللفظي لیشمل مساحة معینة من متن 
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امتد عبر صفحات دون انسحاب كلي للراوي، فتدخلاتھ حاصلة بین الفینة والأخرى وكأنھ 

  .یمارس رقابة بعدیة

یبدو أن الحوار بین الشخصیات قائم على السؤال والجواب، الذي یسھم في تطور 

/ الأفریقي الوثني: محورین الأحداث، إذ یحمل في ثنایاه منطق الصراع الدائر بین

وقد جاء الحوار لیعلن عن الرفض المطلق لھذا ، )أوربي مسیحي، أفریقي متنصر(المسیحي

یمثلھ أوكونكوو الذي كان بعیدا عن الأحداث : فالأول: الصراع، و كذلك برأیین متناقضین

رافض لما الدائرة في قریتھ أومووفیا، بعد فراره ونفیھ، فكان یسأل بمنطق المتعجب وال

ھل یعرف الرجل الأبیض تقالیدنا؟ ھنا لا یقصد السؤال في : حدث ویحدث ویتجلى في قولھ

  .حقیقتھ، بل الغرض منھ الإنكار؛ إنكار فعل الرجل الأبیض وتسلیم الأراضي لغیر أصحابھا

صدیق أوكونكوو، فقد كان في صلب الأحداث ولھذا : یمثلھ أوبیریكا: والموقف الثاني

لى الأسئلة وھو مقتنع بما یتلفظ ویصرح بھ؛ كونھ عایش الأحداث وخبر كان یجیب ع

فالسؤال یخرج ) كیف یمكنھ ھذا وھو حتى لا یتكلم لغتنا؟(كما لم یكن سؤالھ حقیقیا . الواقع

كذلك للإنكار؛ حیث ینكر معرفة الرجل الأبیض لعادات الشعب الأفریقي وتحدیدا قریة 

كیف تعتقد أننا : مكنھم من اللغة، كما جاء السؤال الثانيأومووفیا، والسبب حصره في عدم ت

نستطیع أن نحارب وإخواننا بالذات انقلبوا ضدنا؟ أیضا إنكاریا، بدلیل أنھ أجاب علیھ 

مباشرة، إنھ إنكار لواقع قائم لا یمكن التغاضي عنھ، ولكن في الوقت ذاتھ تسلیم بھ، مع عدم 

  .محاولة تغییره

الحوار؛ أن الشخصیتان تحملان نفس الخلفیة الإیدیولوجیة كما یمكن أن نستشف من ھذا 

یتفقان حول المسؤولیة المباشرة للرجل الأبیض في خلق النزاع بین الأخوة الفرقاء وتأجیجھ 

لأسبابھ لا تخفى على أحد، ولكن الاختلاف بینھما یكمن في أن أوكونكوو لم یعلن الاستسلام 

لقد وضع سكینا : حین أوبیریكا أعلنھا مدویة حین قال بعد، ولم یشر إلیھ بأي وسیلة، في

على الأشیاء التي تشد أواصرنا فتداعینا، إنھ إعلان صریح عن انھزامھ وأبناء قریتھ أمام 
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الضربات الموجھة لدیانتھم وتقالیدھم، والأھم من ھذا لرابط الأخوة الذي یجمعھم، حتى لم 

  .یعد ھناك إحساس بالأمان

لیتخذ شكل المواجھة الدامیة بین أتباع الدین الجدید، ومن بقي متمسكا لقد تطور الصراع 

بوثنیتھ وعاداتھ ومعتقداتھ، وذلك نظرا للتحرشات والاستفزازات التي تعرض لھا الأھالي 

الوثنین، وقد نقل لنا اتشیبي صورة عن ھذه المواجھات الدامیة عبر متخیلھ الروائي، الذي 

  : ر أسلوبھ السردي، والذي یتضح في ھذا المقطعحاول أن یماثل بھ الواقع عب

فقد ذھب ثلاثة مھتدین إلى القریة . إلا أن المبشرین حاولوا ذات مرة أن یتجاوزوا حدودھم" 

وتفاخروا علنا بأن جمیع الآلھة میتة وعاجزة وأنھم مستعدون لتحدیھا بإحراق جمیع 

  .مقاماتھا

  .»كم إذھبوا وأحرقوا فروج أمھات«:قال أحد الكھنة

لم یحدث شيء بعد ذلك بین الكنیسة . أمسك القرویون بھم وضربوھم حتى سالت دماؤھم

لكن قصصا بدأت تشیع مرددة أن الرجل الأبیض لم یحضر دینا . والعشیرة لمدة طویلة

    1".وقیل حتى أنھم شنقوا رجلا قتل مبشرا (...) فحسب بل أحضر حكومة أیضا

القارئ خلاصة للأحداث التي وقعت في القریة في البدایة سعى الراوي إلى منح 

ومازلت تقع، بدلیل أنھ جمع بین الأفعال الماضیة التي تدل على وقوع الحدث في الزمن 

وبین الأفعال المضارعة التي توحي ...) حاولوا، أمسك، ضربوھم، ذھب،(الماضي 

صة ھنا تجعل فالخلا...) یتجاوزوا، تفاخروا،(باستمرار وقوع الفعل في الزمن الحاضر

معطیات الماضي تحت خدمة حاضر أحداث الروایة، فتقیم بذلك علاقة قویة بین ما وقع في 

الماضي وما ھو حاصل في الحاضر بحیث یصبح امتداد منطقي لھ، بدلیل تلك المزاوجة 

الحاصلة بین الخطاب المسرود والسرد المشھدي، حیث نلمح تدخل شخصیة الكاھن من 

التي مارسھا، لیضفي على الأحداث طابع الواقعیة ویوقع القارئ في خلال صیغة التلفظ 

  .الإیھام
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 Theللإشارة فإننا نلاحظ وجود صیغة الخطاب المحول بالأسلوب غیر المباشر 

indirectly Converted Speech  في بدایة المقطع، حیث نقل الراوي كلام الشخصیات لكن

ولھذا ) ھم(ھ الخاصة، وجعلھ بضمیر الغائب لیس بالصیغة الحرفیة، بل أخضعھ إلى صیاغت

نجد أن الكاھن كان یخاطب جماعة بصیغة الأمر، لكن المخاطب كان غائبا، فیعود الأمر 

، والقارئ من خلال صیغة الخطاب المحول بالأسلوب غیر )المھتدین الثلاثة(على ھم 

لسان الراوي  لأنھ منقول على) المھتدین(المباشر یصعب علیھ تحدید كلام الشخصیات 

  .بحسب صیاغتھ لھ، وھو متضمن في سرده للأحداث

الآخر إلى صراع النحن، حیث اشتد التعصب / لقد امتد الصراع لینتقل من صراع الأنا 

للدین الجدید الذي اكتسح أغلب المناطق، وراح یضیق الخناق على ما تبقى من شذرات 

ثنیات، وظھر النزاع جلیا بین الدیانة الوثنیة وأحیانا الإسلام، وھذا بحسب المناطق والإ

التقلیدیة والدیانة الوافدة، وقد أشار إلیھا اتشیبي في روایاتھ بشكل لافت، حیث وقف عندھا 

  :مطولا؛ مبرزا المنحى الذي اتخذتھ، ویظھر ذلك عبر ھذا المقطع

ثم « »لابد وأنك قمت بذلك فعلا یابني«أمّن رجل عجوز آخر على كلامھ بقولھ " 

أحضر لنا بندق الكولا لكي نكسرھا ونتعاطاھا ابتھاجا ) وھو یعني إیزك( »أزیك« »صاح

  .» بعودة الصبي

  .»ھذا منزل مسیحي«رد أبو أوبي معترضا 

   .»منزل مسیحي، حیث لا یأكل بندق الكولا؟«رد الرجل مستھزئا 

  . 1"»ثاننحن نأكل بندق الكولا ھنا، ولكنھا لا تقدم كقرابین للأو«رد السید أوكونكو 

یظھر ھذا المشھد الحواري الخلفیة الإیدیولوجیة المتباینة للشخصیتین، فبالرغم من 

كونھما تجمعھما قرابة الدم إلا أن الدیانة تفرقھما، فوالد أوبي مسیحي والرجل العجوز بقي 

  . 1"كان یرتاد الكنیسة مرة واحدة فقط أیام الحصاد " على وثنیتھ رغم كونھ 
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صراع بین محورین متباینین ومتناقضین إیدیولوجیا وثقافیا، فأحدھما ویتبدى منطق ال

متنصر، متنكر لعادات أجداده الوثنیة؛ وھي تقدیم القرابین على شكل حبة الكولا، رافضا 

لكل ما یمت لھا بصلة، وإن كان یتعلق بطقس احتفالي بسیط، والآخر وثني قلبا وقالبا، لكنھ 

  .ائرھا كلما دعت الحاجة إلى ذلكیدعي التنصر ویضطر لممارسة شع

رد مستھزئا، رد علیھ في سخط (إضافة إلى اللانسجام والتنافر الواضح بین الشخصیتین 

وازدراء، قال الرجل ھذا الكلام مشمئزا وبصوت یشبھ فحیح الأفعى، لیس ھذا یوما 

لاف الحاد لقد جاءت الحوارات حاملة لھذا الطابع، متلونة بھ، حیث یبرز الاخت...) للعراك

في وجھات النظر، الذي یعكسھ اختلاف الإیدیولوجیات الأمر الذي خلق فجوة كبیرة في 

العلاقات الاجتماعیة، وصراعا واضحا یظھر عبر الأسئلة الإنكاریة التي كانت تطرح من 

الطرفین، وإن كان الصراع في ھذا المقطع توقف عند حدود التنافر، والصراع السلمي، 

  .أخرى یتضح مخلفا القطیعة الاجتماعیة التامة واللجوء إلى العنف الجسدي فإنھ في مقاطع

یظھر المقطع التالي نوعا من القطیعة الاجتماعیة بعیدا عن العنف الجسدي، ولكن ھذا لا 

یمنع وقوع مثل ھذه الأحداث، وقد ضمنھا الكاتب مقاطع روایاتھ ونوّه بھا، ومثال ذلك ما 

  .من الروایةجاء في الفصل الرابع عشر 

بدون أن تترك                               -بدون أي إندار -اختفت ضحكة والد أوبي كما جاءت فجأة"

  .أي آثار وراءھا

   .»لا یمكنك أن تتزوج تلك الفتاة«قال بھدوء وببساطة متناھیة 

  .»ماذا؟«

  .»قلت إنك لا یمكن أن تتزوج تلك الفتاة «

  .»ولكن لماذا یأبي؟«

ھل اكتشفت أو حاولت أن تكتشف أي . ولكن قل لي أولا. لماذا؟ سوف أقول لك لماذا «

  .»شيء خاص بتلك الفتاة 
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  .»نعم «

  .»وماذا اكتشفت؟« 

  .»إنھا من طائفة الأوسو « 

  . 1" »ھل تعني انك ترید أن تخبرني أنك كنت تعلم ومع ذلك تسألني لماذا؟« 

یاتھ استعمال الخطابات غیر المباشرة في لقد عودنا الراوي على امتداد نصوص روا

المشھد، وتدخلاتھ عبرھا لا تنفك تنقطع، لكن وعلى غیر سابق عھده ھاھو یطالعنا بخطاب 

منقول مباشر، ھذا النوع من الصیغ قلیل الحضور في روایات اتشیبي، إذ نجد أن بدایة 

عند  أوبيعلیھا والد المقطع كانت بخطاب مسرود من طرف الراوي؛ بیّن الحالة التي كان 

  .سماعھ اسم والد الفتاة التي ینوي الزواج بھا

لیترك بعدھا الحوار یأخذ مجراه دون أدنى تدخل منھ؛ فاحتفظ المقطع الحواري بكل 

لتنقل ) ؟(، وعلامات الاستفھام )المزدوجتین(قرائنھ وما یدل علیھ، كالأقواس الصغیرة 

لفتاة، وموقف أوبي من ذلك؛ وتخرج بعض للقارئ الحیرة والتساؤل عن حقیقة أمر ا

إلى معناھا المجازي وھو الإنكار، فقد أنكر علیھ ) التساؤل(الاستفھامات عن معناھا الحقیقي

المنبوذین في المجتمع الأفریقي قبل وبعد  –والده إقدامھ على الزواج من فتاة من الأوسو 

  .رغم علمھ المسبق بأصلھا –مجيء المسیحیة 

عنصریة دینیة اجتماعیة تطفو على السطح، فبالرغم من كون الفتاة من عائلة إذ نلمح 

رفض ارتباط ابنھ بھا لاعتبارات تمتد للحقبة الوثنیة، ) أوكونكوو(مسیحیة إلا أن والد أوبي 

  .أي عندما كان یعتنق الوثنیة وكانوا یستخدمون الأوسو كقرابین تقدم للآلھة

ي فترة الجھل والظلام الذي عاشوا فیھ یطلقون لفظ أوسو وما ھذا الأمر؟ كان أسلافنا ف" 

osu  على الإنسان البريء البسیط أو القربان الذي یتم التضحیة بھ للأوثان، ومن بعدھا

یصبح منبوذا، ومن بعده أولاده ونسلھ یصبحون منبوذین إلى الأبد، ولكننا ألم نر نور 
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ھا بحذافیرھا التي قد یستخدمھا الأب في الإیمان في الأناجیل ؟ استخدم أوبي الكلمات نفس

  1."حدیثھ مع أقاربھ الوثنیین

استخدم الراوي أسلوب الاستنطاق في الحوار، حیث ارتكز أساسا على السؤال 

والجواب، وھذا أمر ألفناه من الراوي في حالة التباس أمر ما، أو الحاجة إلى تقدیم 

ا المشھد بعرض جانب من شخصیة معلومات معینة تجھلھا إحدى الشخصیات، ویختص ھذ

أوبي ووالده أوكونكوو؛ فیظھر التناقض الموجود في شخصیتھ، فمن جھة تجده معتزا 

بمسیحیتھ ویرفض أي مظھر من مظاھر الوثنیة، وإن كان كسر جوزة  كولا بطقس وثني، 

ولكنھ في ذات الموقف یرفض زواج ابنھ من مسیحیة كان أھلھا ینتمون إلى فئة الأوسو 

  .منبوذة من خلال طقوس وثنیة، وھنا مكمن التناقضال

بالمقابل نستشف خصائص من شخصیة أوبي، فھو متسامح ومتھور في الوقت ذاتھ،  

حیث لا تھمھ التفاصیل ولا الفروقات الاجتماعیة، كما لا یستطیع تقدیر الأمور، فقد كان 

كیر، إضافة إلى كونھ لا بإمكانھ أن یأخذ قرارات تخص حیاتھ ومستقبلھ دون تعمق في التف

یلقي بالا للحیاة الاجتماعیة والعائلیة، حیث أقدم على أفعال سببت انھیار العلاقة بینھ وبین 

أسرتھ، دون أن یدرس العواقب، كما یتضح أنھ ذكي مراوغ یستطیع قلب موازین الحوار 

ن ھذا فھو لصالحھ، فھو یأتي بالحجج المقنعة التي تصیب محاوره في الصمیم، وبالرغم م

  .متردد غیر حازم في قراراتھ

لم تكن تیمة تداعي الوثنیة بعد التحول إلى الدین الجدید وصراع الطائفتین لتغیب عن 

فكر اتشیبي؛ الذي عبر عن وعیھ الشدید بھا وسعى إلى الإحاطة بھا من خلال اجتھاده في 

ا عمیقا كامنا في إبراز موقفھ الخاص الذي ضمنھ في بنیات روایاتھ، والتي عكست جرح

أعماق الكاتب؛ جراء ما تعرض لھ الفرد الأفریقي في مجتمعھ الذي عاش حقبة من الزمن 

  .في أمن وأمان إلى أن ظھر الدین الجدید، وفكك عرى المجتمع وجعل منھ طوائف متناحرة
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إنّ إبداعات اتشیبي الروائیة قدمت للقارئ أفكاره حول ما یكتنف الفرد الأفریقي من 

ت أمل؛ جراء ما حدث من انعكاسات سلبیة أعقبت اعتناق ثلة من أبناء المجتمع للدین خیبا

الجدید، حیث عبر الكاتب عن عمیق رؤیتھ نحو ما فرضھ ھذا الدین من سیطرة شاملة على 

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وخاصة الدینیة؛ حیث فرض تعالیم دینھ بقوة السلاح 

  .ة العقولوبإغراء واستمال

بیّن اتشیبي في روایاتھ كیف تداعت الوثنیة، وتلاشت أركانھا بعد النزیف الحاد الذي 

أصابھا نتیجة التحول الممنھج لأبناء المجتمع، ما انجرّ عنھ اختلال  موازین القوى بین 

ن الدیانتین، فبعد أن كان المجتمع یدین بالوثنیة ویتّبع طقوسھا ومعتقداتھا بكل ما یمیزھا م

قوة البنیان؛ التي تجمع أفرادھا وتوحد كلمتھم بقدرتھا على التأثیر في نفوسھم وعقولھم، 

تخلى عنھا لیتحلق حول تعالیم دین دخیل على المجتمع، تسرب إلیھ بالترغیب والترھیب 

فزرع الفتنة وأجج الصراع، فانقسم المجتمع إلى شیع وطوائف متناحرة فیما بینھا من جھة 

المسیحي من جھة أخرى، ما خلق نوعا من اللاستقرار ألقى بظلالھ على ومع الأوربي 

  .مختلف مناحي الحیاة

لقد أخذ الصراع بین الطائفتین المتناحرتین أشكالا مختلفة ومتعددة، كانت بدایتھا أوربیة 

مسیحیة مقابل وثنیة راسخة، حیث كانت المواجھة بین الطائفتین دامیة حین تجرأ 

یون على الاستھزاء بآلھة الوثنیین، وانتھاك مقدساتھم ومحرماتھم، لتتخذ المسیحیون الأورب

بعدھا المواجھة منحى آخر امتدت فیھ لتشمل أبناء المجتمع والجنس الواحد، فقد حدثت 

  .مواجھات دامیة بینھم نتیجة تعصب الطرفین لمعتقداتھما، ورفض أي تدخلات أو انتقادات

التي آل إلیھا المجتمع، وبیّن أن المواجھات لم تقتصر  ویواصل الأدیب نقده لھذه الحالة

على العنف الجسدي، بل انعكست على العلاقات الاجتماعیة التي تفككت عراھا، وتشتتت 

العوائل والأسر بفعل تعصب أفرادھا للدیانة التي یتّبعونھا، فداخل الأسرة الواحدة تجد أتباعا 

كل، ھذا التباین في الدیانات المتبعة خلق تنافرا للدیانتین، ناھیك عن القبیلة والمجتمع ك

وفرقة؛ كان أثرھا جلیا خاصة في المصاھرات التي عطلت بسبب اختلاف الطوائف 
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والدیانات، كما تفككت عرى الوحدة المألوفة فلم تعد ھناك احتفالات طقسیة موسمیة 

  .بالصیغة التي كانت من قبل، وتلاشت مظاھرھا واندثرت شیئا فشیئا

ل الكاتب اتشیبي روایاتھ حمولة دینیة اجتماعیة، تعكس حرصھ الشدید على نقل حمّ 

صورة واضحة عما یعانیھ المجتمع الأفریقي أثناء وبعد دخول المستعمر الأوربي، بشقیھ 

العسكري والدیني الثقافي، فالكتابة بالنسبة إلیھ لیست مجرد مغامرة أریدت لذاتھا، إنما ھي 

قل الوعي للجیل الذي غابت عنھ حقیقة الأمور، وغلطتھ أصوات النشاز رسالة الغایة منھا ن

  .التي زورت الحقائق ولطّفتھا

إنھ جرح فرد ورؤیتھ للعالم، ھذه الرؤیة لا تمثلھ بمفرده إنما ھي نتاج تفاعلھ مع أفكار 

 ومبادئ جماعتھ التي استقى منھا إحساسھ بالانتماء، الذي أھلھ لأن یعبر عنھا ضمن نسقھا 

الفكري، فھي بنیات ذھنیة وجدانیة فردیة ضمن إطار الوعي الجمعي، وما روایات اتشیبي 

  .إلا ذلك الشكل التعبیري الذي یكشف عن وعیھ، ورفضھ لما یحصل كواقع مفروض

ھي رؤیة اتشیبي للعالم المبثوثة ضمن بنیات روایاتھ، التي تقیم علاقة تناظر وتماثل مع 

ي، في إطار توافق  وعي الفرد مع وعي الجماعة، والذي یتضح الواقع الاجتماعي التاریخ

من خلال المقولات الذھنیة التي تنعكس في سلوك جماعات وفكرھا، وما تعبیر الفرد عن 

  .ھذه الجماعة إلا تعبیرا عن رؤیة عالم ھذه الجماعة

ویتضح من خلال الوعي القائم لھذه الجماعة أن المجتمع خبر ھذه التجربة، وعایش 

حیثیاتھا، فقد تغیرت أوضاع الأھالي الوثنیین من جراء سیاسة القمع الدیني، حیث حرموا 

من ممارسة طقوسھم، وعادات ألفوھا وكبروا معھا؛ كتقدیم القرابین وعبادة الأسلاف، 

وتعدد الزوجات وحفلات التلقین، والحفلات الطقسیة الدوریة كحفلات الزرع والحصاد 

  .مسیحیة لدرجة استحالت معھا الحیاةوضیقت علیھم الطوائف ال

كما حاولوا إقامة حواجز دینیة واجتماعیة بینھم وبین المتنصرین من الأفارقة، ودأبوا 

حتى سلخوا كل من اعتنق المسیحیة منھم عن قومھ " على فصلھم عن بني جنسھم 
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. دیموعشیرتھ وعن مشاعر طفولتھ المحببة إلیھ، فأصبحوا طبقة غریبة عن مجتمعھم  الق

أضف  –وخاصة في مسائل الزواج  –وكثیرا ما ینشأ الخلاف بینھم وبین العرف السائد 

إلى ذلك ما یتعرض لھ المتنصرون من الزنوج في كل لحظة من ھجمات ومجابھات لا 

  1."یستطیعون مقاومتھا

كانت الھجمات والمواجھات متبادلة، فنجد أن بعض المتنصرین الأفارقة ممن تعصبوا 

لجدید قد تملكھم الحماس لدرجة جعلتھم یتھجمون على بعض معالم الوثنیة، كجرأتھم للدین ا

على اقتحام حفل طقسي وانتھاك محرمات المعتقد الوثني بإزاحة القناع عن مرتدیھ الذین 

جماعة حدیثة العھد بالمسیحیة " یتمثلون أدوار الآلھة، أو تحطیم بعض الأوثان كما وقع مع

   2."ینیة فحطمت تماثیل الجنود الرومانیین الذین تولوا صلب المسیحأخذتھا الحمیّة الد

بالمقابل كانت ردود الفعل قویة وعنیفة من طرف الوثنیین، الذین رفضوا وجود 

بدأت حركة اغتیالات واسعة بین المبشرین في " المبشرین ولم یذعنوا للأمر الواقع، حیث 

إننا لا نستطیع أن : مر المبشرین فقالالكونغو وغیرھا، وقد عبّر غروف عن افتضاح أ

نخفي عن أنفسنا ولا عن غیرنا أن نفرا كثیرین یمثلون الجماعات الأفریقیة أظھروا 

   3."ومنھم من باشر قتل المبشرین(...) امتعاضا شدیدا من التبشیر

لعل ما زاد من تأزم الوضع ھو وجود طوائف مسیحیة عدیدة بین الأفریقیین، تراوحت 

ثودیست، والكاثولیك، والبروتستنت، حیث ساھم في انتشار المسیحیة بشكل كبیر، بین المی

انحلال النظم القبلیة بسبب " وأثر على التوازنات داخل المجتمع الأفریقي، كما أدى إلى 

خضوع القبائل للمستعمرین، واستخدام عدد كبیر من العمال الزنوج، وتأسیس المدن 

طلب منھا تعلیم ) موشیھ(رین أسماع سكان الأدغال حتى أن وقد بلغت دعوة المبش. الكبیرة

وھذا ما أسھم بشكل مباشر في سقوط المعتقدات الوثنیة في فخ الدین الجدید،  4"شعبھ،
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  .161الدیانات في أفریقیا السوداء، مصدر سابق، ص  4
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وسیطرتھ شبھ التامة على الحیاة الدینیة و الاجتماعیة وحتى السیاسیة والثقافیة، وسرّع  

  .حركة المواجھة بین المعتقدین

المسیحیة والوثنیة، :ا الصراع اتخذ أنماطا عدیدة لم تقتصر على الطائفتینالملاحظ أن ھذ

بل امتد لیشمل الصراع داخل الطائفة المسیحیة ذاتھا حینما سادت العنصریة كنائس 

، وحضرت )الأفریقي( المسیحیین، وزرعت الفرقة بین المسیحي الأبیض والمتنصر الأسود

تجدید الوثنیة عن طریق استحیاء " بناء كنائس تحاولعلیھم دخول كنائسھا، ما دفع بھم إلى 

والطابع الممیز لھا ھو الاتجاه (...) المبادئ المسیحیة وتعالیم السحر، والقوى الخفیة 

فھذه الكنائس ھي نوع من  1."السیاسي وھذا ھو الذي حدا إلى تسمیتھا حركات سیاسیة دینیة

لعنصریة من طرف المسیحیین البیض، المواجھة التي طفت على السطح بسبب الممارسات ا

الذین بقیت نظرة الاستعلاء تطبع تعاملاتھم مع الأفریقیین؛ بالرغم من إقبالھم الشدید على 

  .التنصر وترك الوثنیة

إنھ تجل لوعي قائم في مجتمع تكالب علیھ الاستعمار بشتى مسمیاتھ، فكان استعمار 

ر البلد، فھو أمر واقع لا مناص منھ ووعي الفكر أقوى  وأخطر من استعباد الجسد و استدما

راسخ وعاه الفرد والجماعة، ومع ھذا فالكاتب اتشیبي سعى بكل ما أوتي من ملكات الإبداع 

إلى تغییر ھذا الواقع القائم، وتحویلھ إلى وعي ممكن تعلو فیھ طموحات أبنائھ، لتبني 

  .مستقبل الأجیال القادمة بدون خوف ولا صراع

بي عبقریتھ الإبداعیة الفردیة، لیعبر عن طموحاتھ التي تندمج وطموحات لقد سخّر اتشی

الجماعة الراغبة في تخطي كل الخلافات، والنزاعات التي من الممكن أن تعیق تقدمھا 

الفكري والحضاري، والتحاقھا بركب الأمم التي تحجز لھا مكانا في الصفوف الأولى؛ من 

حضاري لا یتعارض مع واقعھا الراھن، ولدا وجب خلال الوعي بقیمة ما تمتلكھ من إرث 

على الجمیع أن یتخطى ھذه العقبات، وینظر بعین واعیة متفحصة لمستقبل الأجیال القادمة، 

  .مغلبا روح الاتحاد الأفریقي، تاركا خلفھ كل ما یعكر صفوه

                                                           
  .177مرجع سابق، ص  الدیانات في أفریقیا السوداء،  1
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على ھذا الأساس سعى الكاتب لیحشد خلف فكرتھ الطموحة إلى أفریقیا متحدة 

ة، القارئ الشغوف الذي لم یضطّلع على حقائق الأمور إلا من أفواه وكتابات ومتماسك

الآخر، الذي لا ھمّ لھ إلا تشویھ صورة أفریقیا و الأفریقیین، إن طموح الكاتب كبیر لأن 

یغیر تلك الأفكار السوداویة عن أفریقیا، خاصة لدى أبنائھا الذین لم یكن لھم حظ الاتصال 

عتقداتھا، أملا في أن تتغیر معھا الأوضاع المزریة السائدة، فترتقي المباشر بعاداتھا وم

  .أفریقیا وأبناؤھا وتخرج من دوامة الصراع العرقي والطائفي؛ الذي غرقت في مستنقعھ
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  اتمـــةخال

فریقیة وبالضبط روایات تشینوا في ربوع الروایة الإ بعد ھذه الرحلة البحثیة الشیقة       

اتشیبي الزاخرة بالموروث الثقافي الأفریقي، وعبر المتخیل المعطر بعبق المعتقد الأفریقي 

بطقوسھ التي تنبض بإیمان متجذر لا یراھن على زوالھ اثنان، تمكنا بتوفیق من الله أن 

  :ا فیما یأتي نصل إلى نھایة المطاف و التي كانت عبارة عن جملة من النتائج نوجزھ

رغم العزلة والتھمیش الذي عانتھ الإبداعات الأدبیة المكتوبة باللغات المحلیة  -

الأفریقیة، إلا أنھا أنتجت فنونا أدبیة تركت أثرا واضحا في المجتمع الأفریقي، وقد تنوعت 

 لغاتھا عبر فسیفساء اللغات المحلیة العدیدة، والتي استطاع البعض منھا فرد وجوده بقوة

  .كلغة الیوروبا، والھوسا، والسوتو، والخوصة، والسواحلیة، وكلٌ في منطقة نفوذه

أسھمت الترجمة في مرحلة متقدمة بشكل جلي في ظھور الروایة الأفریقیة، وذلك من  -

خلال ترجمة بعض الأعمال الروائیة الغربیة إلى اللغات الأفریقیة، ویعود الفضل  في ذلك 

یة التي سعت إلى التغلغل في عمق المجتمع الأفریقي، ونشر إلى الإرسالیات التبشیر

  .معتقدات الدین المسیحي وأفكاره

تمكنت الإرسالیات التبشیریة من التأثیر في فكر ولغة المبدع الأفریقي رغم ما سجلناه  -

من محاولات مقاومة ھذا المدّ الفكري الاستعماري، فقد ظھرت تجارب روائیة مختلفة 

بالرغم من انحصارھا في محاولات  –مستعمر، تراوحت بین البرتغالیة كتبت بلغات ال

والفرنسیة، والإنجلیزیة، حیث استعار الكتاب الأفارقة النمط السردي الأوروبي  –ضئیلة 

لیغدو معھا الروائي الأفریقي أقدر وأجرأ على تسخیر طاقاتھ ومواھبھ الإبداعیة، وتصبح 

  .التجربة الروائیة الأفریقیة أكثر نضجا ووعیا

الإصدارات المتوالیة استطاعت الروایة الأفریقیة من فرض وجودھا بقوة، وذلك عبر  -

للعدید من الروائیین، وبرز معھا وعي الأفریقي بقضیتھ وعدالتھا، على الرغم من محاولات 

الطمس التي مارستھا السلطة الاستعماریة، فقد ظھرت أصوات روائیة تنادي بالعودة إلى 

  .الجذور والأصول الأفریقیة، فكانت بمثابة الثورة على الھیمنة الثقافیة الأوربیة
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تصدى للعملیة الإبداعیة الروائیة ثلة من المبدعین الأفارقة الذین كانوا على اتصال  -

مباشر بالحضارة الغربیة، وعلى اطلاع بكل ما تبثھ من أفكار، وما تروج لھ حول وحشیة 

الإنسان الأفریقي وتخلفھ، ولھذا جاءت الروایة الأفریقیة حبلى بقضایا القارة وانشغالات 

ین حملوا على عاتقھم مسؤولیة الانتصار لكل ما ھو أفریقي، فظھرت فكرة أبنائھا الذ

الزنوجة التي أسالت الكثیر من الحبر، وألھمت العدید من الأدباء لخوض غمار التجربة 

  .الروائیة

تعددت الموضوعات التي تناولتھا الروایة الأفریقیة وتنوعت، ولكن معظمھا تمحور  -

قفة من اغتراب وصدمة وخیبة أمل من واقع منھار على جمیع حول ما تعانیھ النخبة المث

الأصعدة، ومع ھذا لم تخلُ من استحضار التراث الأفریقي بكل زخمھ، في محاولة لربط 

  .العلاقة وثیقة بین الروائي وھویتھ الأفریقیة

أعلن الروائي الأفریقي نضالھ المستمیت على كل أنواع الاستلاب، ومحاولة طمس  -

التراث الأفریقیین، وأذناب المستعمر الذین عاثوا في أرض أفریقیا فسادا وجعلوا الھویة و

من المجتمع الأفریقي نسخة مشوھة، من خلال التبعیة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

، ولھذا نجد أن الروایة الأفریقیة بمتخیلھا ماثلت ما ھو واقع في المجتمعات ...والاقتصادیة

  .اع متردیة وصراعات أیدیولوجیا بین الحضارتین الغربیة والأفریقیةالأفریقیة من أوض

/ لقد جعلت الروایة الأفریقیة من إشكالیة العلاقة بین الغرب وأفریقیا أو ما یعرف بالأنا -

والآخر أحد موضوعاتھا التي استطاعت أن تحوز على اھتمام الروائیین الأفارقة، وخاصة 

ربیة من خلال الھجرة أو التھجیر، فالوعي بوجود ھوة بین الطبقة التي خبرت الحضارة الغ

ولدّ نوعا من الصراع الذي ترجم على الصعید الأدبي ) الأفریقیة/ الغربیة(الحضارتین 

  .خاصة الروائي

والآخر وحدھا موضوعا للروایة الأفریقیة المكتوبة / لم تكن إشكالیة الصراع بین الأنا -

روایة الأفریقیة موضوعات عدیدة خاصة ما ارتبط منھا باللغات الأجنبیة، بل عرفت ال

بالھویة الأفریقیة، إذ شكلت موضوعا مشتركا بین الروایات الأنجلوفونیة والفرانكوفونیة، 

  .  الأمر الذي یثبت إحساس الروائیین الأفارقة بالمصیر المشترك ووحدة النضال
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الأفریقیة باختلاف توجھاتھم  اختلفت أسالیب النضال المنتھجة من قبل رواد الروایة -

ومواقفھم من استخدام اللغة الأجنبیة في الكتابة الإبداعیة الروائیة، فمنھم من فضل استعمال 

اللغة المحلیة بحسب رقعتھ الجغرافیة التي ینتمي إلیھا وجعلھا وسیلتھ في التعبیر عن آلامھ 

تھ یمصادرھا للوصول بھا لغا وآمالھ، ومنھم من جنح إلى ركوب موجة اللغة الأجنبیة بتعدد

المرجوة؛ وھي إیصال صوتھ إلى أبعد مدى ممكن، ووفق في ذلك ثلة استطاعوا أن یضعوا 

بصمتھم الأفریقیة في الخطاب الروائي العالمي، ونالوا مكانة محترمة، وخیر مثال على ذلك 

ه ضمن وجملة من الرواد منھم من ذكرنا –موضوع دراستنا  –الروائي تشینوا اتشیبي 

  .صفحات بحثنا

یعد الخیال لبنة من لبنات البناء المتكامل للكینونة الروحیة والوجدانیة والعقلیة للإنسان  -

خاصة في علاقتھ بالأدب، الذي ما فتئ یلج بھ عوالم خفیة، ویعید بھ ھیكلة التصورات التي 

  .یفرزھا حول ذاتھ وما ارتبط بھا

قن لا محالة أن مصطلحات الخیال، والتخییل المتتبع للسیرورة الكرونولوجیة یتی -

والمخیلة سابقة الوجود عن مصطلح المتخیل الذي تزامن ظھوره وتبنیھ من قبل المبدعین 

والنقاد في العصر الحدیث؛ وذلك على اعتبار أن المصطلحات السالفة الذكر أسست لظھور 

  .المتخیل، الذي أصبح أداة فاعلة في صناعة العمل الروائي

ضح عبر تتبعنا للمفھوم الاصطلاحي لمصطلحات الخیال والتخییل والمخیلة ات -

والمتخیل أنّھ توجد حدود فاصلة بینھا رغم الجدر اللغوي الواحد؛ فالخیال مجالھ المیادین 

التي یكون محورھا الفكر، والتخییل أساسھ المحسوسات التي یستخدمھا لرسم صورة ذھنیة 

علھ یخیل إلیھ أنھا صورة مشخصنة حقیقیة، وقد ارتبط التخیل تترك انطباعا لدى المتلقي یج

بالتوھم بمعناه الرومانسي، أما المتخیل فھو موضوع للتخییل أو التخیل، وقد یأتي بشكل 

فردي أو جماعي، وبشكل آخر فإن الخیال ھو عملیة كلیة جامعة لكل العملیات الفردیة التي 

  .تشمل التخییل والتخیل والمتخیل

ط الدین ارتباطا وثیقا بمصیر الإنسان، والكون وظواھره والكائنات وتأثیراتھا یرتب -

والتصورات التي كونھا في مخیلتھ عن القوى الغیبیة والعالم الماورائي والحیاة والموت، 
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وھو یلعب دورا كبیرا في جمع شتات المجتمع على عقیدة موحدة تنمي فیھ الإحساس 

  .لأمن والأمان والقوةبالانتماء والتكاثف، وتمده با

ذھب الباحثون وعلماء الأنثروبولوجیا مذاھب شتى في تحدید مفھوم الدین، ولكن ما  -

یجمعھم ھو طرقھم للمصوغات التي تقارب الظاھرة الدینیة وتشكلھا؛ كون المعتقدات 

والممارسات الطقسیة لا تنفك ترتبط بالقدسي والدنیوي والغیبیات، وتبني قانونا افتراضیا 

  .یشرع سلوكیات تنصھر تحت لواء ما یصطلح علیھ بالدین

الدین الفردي یرتبط بخبرة فردیة یعیشھا  -ى:للدین أنماط ثلاثة میزتھا الدراسات -

الدین الجمعي ھو مجموع الخبرات الدینیة الفردیة تشاركھا أصحابھا مع غیرھم  –الإنسان 

سة الدینیة وھي مجموعة من الأفراد وشكلوا بذلك قطبا انفعالیا موحدا، إضافة إلى المؤس

فرضوا الوصایة على الممارسات الطقسیة التي تعكس معتقدا معینا، ولعبوا دور الوسیط 

بین العالم الدنیوي و القدسي لتتطور الأمور ویصبحوا رعاة لمعابد ومؤسسات دینیة بحكم 

  .    السلطة الدینیة التي اكتسبوھا

ما سواه من الظواھر المرتبطة بحیاة الإنسان وخبراتھ یتمیز الدین كظاھرة إنسانیة ع -

بمركبات ینبني علیھا ولا یمكن أن یستقیم من دونھا بأي حال من الأحوال، خاصة وأن 

الظاھرة الدینیة تلقى رواجھا ضمن الإطار الجمعي الذي یسعى لتكریس مركباتھ وفق 

  .ة والطقسالمعتقد والأسطور: حاجات ومیول المجتمع، وھي ثلاثة رئیسة

تشینوا اتشیبي على إبراز المكانة الحقیقیة للآلھة في المجتمع الأفریقي  صحر -

باعتبارھا قوة فاعلة متعالیة، رغم كونھم یختلفون حول تقدیر سلطتھ ومنبع وجوده وأشكال 

  ).سماویة/وثنیة(تجسده بغض النظر عن طبیعة الدیانة التي یتبعونھا 

اتشیبي ضمن إطار عام لا ینفك یتناول الحضارة الأفریقیة في تدور روایات تشینوا   -

كل صراعھا ضد الغزو الأوروبي، الذي یسعى جاھدا لھزیمة الحضارة الأفریقیة التقلیدیة ب

سیطرة الحضارة الغربیة ورفع لوائھا على أنقاض  زخمھا، وطمس معالمھا مقابل فرض

  .الحضارة الأفریقیة
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صراع التاریخي اللامتناھي في روایاتھ بكل تفاصیلھ سعى اتشیبي لتجسید ھذا ال -

الحضارة، الدین المتجذر في عادات / الظلم، التقلید/ الشر، العدل/ الصراع بین الخیر(

  ).والدین الوافد على ید الإرسالیات التبشیریة/ ومعتقدات المجتمع الأفریقي

اعتقادا بوجود  إلھ خالق أثبتت روایات اتشیبي أن الشعوب الأفریقیة من أكثر الشعوب  -

للكون مدبر لأمره، وقد جعلوا لھ أربابا تعینھ على أداء مھامھ، فاختص كل بما أنیط لھ، كما 

قسموا الآلھة إلى كبرى وصغرى، فكان الإلھ الخالق الأكبر الذي یتمیز عن الإلھة الصغرى 

  .بصفات تتماثل والمھمة الموكلة لھا

إقناع القارئ باعتقاد الشعوب الأفریقیة بأرواح  كانت غایة اتشیبي عبر روایاتھ -

الأسلاف، فھم لا یتوانون أبدا في تقدیم فروض الطاعة والتبجیل لھم وتقدیسھم، فلا مجال 

دون أن تشمل عبادة أرواح الأسلاف، فھم أموات إلا ) وثنیة(للحدیث عما یسمى دیانة محلیة 

كر الفرد إلھھ الأعظم لكنھ یذكر أسلافھ كونھم أنھم أحیاء في اعتقاد أبناء قبیلتھم، فقد لا یذ

  .أقرب إلیھ من ھذا الأخیر الذي غالبا ما یتواجد بعیدا عنھم

في ) الكھنة( أولى أتشیبي ضمن روایاتھ أھمیة كبیرة لإبراز دور الوسطاء الروحانیین  -

كامنة تمكنھم  المعتقد الأفریقي، فھم من أساسیاتھ القارة، فالإیمان بوجود أفراد یمتلكون قوى

أمر لا جدال ... من التحكم في بعض الظواھر الطبیعیة كالمطر والمناخ، والزواج والولادة

فیھ لدرجة جعلتھم یرتقون لمصاف الآلھة حینما كان الحد الفاصل بین الألوھي والإنساني 

  .غیر واضح، ولھذا فقد أنیطت بھم مھمات لا یمكن أن یقوم بھا إلا ھم

تشینوا اتشیبي بشكل جلي أھمیة السحر في المجتمع الأفریقي، أظھرت روایات  -

السلم، / الحرب(وتمحور حیاة الناس حولھ، إذ یفرض حضوره بكل قوة في كل المناسبات 

إنھ سلطة في ید ممارسیھ من السحرة ...) الحصاد/ الولادة، الزرع/ الموت، الزواج/ الحیاة

  .الملحةوالعرافین والكھان، وملاذ لأصحاب الحاجات 

لم یغفل اتشیبي عن الاعتقاد الكبیر الذي یبده المجتمع الأفریقي بوجود أرواح شریرة  -

  .تسبب الأذى لكل من یتعرض لھا، إذ أبدى ذلك ضمن روایاتھ



ةـــخاتمال  
 

283 
 

یعتبر الطقس ترجمان الاعتقاد، وذلك عبر سلوكات متواترة قد تبرز بصفة منظمة من  -

، أو وفق سلوك فردي تقتضیھ حاجة )الات الطقسیةالاحتف(خلال أشكال التفاعل الاجتماعي 

شخصیة تتطلب إعادة التوازن إلى الحالة الوجدانیة أو الجسدیة، وتتجلى عبر الرقص أو 

والطقس یسھم بشكل مباشر في ترسیخ المعتقد من خلال میزة ... الموسیقى الإیقاعیة

كد روایات اتشیبي أن معظم التكرار والتواتر، والعلاقة الجدلیة بین المعتقد والطقس، وتؤ

أفعال الإنسان طقسیة بدرجة متفاوتة، على اعتبار أن طقوس الزواج أو الولادة أو الدفن، أو 

طقوس الزراعة أو الحصاد، أو الحرب، أو أي طقس مھما كانت بساطتھ یعبر عن إیمان 

مع النظام  راسخ بعقیدة معینة لا ینفك یترجمھا الإنسان في سلوك منظم، وممارسة متناغمة

  .الجمعي في إطار انصھار روحي وترابط دیني

مما لا شك فیھ أن الدیانات الوثنیة على اختلاف مشاربھا، وجغرافیة تواجدھا، وطبیعة  -

فیھا، ومع  امعتنقیھا تشترك في إحساسھا بوجود رابط شدید یصلھا بالبیئة الطبیعیة التي تحی

قافیة وبیئیة تجعلھ یتمیز عن غیره من ھذا فإن المجتمع الأفریقي یمتلك خصوصیة ث

المجتمعات، ما ینعكس بشكل مباشر على خصوصیة دیانتھ الوثنیة، وقد وضح اتشیبي عبر 

روایاتھ ما یمتاز بھ المجتمع الأفریقي الوثني من تقدیس للحیاة الجماعیة، ویتجلى ذلك في 

ئریة كتقدیم القرابین مظاھر التضامن عند الوفاة واحتفالات الزواج، وممارساتھم الشعا

  ...للآلھة، والاحتفالات الموسمیة

تطور الحاصل في دیانة المجتمع الأفریقي بعد السعت روایات اتشیبي إلى إظھار أثر  -

المد التبشیري الغربي، إذ خلف حلقة مفرغة على صعید الحیاة الدینیة والاجتماعیة، وأصبح 

فقد إحساسھ بالانتماء الاجتماعي؛ ما ولد لدیھ الإنسان الأفریقي یعیش شتاتا نفسیا ودینیا و

رغبة ملحة في العودة إلى كنف المجتمع ولكن بمعطیات جدیدة، وتحت لواء معتقدات 

تتماشى وتطلعاتھ، فكان التحول مفروضا على معتقداتھ، ما زاد من حالة الانفصال الواقعة 

  .ما نشأ علیھ من عادات ومعتقدات بینھ وبین

شویھ الحقائق التاریخیة إلا أن اتشیبي أكد بما لا یدع الشك أن الدین رغم محاولات ت -

الإسلامي كان من أسبق الأدیان التي وفدت على أفریقیا، بجغرافیتھا الصعبة وعزلتھا التي 
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دامت لعھود، وذلك من خلال الحركة التجاریة التي أنعشت سواحلھا البحریة خاصة في 

  .شرق القارة وغربھا

ت اتشیبي بین طیاتھا فضائح الإرسالیات التبشیریة وما جلبتھ من استدمار حملت روایا -

الوسائل، وطمس معالم ھویتھ الأفریقیة و وتجھیل للإنسان الأفریقي، واستعباده بكل الطرق

  .وتعویضھا بھویة نصرانیة غربیة غریبة

اتشیبي من خلال روایاتھ وأعمالھ الأدبیة والشعریة دور الكاشف للحقائق، فراح  أدى -

ینشر وعیھ عبر صفحات روایاتھ مستھدفا فئات مجتمعھ البعیدة عن الحقیقة التي حاول 

المستعمر إخفاءھا وتزویرھا، ولھذا قدم اتشیبي صورة مقربة للوضع الذي آل إلیھ المجتمع 

  .                                  السلخ والاستلابالأفریقي في ظل محاولات 
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  :الملخص 

  

تعد الروایة الجنس الأدبي الأكثر إثارة للجدل، فھي من الفنون النثریة السردیة التي      

تتخذ من المتخیل مرتكزا لھا، وتعتبره مرجعا خارج ذاتھا، ولیست الروایة الأفریقیة بمنأى 

قریحتھم  عن ھذه المیزة، حیث یسعى كتابھا إلى إبراز رؤیتھم للعالم عبر ما تجود بھ

من المبدعین القلائل، الذین استطاعوا  –الأدیب النیجیري  –التخییلیة، ویعد تشنوا اتشیبي 

  .نقل التجربة الأفریقیة للعالم بعیون أفریقیة واعیة 

وحتى ننفض الغبار عن أصالة أعمالھ وعلاقتھا بالمتخیل، فقد اقتحمنا عالم البحث من 

لدیني في الروایة الأفریقیة، أعمال تشینوا اتشیبي المتخیل ا:خلال بحثنا الموسوم بـــ

، عبر ما تبوح بھ روایاتھ الخمس من أسرار المعتقد الأفریقي الذي یشمل الآلھة أنموذجا

بتعددھا وتجسدھا، والأسلاف المبجلین بتقدیس أرواحھم، واستشارتھم وطلب المعونة منھم، 

ة، والسحرة المرھوبین لیوأدوارھم في القب والكھنة المقدسین باعتقاد الألوھة فیھم بمھماتھم

تھم، والأرواح الشریرة وھواجس الخوف منھا، مرورا ابخصائصھم وأسرارھم وممارس

  .بالطقوس التي اتخذت أشكالا تعددت بتعدد الغایات والمناسبات

والمتتبع للمراحل التي مرت بھا المعتقدات الأفریقیة یتیقن لا محالة من وجود تطور 

وأثرت بشكل  اضح، أفرز میزات وخصائص ارتبطت بھا على اختلاف الحقب،تاریخي و

لا یترك مجالا للشك في عقیدة الإنسان الأفریقي وغیرت فكره وحضارتھ، وشوھت تراثھ 

كل ھذا استفز حسنا البحثي لیتجھ صوب محاولة كشف خبایاھا،  وموروثھ الثقافي،

نقدي الذي ظھر مع لوسیان  وسیووالوقوف على كنھھا، متوسلین في ذلك المنھج الس

نتمكن من إزاحة اللثام عن ل لأتشیبي غولدمان، في محاولة لمقاربة النصوص الروائیة

، غیر مستثنین من ذلك ما یة والتصور الذي أراد أن یرسخھ في وعي ومدركات الآخرالرؤ

فریقیة تعلق بالمصطلحات التي لھا اتصال مباشر بموضوع بحثنا ومعانیھا، والروایة الأ

  . ومراحل تطورھا 

      

 



ABSTRACT 

The novel is the most controversial literary gender, it is one of the 

narrative prose arts that the imagination takes as its basis, and considers it a 

reference outside itself, and the African novel is not immune to this advantage, 

where its book seeks to highlight their vision of the world through the purity of 

their imaginary creativity, and  the nigerian writer chinwa chippy is considered 

as  one of the few creators who has been able to convey the African experience 

to the world with conscious African eyes. 

In order to dust off the authenticity of his works and their relationship to 

the imagination, we have entered the world of research through our research 

tagged with: the religious imagination in the African novel, the works of chinwa 

chippy as  a model, through the five secrets of the African belief that includes 

the gods and their incarnations, and the ancestors Revered by sanctifying their 

souls, consulting them and asking for help from them, holy priests believing in 

their gods with their tasks and roles in the tribe, and witches who are terrified 

of their characteristics, secrets and practices, and evil spirits and fears of fear, 

through rituals that have taken many forms in many ways. And occasions. 

Following the stages of African beliefs is certain that there is a clear 

historical development, producing features and characteristics associated with 

different eras, and having undoubtedly affected the faith of the African man 

and changed his mind and civilization, and distorted his heritage and cultural 

heritage, all of which provoked a well-researched good. To try to uncover her 

secrets, and to stand up for her, begging in that critical sociological approach 

that appeared with Lucian Goldman, in an attempt to approach the narrative 

texts of chippy so that we could remove the revelation from the vision and 

perception that he wanted to establish in the consciousness and perceptions of 



the other, excluding what was attached to it In terms that have direct contact 

with the subject of our research and its meanings, the African novel and the 

stages of its development. 
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